رکو را SI,‏ زی 


الع اشر 


ا سے ٤‏ 
6 ہہ وحھےہ 
٤‏ شار الجهورت . عإبدن 
القاهة -تایغون ٤۷۰‏ ۳۹۱۷ 


الطبعة الرابعة و العشرون 
١ £٦‏ ھ= ۱۹۹م 


جيع الحقوق حفوظة 


عة الم ف المؤس TE‏ لت حودية ب بیص سر 


۸ ارزع الاس ية - القاهرة ٠‏ بت ا اودا ك۸غ 


من الدستور الإلهى 
أعوذ بالله من الشيطان الرجي 


رص مج ر ج ت ی ص س سے و ار ار 
و خلقت الجن وآلانس إلا ليعدون ج 
رغ 2 ك س CC‏ رص غ وري او د 
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E"‏ جو ا 


ت رص ارم - 0 ٍ3 4 
إن آله هو آلرزاق ذوآلقوة آلمتين + 
(« صدق الله العظي » 


ںا ا 
مقدمة الطبعة الثالثة 

إنا الحجة لع امد وة ونس دة وو بال هن رور انها 
وسات أعمالنا . ونصلى ونسلم على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله و صحه 
ومن تبح هداه . 

وبعد .. 

فهذه هى الطبعة الشالثة من كتابى «العبادة فى الإسلام » بعد أن 
هذّبته وعدلته ووسعته . حتى بدا فى صورة أخرى غير الصورة التى ظهر بها 
منذ أحد عر غاا : 

والکتاب یسن نا فی « الأحكام الفقهية ») للعبادة » فلهدا موضع خر 
هو کتاب «تیسر الفقه » الذى أسأل ال أن يعن على .إخحراجه وإتمامه. 
وإنغا هو بحث فى حقيقة العبادة ومنزلتها وأسرارها» وإن شئت فقل : هو 
بحث فى «فلسفة العبادة » فى الإسلام. 

ولو شنا كلمة إسلامية أصيلة تعر بها عن هذا المحتى لكائت «فقه 
العبادة» لا بالمدلول الاصطلاحى الذى شاع وأصبح عنواناً على معرفة . 
الأركان والشروط والأحكام الظاهرة وال جزئية » بل بالمدلول الذى جاء به 


کے ب وص 


الست في مل ترك تال‘ وقد فاا الات لقوم 
فقون » ْ( « ھم قوب لایشقهون بها ) « هوف لذبن 


Srar o ۶‏ » سے و TO‏ ر 


ولينذروا قومهم إذا رجعوأ إليهم لعلهم جحدرور: O) JÛ‏ . وقوله 
ا « من برد الله به خیراً بُفقّهه فی الدین » . 


(۱) الأنعام : ۹۸ (۳) الأعراف : ٠۷۹‏ 
(۳) التوبة : ١۲٣۲‏ 


ولک . اوهل شذه اکا نه أن تقھم دا دلول اللاصطلاحی . 
وهو ما لم أقصده . وم أح. اتتغمال كلمة «فلفة » هضافة الى الحباذه . 
فاثرت جعل عنوانه «العبادة فى الإسلام » وكفى . 

والشادة لست افر فلل خا الا ا ادا الول الذى ازل ان 
و ا ا الا ال به اذا أو ضلوا عنه . 


ي ar‏ 
ا سے ا اسر وک 
e 2‏ حاليهە‌انەر إلله ا اعدو 


۵ SEE MET کور‎ < 


هھ ړ رر ص ا 
aa‏ )) اا ا ن هغ رە 7( . 
ولا ختم الله کتبه بالقرات. وخحتې رسالا ته الإسلامء وخحتر النبيين محمد 


ع ال ا و کا ی ی و 
خحلق الكلفن ال بعرفوا الله رہم ويعبد وه . فهذا 8 خلق هدا ا 
الناطق الفكر 2 کے ا و حلفت اجن رالو ن 


5 روا7 ر > a‏ سے غ 


: رڪ 
إآ ليعبدول 4ا ا منهم من رزق وما اریدان بطّعمون»( 
نيل أن لاسن جود حتى المسلمن أنفسهہ ظلموا «د العيادة (( e‏ 
عن وحهها» وعن حقيقما . وعن ماما فهجا اواسلوبا ,. ونظاً N‏ 
فوجدنا من الناس من لم يعتبروا عبادة الله غاية تطلب لذاتها. إنغا هى 
جرد وسبله ف اللفين :> وترنيبه الضمير. وھی لت ع ھپ چ الوسيلة 
الوحيدة. ولاالوسيلة المشلى » ففى الاستطاعة الاستغتاء عا بغيرها من 
الوسائل )) اللمدنية (( ال بتسخذها بعص الشعوب ا الدول سے حتی ا)لحدة 


منها_ لتكوين المواطن الصالح . 


٣١٣ : انحل‎ )۲( Ya ; الأنبياء‎ (0) 


(۳) الاعراف : ۽ () الذاريات : ل٥‏ ۷ه 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


ووجدنا من الناس من امنوا بميمة العبادة ومنزلتما» ولكنهم وجهوها لغر 
مستحقهاء لغير الربالأعلی »«آ لذ یلق فسوی« وآلذى قدرقهدی» (') 
فاتخذوا مع الله أو من دونه آلمة أخرى› أو اتخذ بعضهم بعضاأً أرباباً 
ن دون الهو مى :رانا فى الارن ن الل افا ا م ها 
الضلال» همهم من يعظم غير الله . أو يقس غر الله أو ينذر لغر الله 
أويذبح لغير الله » أو يطيع طاعة مطلقة _ غر الله ! ۰ 


ووحدنا من الناس من أمنوا منزلة العبادة» ووحهوها إلى مستحقها 
سبحانه ‏ ولکهم ۾ يعبدوا الله مما أمر به» ولم يتقيدوا مما شرع هم من 
طرائق العبادة وصورها. فشرّعوا منها مالم يأذن به الله » وستوا مالم يسنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فشددوا على أنفسهم » وشردوا عن سواء 
الصراط » وأحاطوا العبادات بالبدع . والضلالات » التى ورثوها عمّن ضل 
ي من ' أتباع الديانات » غافلين عن الاصلاح العظع الذى جاء به ديم 
فى محال العبادة» حيث فوم عوحها » وأبطل زاتفها» ووضع ها الأصول 
والبادىء التى تما من الغلو والاحراف . 


ووخدنا آخرين فد فوا مي الخبادة ال لها ان غابة الق ب 
فهماً جزئياً قاصراً . فهى لا تعدو أداء الشعائر المعروفة من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج . ومايلحق با من الذكر والتلاوة والدعاء. 


وهذا الفهم المبتور لا يبالون ما قصروا فيه بعد ذلك من أوامر الإسلام 
ونواهيه » وأحكامه ووصاياه» التى تستوعب كل الات الياة. مع أن 
العبادة س كا جاء ہا القرآن والستة. وكا فهمها خر قرون هذه الأمة_ 
تلل الد كله تفا الاه كلها ۰ 


۳ الأعلى : ۲ء‎ )١( 


من هنا رأينا واجبنا أن نصحح الفاهنم الغلوطة . التى سادت بين كثر 
من المسلمين المتأخرين فى شأن العبادة.. وأن نطارد الأفكار الضالة التى 
يبريد بعض الناس أن يدخلوها فى رؤوس المسلمين عن قيمة 'العبادة ”ومكانتا 
فى الإسلام . وأن نبين معنى العبادة وحقيقتا. وشموهما وغايتا وسر 
التكليف اء وماجاء به الإسلام من هدى وإصلاح فى ججاها. ودا 
تف من عبد ؟ وهو الله تعالی ‏ ولاذا نعبده ؟ ومادا نعبده ؟ وکیف 
نعبده ؟ 

کا تممنا ذلك ببحث عن أسرار العبادات الإسلامية الكبرى التى 
عرفت بأها «شعائر الإسلام » والتى خحصت فى الصطلح الفقهى باسم 
(( العبادات ) . 

ثم حتمنا الكتاب بفصل عن المج الأمثل فى تعلم هذه العبادات 
والشعائر التى عدت من مبانى الإسلام. 

ولعلى أن أكون ذا الكتاب قد جليت ما قصدت إليه . وأمطت اللثام 
عن وحه هذا الجانب الأساسى الهام من جوانب هذا الإسلام العظم . الذى 
أكمله الله لناء وأتم به علينا نعمته . ورضيه لنا ديناً. 

وأسأل الله أن ینفعنی به وقارئه وناشره» وأن یغفر لی ما عسى أن 
يكون من زلات الفكر والقلم » وأن يجعلنا من أهل الإخلاص فى عبادته. 
والمحابغة لشريعته» المترقين فى مدارج السالكين » ومنازل السائرين إلى 
مقاماتٹ « إا ند وباك نستعین » (') انه سميع بحيب . 

الدوحة فى غرة ربیع الثانی سنة ۳۹۱٠ه‏ 

۲٣‏ مايو سنة AV‏ بوسف القرضاوى 


ا ¥ ¥ 


)٩(‏ القاتحه : ه 


الجادة 


مهسمة الانعان الأ ويك الوجد 


مهمة الإنسان فى هذا الوجود 
الأ اة الل اة 
من أين؟ 

الي أبن ' السسر؟ 
لماذا خلق الانساكن؟ 
النداء الأول فى كل رسالة: 
« اعبدوا الله مالكم من إله غيره» 
يرما يا 


ه مهمة الإنسان فى هذا الرجود : 

لادا وجدت ؟ وما مهمتى فى هذا الوجود ؟ ورسالتی فى هذه الحياة ؟ 

سؤال واجب على الإنسان كل إنسان_ أن يسأله لنفسه» وأن يفكر 
ملیّا فی جوابه . 

اف کل جل کے مھا عظیے انه ت فد تر ا۷ أن عا 
الإنسان سر وجوده» وغاية حياته » ورسالة نوعه وشخصه فى هذه الأرض ! 

وأكبر العار على هذا الكائن الذى أوتى العقل والإرادة الإنسان_ أن 
يعيش غافلاًء يأكل ويتمتع كا تأكل الأنعام » لا يفكر فى مصيره» 
ولايدرى شيئاً عن حقيقة نفسه» وطبيعة دوره فى هذه الحياة حتى يوافيه 
الوت بختة» فيواجه مصيره اجهول » دون استعداد له» ويجنى ثمرة الغفلة 
والجهل والاغحراف فى عمره الطويل أو القصير. وحينئذ يندم حين لا ينفع 
الندم ويرجو الخلاص ولات حن مناص . 

هذا كان لزاماً على كل بشر عاقل أن يبادر فيسأل نفسه ججد: اذا 
خحلقت ؟ وما غاية خلقى ؟ 


الأسئلة الخالدة: 

وقبل أن يجيب عن هذا السؤال » أو يجاب عنهء بل قبل أن يسأله » يازمه 
أن يسأل نفسه سؤالين آخحرين » لكى يتضح له الجواب» وتتبين له الحقيقة 

السؤال الأول هو: من أنا؟ ومن أين جئت ؟ وبعبارة أخرى : من 
آوجدنی ؟ 

السؤال الشثانى هو: ما مصيرى بعد أن وجدت ؟ وإلى أين أذهب بعد 
الوت ؟ 


ويعر بعص امفكرين عن هذه الأسئلة هذه الكليات الموحزة : من این ؟ 
وإلى اين ؟ وم ؟. 

هذه هى الأسئلة الغلاثة التى صاحبت الإنسان منذ فكر وتأمل » 
للاتتحدد كينولة الإنساك› ولا موضعه فی الكون ولا رسالته فى الوحود. 
و كيف بتحدد ر من ذلك ادا کان کائاً لا یعرف : ما هو ؟ ولا م هو ؟ 
ولامن این هو؟ ولا إلى اين هو؟ ! 

إنها الأسئثلة النالدة التى حاولت كل فلسفة فى الشرق أو فى الغرب 
أن تحجيب عنا. بل لا تعد فلسفة إذا أغفلت الجواب عنها. 

من این ؟ 

وإلى أين ؟ 

ولاذا ؟ 

وسن أن حشت أا اوبات ومن حاء ف وكذلك من أن حاء هدا 
العال ٠‏ الكبير من حولی ؟ 

وإلى أين سير وأرحل بعد أن أوجدت فى هذا الكون ؟ وإلى ين یسار 
هذا الكون أيضاً ؟ وماذا بعد هذه الصفحات التى أطوا من كتابى الذى 
یسمی (( العمى») ؟ 

ولاذا خلقت فى هذا العام ؟ وهل لى .فيه من رسالة خاصة» ومهمة 
وا هي هدة السالن ولك اة 

¥ % + 

© من این ؟ 

أا السؤال الأول فهو عقدة العقد عند الماديين الذين لا يؤمنون إلا ما 
تقع عليه الحواس . إهم يحنقون صوت الفطرة فى صدورهم . ويتحذون منطق 
العقل فى رؤوسهم » ويصرون فى عمى عجيب_ على أن هذا الكون ہا 
فيه ومن فيه وجد وحده! وكل ما فيه من إحكام وترتيب إا هو صنع 
المصادفة العمياء ! 


۲ 


ا الاين يستجيبون لنداء الفطرة فيقرون بأن هم وهذا الكون حومم رئ 
شىء بشعروك ره فی اتان e‏ أصیلاً. وهذا هو الدين TT‏ 
القرآن )) ارخ یوی O‏ 

e‏ 7 ہے ر سرصم ا 

سے ےچ ےا ع 

ا 

وقد يخفت هذا الصوت الفطرى فى النفس أو يكبته صاحبه عمداً فى 

ساعات الرخاء والدعة » فإذا نزلت بالإنسان أحداث مريرة» واهتز عوده أمام 
الشدائد القاسية » وخاب آمله فى الناس حولهء هنالك ينطلق هذا الصوت 
متجهاً إلى ربه ضارعا خاشعاً داعياً راجيا منيباً إلى الله . 


سأل رجل الإمام جعفر الصادق _رضى الله عنه عن «الله » فقال : 
1 تركب البحر؟ . قال : بلى. قال : فهل حدث لك مرة أن هاجت بکم 
الريح عاصفة؟. قال : نعم. قال : وانقطع أملك من الملاحين ووسائل 
النجاة ؟ قال : نعم . قال : فهل خطر فى بالك وانقدح فى نفسك أن هناك 
من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : فذلك هو «الله» . 


وعلى هذه الحقيقة تنبه آيات كثيرة و فی القرآن :ولذ امسا فسن 


و لر سس سرن اوو ت غ مر سے ار مھ 


ضر دعاربه, نيبا لبه »() « ود اغشیهم موچ کالظلل اال 
مخلصين له لذن ٠»‏ )و إا ارقو الرضل ن دن 


إلا إياه ۵ )*( 
)١(‏ الروم : ٣١‏ (۲) الزعر : ۸ 
(۳) لقمان : ۳۲ | (8) الإسراء : ۹۷ 


ویقول دیکارت : إنی مع شعوری بنقص فی ذاتى » أحس فى الوقت 
نفسه بوجود ذات كاملة » وأرانى مضطراً إلى اعتقادى بأن هذا الشعور قد 
- غرسته فى ذاتى تلك الذات الكاملة المتحلية جميع الصفات الكاملة وهی 
« الله ) . 

ونظراً لأن الشعور نابع من الفطرة الأصلية نجد الإيان بقوة عليا فوق 
الطبيعة وفوق الأسباب » أمراً مشتركاً بين بنى الإنسان فى جيع البقاع› 
وبين شتى الأجناس والأقوام » وفى تلف مراحل التاريخ . 

يقول الفيلسوف الفرنسى برحسون : «لقد وحدت وتوحد حاعات إنسانية 
من غير علوم وفنون وفلسفات » ولكن لم توجد قط جماعات بدون ديانة » . 

ويقول أرنست رينان فى تاريخ الأديان : «إنه من الممكن أن يضمحل 
كل شىء نحبه» وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة ولكن 
يستحيل أن ينمحى التدين » بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب 
المادى» الذى يريد أن يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق إلدنيئة فى الحياة 
الأرضية » . () 

وإذا كان منطق الفطرة يهدى إلى الله س والفطرة ليست وجداناً حالصا 
ولاعقلا مَحضاًء وإنا ھی مزیج منها ‏ فإن العقل احض يرى الإمان بال 
ضرورة لا محيص عا حتى يستطيع ا بق ا وود ال وة 
والإأنسان فإن العقل _ بغير تعلم ولااكتساب ‏ يؤمن بقانون «السببية» إمانه 
بحل البدائه والأوليات» فلا يقبل: فعلا من غير فاعل » ولاصنعة من غر 
صانع . 

وقانون السببية هو الذى عبر عنه الأعرابى بسذاجة وبساطة حين سألوه 
عن «الله » فقال : البعرة تدل على البعير» وخط السير يدل على المسرء 
فكيف بسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج » وجار ذات أمواج » أفلا يدل 
ذلك على العلى الكبر؟ ! 


(۱) انظر : الدین » للدکتور دراز ص ۸۷ 
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يقول العام الطبيعى المعروف إسحاق نيوتن : «لا تشكوا فى الخالق فإنه 
نما لا يعقل أن تتكون المصادفات وحدها هى قاعدة هذا. الوجود !» وكلا 
ازداد اطلاع الإنسان على عجائب الكون» ومعرفته مما فيه من جال *وإحكام 
ولل يقف عند القشور ازداد إبماناً بوجود الخالق وجكته وعظمته وكمال 
صفاته . وفى هذا ينقل لنا سبنسر عن «هرشل » قوله : كلا اتسع نطاق 
العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلى لا حد لقدرته 
ولا نهاية : فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونواعلى 
تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده ! 

ويقول سبنسر: «إن العام الذى يرى قطرة الماء فيعلم أنا تتركب من 
الأوكسجين والأيدروجين بنسبة خحاصة» بحيث لو اختلفت هذه النسبة 
لكانت شيئاً آحر غير لاء . ليعتقد عظمة الحالق وقدرته» وحككته وعلمه 
الواسع » بأشد وأعظم وأقوى من غير العام الطبیعی الى لا يرى فما إلا 
أا نقطة ماء فحسب ! وكذلك العام الذى يرى قطعة البرد وما فما من 
جال الهندسة»ء ودقة التقسع. لا شك أن يشعر بجمال الخالق » ودقيق 
حكمته» وأكبر من ذلك الذى لا۔-يعلم عا إلا أنها مطر تجمد من شدة 
البرد )ر 

ويقول فرنسيس بيكون : «إن القليل من الفلسفة ييل بعقل الإنسان إلى 
الإلحاد» ولكن التعمق فا ينتهى بالعقول إلى الإيان. ذلك لأن عقل 
الإنسان قد يقف عند مايصادفه من أسباب ثانوية مبعثرة» فلا يتابع السير 
إلى ماوراءها» ولكنه إذا أمعن النظرء فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل 
حلقاتا لا جد بدا من التسلے باله». 

تلك هى شهادة رجال رسخوا فى علوم الكون» وغاصوا فى أعماقها . 
وهى شهادات فى جانب الإمان. ولكن الشك والإلحاد .يأتيان من جانب 
الذين عرفوا قشوراً من العلم . أو درسوا قليلاً من الفلسفة . كا قال بيكون 


إن الإمان بال ليس غريزة فطرية فحسب» بل هو ضرورة عقلية كذلكء 
ویدوںن هذا اوا سيیظل ھا السوال" الذى اتاره القران قلمًا حانرا دعار 


سے بے ت چ >٤ Ses:‏ سر ا ه٥‏ 


حواب : (ر 3 م حلم وآمنغیر تی وام مقون اد ام خحلقوا 


ارات لأر »؟ () 

وهم بداهة م بُخلقوا من غير شىء» وطبعاً لم يلقو أنفسهم CT‏ 
أحد منهم ولا ممن قبلهم أو بعدهم أنه عالق السموات والأرض ! من الخالی 
ادن ؟ ! 

وليس هذا السؤال إلا حواب واحدء لا ملك الإنسان إذا ترك ونفسه 


TEE‏ و س رصم 


a‏ : « ولین‌سالتهمء ي 


ج چ س رار سر مر سے ار ا لے 
المت والأرْضليقونْحََهالعزيرانْعلم »() 
#¥ #¥ ي 
ه إلى أين المسير؟ 


أا السؤال الشانى : إلى أين ؟ .. فإن الماديين يجيبون عنه جواباً سط 
بالإنسان المكرم إلى درك الحيوانية الدنيا. إم يقولون ببساطة عن مصر 
الإنسان بعد رحلة الحياة الحافلة: إنه الفناء و الطلق : أن تطویه 
اللأرض فى بطا كا طوت ملايين الحيوانات الأخرى : وأن تعيد هذا 
الجسد د الذى هو الإنسان عندهم ‏ إلى عناصره الأولى » فيعود تراباً 
تذروه الرياح ! 

هذه هى قصة الحياة 6ا عند هولاء: « أرحام تدفع » وأرض 
تبلع » ! ولا" حلود ولا جزاء . يستوى فى ذلك من Î‏ غايه الإحسان» ومن 
اتا کل اللإساءة . يستوى فى ذلك من عاش عمره للناس على حساب 
شهواته » ومن عاش عمره لشهواته على حساب الناس . یستوی فى ذلك من 
صخی جحیاته فی سبیل الحق . ومن اعتدی على حیوات الآخرین فی سبیل 
الباطل ! 


)١(‏ الطور : ٥۳ء‏ ٦ج‏ ۰ (۲) الزخحرف : ۾. 


1٦ 


فعلام إذن تميز الإنسان على غيره من كائنات الأرض ؟ ولاذا سخر له 
کل ما حوله ؟ ولاذا منح من المواهب والقوى الروحية والعقلية مالم يمنح 
لغيره ؟ وما سر هذا التطلع إلى الكمال والخلود يغمر جوانب نفسه. إذا كان 
مصی ره التلاشیى والعدم رعرل يام الخحياة العدودات ؟ ! 

اما المؤمنون فهم يعرفون إلى أين يسيرون؟ . يعرفون أم لم يخلقوا هذه . 
الدنيا . وإنما خلقت هذه الدنيا هم . 


يعرفون آم خحلقوا لحياة الخلود ودار البقاء وهم فى هذه الحياة إغا 
ا ون ا e‏ ورن چا کا جا ينفعهم هناك »> 
ویترفول فى مدارج الكمال الروحى' والنفسى حتى يكونوا اهلا ا 
الدار الطيبة التى لا يدخلها إلا الطيبون» وهناك يقول هم خزنا ا 


سے صر ګر و کے ر وک 


علَيکم طب فادخلوهاخدلدین 0(٩‏ 

وإنه لعسير على العقل أنءيؤمن بخالق علم حكم اسن هذا الكون 
صنعاً وقدر کل شیء فيه تقدیراً» ووضع کل شیء فيه ميزان وحساب» مم 
يؤمن بعد ذلك ان سوق هده الحياة ستنفض » وقد نهب فا الناهب » وسرق 
السات ول الالء راقن د الال إلى م هة ان 
ولاتنتصر للضعيف المظلوم الذى لم يكن له نصير غير الله » ولاملجاً غير 
الساء» ولاتكافىء المحسن الذى كافأه الناس بالتنكروالاضطهاد ! ! إن 
هذا مو العبث الذى ' يتنزه خالق هذا الكون البديع عنه» وإنه للباطل الذى 
قامت السموات والأرض بضده . وما أروع القرآن وهو يوضح هذه الحقيقة 


| اص و مر او ص ر ج صر کے ر و وم س و ا ص 
لكبيرة: « افحبم از SSE‏ إلينالاترجعون * 
و OR‏ » («ا سانسن أن رل سد ی» ۴) 


» اسالد اجااتجتت الد امنوا وعملوا 


() الزمر : ۷۳ () ومنو : 116ء111 
)۳(٠‏ القيامة : ۳١‏ 


a 
وس ااواممرت کرو ی سے کر کے س مر س راس مرق‎ 
آلصدلحدت سوآ٤ محياهم ومماتهم ساءَ مامحكمون ٭+ وخلق آله‎ 
مص سر صا عرص و برک وچ‎ £> 


السملوات ت ا رص باق ولتجُری کل تقس یما کسبت و وهم 


سے م ماگل م سے کے 


RT‏ « )( » وماخلقتاآلسماءوا ا وما بینهمابلطلا 


ل كیاد فر واقونل لذن گفروامَ آلا » الذي 
منوا وعملواالصللحدت کالمشسدي. ف الأرض مجر 
المتقين كالفجار »( !1 » ا e‏ 
بهتهما عبن ۾ ماخلقتدهما إلا باق ولنكن رهم 
A r lS‏ 

¥ # ¥+ 
م لاذا خلق الإنسان ؟ 


وأما السؤال الثالث وهي الذى يجب أن يسأله الإنسات ‏ بعد أن يعرف 
أنه خلوق الق ومربوب لرب س وهو ببساطة : لاذا حلقت فى هذه 
الحياة؟ ولاذا ميزت على سائر الكائنات الأخرى ؟ وما مهمتى فوق 
الأرض ؟ 

فالجواب عنه عند الؤمنين حاضر: إن كل صانع يعرف سر صنعته : اذا 
صنعها ؟ ولاذا صنعها على نحو معن دون غیره ؟ 

والله ‏ تعالى ‏ هو صانع الإنسان وخالقه ومدبر أمره» فلنسأله : يارب. 
لاذا خحلقت هذا الإنسان؟ هل خلقته محرد الطعام والشراب ؟ هل خلقته 


۲۸ ۰۲۷ : الحاثیة : ١٣ء ۲۲ (۲) سورة ص‎ )١( 
4١ ۳۸ : الدخحان‎ )۳( 


۱A۸ 


للهو واللعب ؟ هل خلقته بجرد أن يمشى على التراب » ويأكل مما خحرج من 
التراب» ثم يعود كا كان إلى التراب » وقد ختمت القصة ؟ هل ليعيش 
تلك الفترة القصيرة المعذبة ما .بين صرخة الوضع وأنة النزع ؟ إذن فا سر 
هذه القوى والملكات التى أودعتا الإنسان من عقل. وإرادة وروح ؟ 

وسیرد اللہ علی تساؤلا ما بین لا فی کتابه ‏ کتاب الود _ آنه 
ن ا فة فى اا ب * وا فی آدم وما کان من تمنی 


ب 8 وو , <٤‏ 


ر 
مرا م ص ساپ صگ 


وحن سيبح بدك ونقدسلك قال إنأعلّم مالاتعلمون» () 


وأؤل شىء فى هذه الخلافة آن يعرف الإنسان ربه حق معرفته ویعبده 


مر سے سے سے و ص سے سے می ر E>‏ 


حیٰ عبادته قال تعالی N a e‏ 
ل 
ol‏ و ار سے ج رظ a‏ صر ر م کرس وو م ٤‏ 2 


E رج‎ 


قداحاط ل ا » () وفى هذه الآية جعلت معرفة الله هى 


الغاية من خحلق السموات والأرض . 


ويقول تعالى : « و حلفت الجن والس إلاليعبدون 3 


ر چ سد م ا 
E‏ 
ذوالقوةآلمتين»( ٠‏ 


سا سے 


٠۲: الطلاق‎ )( ٠٠١ +: البقرة‎ )١( 
س ۸ه‎ ٥٩ : الذاریات‎ )۳( 


وفى بعض الآثار القدسية يقول سبحانه: « عبادی .. إنی ما خلقتكم 
اشاي بكم من وحشة » ولا للأستکر بكم من قلة» ولا لأستعن بكم من 
حدة على أمر عجزت عنه» ولا لجحلب منقعة ولا لدفع مضرة» وإنا 
خلقتکم لتعبدونی طویلاً » وتذکرونی كثيراً» وتسبحونى بكرة وأصيلاً » . 

إن المتأمل فى هذا الکون الذى نعيش فيه يرى كل شىء فيه يحيا 
ويل لخر فجن اة ال لاض ولا رض الات والات 
للحيوان » والحيوان للإنسان» والإنسان لن ؟ هذا هو السؤال . 

والحواب الذى تنادى به الفطرة» وتنطق به مراتب الكائنات فى هذا 
الكون: أن الإنسان لله .. لعرفته » لعبادته .. للقيام وة ا و ان 
يكوت الإنسان لشىء آخر فى الأرض أو فى الأفلاك» لأن كل العوام 
العلوية والسفلية مسخرة له» وتعمل فى خدمته كا هو مشاهد» فكيف 
يکون هو ا أو يعمل فى خدمتا ؟ 

فن ها كاتف عات الاسان قري الط اها عن فر و 
تحته» كالشمس والقمر والنجوم والأنهار والأبقار والأشجار ونحوهاء قلباً 
للوضع الطبیعی » وانتکاساً بالإنسان ای انتکاس ! 

والإنسان إذن بحكم الفطرة ومنطق الكون» إنغا هو لله سبحانه لا لغيره. 
لعبادته وحده» لا لعبادة بشر ولا ححر» ولا بقر ولا شجر»ء ولا شمس ولا 
قر» وكل عبادة لغير الله إنما هى من تزينن الشيطان عدو الإنسان. 

+ ا 

م النداء الأول فى كل رسالة «اعبدوا الله ما لكم من إل غيره» : 

هذه العبادة لله وحده هى العهد القدي الذى أخذه الله على بنى 
الإنسان» وسجله بقلم القدرة فى صر البشرية »> وغرسه فى طبائعهم 
الأصيلة» سند وضع فی رؤوسهم عقوا تخی ؛ وفی ا قلوباً تخفق › 


مہ ج کو و سو وار 


ا «١‏ الم اعھدإلیکم ي دب ٤ا‏ دم أن لا eT‏ 


۲۹۰ 


لر م ج ول در 3 


a,‏ نه Ea‏ 4 وان آعہدونی هلدا صراط 
ومس وو 
مستقم »() . 


هذا العهد بين الله وعباده هو الذدئ وره ا فى روعة 


k>‏ م سے < ی اکم 
وبلاعه حین فال : رر دا حدر بكرن بی ادم رن ھور مم درم 


E Er CEE‏ ا مرا کر ي 


e 


و2 لر لزنم 72م 


ا ¥ اوتقولواإ نما ا َءاو 
ریو 2 و کس ت کرس 2و ا اکر صر سے رماس دارو 
من‌قبلو وكناذرية منبعدهم افتهلكتا بمافعلآلمبطلود» ('). 
فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة اللبيين» وإرساك المرسلينء 
وإنزال الكتب المقدسة» هو تذ كبر الناس» بهذا العهد القدى » وإزالة ما تراكم 
على معدن الفطرة من غبار الغفلة أو. الوثنية أو التقليد . ولا عحب أن يکون 


راس سے عے و 
ا س بذقوم عدوا الله مام من إ له بره » ر ) 
ا دعا قومه نوح وهود وصالح وإبراهے ولوط وشعیب وکل رسول د بعث إلى 

سے س صر پو عر ص و ص ۶س E 2 2 az‏ ەر تم 
قوم مکذ بین . قال 8 :« ولقد بعشناق كل امة رسو ان آعبد وا أله 
2 ۶ ‌ ے م E‏ وم و 2 
واجتبوأالطدوت» ً( » u‏ من فلك من رسول إلا بوحی 
رج یا ا E‏ و »۰ “ok‏ 
إليه‌انەر J‏ ل انافاعبدون»(" )وقال تعالی بعد أن ذ کر قصص طائفة 

4و ور عار ي 

کر م لاتا ( إن هلذه×امتكمامةوحدةوانار! م 
(۱) س o‏ )۲( الأعراف : VY AVY‏ 
(۳) الأعراف : ۹ه )٤(‏ النحل : ٦‏ 


(ه) الأنبياء : ۲١‏ 


۲١ 


£ ۾ ور ‌ِ ںات 


قأعبدون «) قال تعالی :«بتابهاآ لوسل لوین لطت 


ه الجميع مأمورون بالعبادة : ل 
وقد امر أ لله تيه حمداً صلی اکا عليه وسلم بقوله ET‏ 


ياتيكآليقين ()أی اموت . کا قال تعالی على لسان قوم « وکنا 


صر ا ا ج 


e )وهو الوت‎ T0 الذين جحي تالبق‎ e 
بالله . %8 ظل حتی فی مرض موته عابداً لله.‎ 
وال ال ى اد ال ي ابن مرم الذى رفعه‎ 


ص سے < ی 


- 


او او « لن ک تنكف ال ا 


OT A‏ سے مرو ص صر صر صر و ررر ے ور ر م 


E E 


غو سرا ر د اص چ وسم < د هه 
e E e‏ 


رل ر ار پو صا ے کر رر مع ر رار 


فيع بهم عد ابا اليما ولا جمد ون لهم من دون آل و لیا ولا تَصرًا» (" ( 


ه٣‎ ۵١ : الومنوت‎ )( ٠۲ : الآنیاء‎ )١( 
۷ ء4١‎ : المدثر‎ )٤( ٩٩ (ج) المححر:‎ 


V۳ YY : (ە) النساء‎ 


۲ 


ويعرض لا القرآن مشهداً من مشاهد يوم الحشر. يسأل اله فيه المسيح 


ود صر اص 


غا تيوه اليه وافتروه غه فيب فى أدب الود مرا غا تما :ا وذ قال 


TT‏ ا سے م و 


بعیسی مر ءانث قلت لالتایس انید ونی وای إهن من دون 


E 2 EOE‏ مام م کر ر وار 
1 فال باود أن وما ي عي إت لح 
قد عله ماف فى وآ غلم ماف نفك إنك آنت عم 


ور رو ت صر صم ہی صاصر لے 


اغوب 9ل ماقت لهم لاما امرتنی به أن آخبد واا ری وربکم 


ر ماري ر و رات فص و ص 


و گنت لهم هيدا امت فيه قلا ويي ت أت 


م 


ا 


مے سر > ر کي کے 2 


عليهم وا ا 


ويروى إنجيل متى عن المسيح أن إبليس اللعين أراد أن بختبره فأخذه 
إلى جبل عال جداًء وأراه جميع مالك الدنيا ومجدها ثم قال له : أعطيك 
هذه كلها إن خررت ساجداً لى . حينئذ قال له المسيح عليه السلام : « اذهب 
ياشيطان . فإنه قد كتب : للرب إهك تسجد. وإياه وحده تعبد» . 

فالأديان كلها دعوة إلى عبادة الله وحده. والأنبياء جيعاً أول العابدين 
لله . 

وعبادة الله وحده هى إذن ‏ مهمة الإنسان الأولى فى الوجود. كا 
.دل کل الرا لا 


e 


1۷ ۱١3 الائدة:‎ )١( 


۳ 


و 


e 
ا العبادة فى اللغة‎ : 
| لعبادة فی الشرع‎ 

/ ڈ . a‏ 
Ê‏ 
ه ‌ 
5 . أ 
فى فهم حقيقة e‏ 


ه معنى العبادة فى اللغة : 

فى القاموس : العبدية والعبودية والعبادة : الطاعة. 

وفى الصحاح : أصل العبودية الخضوع والذل . والتعبيد : التذليل . 

يقال : طريق معبد. والبعير المعبد : المهنوء بالقطران المذلل . . 

والعبادة : الطاعة. والتحعبد: التنسك. تفرق بن العانى جعحسب 
الاشتقاق . 

«قادخلل فی عبد ی»(')أی فی کک ی فأضاف معنی حديداً وهو 
الولاء. وفى الخصص (ج ٠۳‏ ص٦١):‏ ) 

أصل العبادة : التذليل . من قومم طريق معبد أى بكثرة الوطء عليه . 
وة خد الىت لدل رة 


والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب فى المعانى . 

يقال : تعبد فلان لفلان _ إذاتذلل له. وكل خضوع ليس فوقه خضوع 
فهو عبادة» طاعة كان للمعبود أو غير طاعة» وكل طاعة لله على جهة 
الخضورع والتذلل فھی عبادة . والعبادة نوع من الخضوع لا دستحقه إلا المنعم 
بأعلى أجناس النعم . كالياة والفهم والسمع والبصر. 

وفی اللسان : أصل العبودية : الخضوع والتذلل ... وفى حديث أبى هريرة « لا 
يقل أحدكم لملوکه : عبدی وأمتی » ولیقل : فتای وفتاتى » هذا على نفى 
الا رعا وان تپ عبودی اله . فان المستحق لذلك الله تعالى رب العباد 
كلهم والعبید . 

وجعل بعضهم العبادة لله . بخلاف العبدية وغيرها فهى تجعل له وللمخلوقين . 

قال الأزهرى : ولا يقال : عبد يعبد عبادة. إلا لمن يعبد الله . ومن عبد 
الها دونه فهو من الخاسرين . قال : وأما عبد خدم مولاه . فلا يقال : عبدّه. 

قال الليث : ويقال للمش ركن : هم عبدة الطاغوت . 
(۱) الفحر : ۲۹ 


۲۷ 


ويقال للمسلسن : عباد الله » بعبدول الله . والعايد : الموحد. 


قال فى اللسان : والتعبد : التنسك . والعبادة: الطاعة. 

قال : والتعبد : التذلل . والتعبيد : التذليل . 

بعير معبد : مذلل » وطريق معبد: مسلوك مذلل. 

ويرى الأستاذ أبو الأعلى الودودى استناداً إلى الاستعمال اللغوى لادة 
ع بد: أن مفهوم العبادة الأساسى أن يذعن المرء لعلو أحد وغلبته » تم 
ينزل له عن حريته واستقلاله . ويترك إزاءه كل مقاومة وعصيان وينقاد له 
انقياداً. وهذه هى حقيقة «العبدية ») و «العبودية » ومن ذلك أن أول ما 
يتمشل فى دهن العربى محرد e‏ كلمة «العبد» و «العبادة») هو 
تصور العبدية والعبودية . وعا أن وظيفة العبد الحقيقية هى إطاعة سيده 
وامتثاله أوامره . فحتماً يتبعه تصور الإطاعة . 


ثم إذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده 
طاعة وتذللاًء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه . وكان 
قلبه مفعماً بعواطف الشكر والامتنان على نمه وأياديه » فإنه يبالغ فى 
تسمجيده وتعظيمه » ويتفنن فى إبداء الشكر على آلائهء وفى أداء 
شعائر «العبدية» له» كل ذلك اسمه التأله والتنسك . وهذا التصور لاه 
ينضم إلى معانى العبدية إلا إذا كان العبذ لا يحخضع لسيده رأسه فحسب» 
بل يخضع معه قلبه أيضاً () 


فكأن الأستاذ يرى أن أصل معنى العبادة هو الإذعان الكلى » والخضوع 
الكامل » والطاعة المطلقة. تم قد يضاف إلى هذا المعنى عنصر عاطفى 
جديد» تتمثل فيه عبودية القلب . بعد عبودية الرأس أو الرقبة . ومظهر هذا . 
العنصر هو التأله والتنسك وأداء الشعائر. 


. ٩۷ المصطلحات الأريعة فی القران ص‎ )١( 


۲۸ 


ويقول الشيخ محمد عبده فى تفسير « إاك نعبد وإباك نستعء ( 
من سورة الفاتحة فى «النار» : 


« ما هی العبادة؟ يقولون: هی الطاعة » مم غابة الخضوع › وما کل 
عبارة تمثل المعنى تمام القثيل فتجليه للأفهام واضحاً لا يقبل التأويل » 
فکشیرا ما يفسرون الشىء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها . بل 
يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظى » ويبينون الكلمة ما يقرب من معتاهاء 
من دلت فت الان ال شر ا سے یاد ان ف ا 


# 


وتساهلاً . 


وأا ا تا اي الراتء واسال رالا اال ال 
ل «عَبَد» وماياثلها ويقارا فى المعنى ‏ كخضع ». وخنع » وأطاع » وذل 
كد أ لا شىء من هذه الالفاظ يضاهى «عَبد» ويحمل علهاء ويقع 
موقعهاء ولذلك قالوا إن لفظ «العباد» مأخوذ من العبادة» فتكثر إضافته 
الى اف الى رفظ وال ك اض ال در ال 
مأخوذ من العبودية معنى الرق » وفرق بين العبادة. والعبودية بذلك المعنى . 


ومن هنا قال بعض العلاء. إن العبادة لا تكون فى اللغة إلا ل 
تعالى » ولكن استعمال القرآن يخالفه ٠»‏ ثم يسترسل الشيخ فى النهاية فيقول : 


« یغلو العاشق فی تعظع معشوقه » والخضوع له» غلواً کبیراً» حتی یفنی 
هواه فی هواه » وتذوب إرادته فی إرادته » ومح دلك لا يسمی خضوعه هذا 
عبادة بالحقيقة » ويبالغ كثر من الناس فى تعظم الرؤساء» واللوك والأمراء 
فترى فى خضوعهم مم » وتحرهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنشين القانتين . 
دع سائر العابدين » ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة. فا 
ھی العبادة إذن ؟ 


۲۹ 


تدل الأساليب الصحيحة » والاستعمال العر بى الصراح . على أن العبادة 
ضرب من الخضوع بالغ حد الهاية ناشىء عن استشعار القلب عظمة 
للمعبود. لا يعرف منشأهاء واعتقاده بسلطة له لا يدرك تفهمها وماهينها . 
وقصارى ما يعرفه منها أا محيطة به » ولكنها فوق إدراكه » فن ينتهى إلى 
أقصى الذل للك من اللوك لا يقال «إنه عبده» وإن قبل موطیء أقدامه › 
مادام سبب الذل والخضوع معروفاً» وهو الخوف من ظلمه المعهود» أو الرجاء 
فى كرمه الحدود» اللهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن املك قوة غيبية 
سماوية أفيضت على اللوك من اللا الأعلى » واختارتم للاستعلاء على سائر 
ال اا ا ب اطي الاي عنصراً» وأكرمهم جوهراً» هؤلاء هم الذين 
انى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلمادء فاتخذوا الملوك آلمة وأرباباً 


وعبدوهم عبادة حقيقية » . 


6 ن و وق هاا اللي ع اه س ره فن ن 
الخضوع والتذلل والانقياد ليس هوءدرجة النضوع والطاعة . كا يقول 
اللغويون الذين يرون العبادة هى أقصى الطاعة والخضو » وإا ينظر إلى 
ا هذا الخضوع والانقياد » فإن كان منشوه وسببمأمراً ظاهراً كالملك 
والقوة ونحوهما» فلا يسمى عبادة» وإن كان منشؤها الاعتقاد بأن للمعبود 
عظمة وقدرة فوق الإدراك والحس فهذا هو العبادة )١(‏ 


mm 

)١(‏ ولکن هذا التقييد س مع مخالفته لا اتفقت عليه كتب اللغة س يبدو مالفا أيضاً لظاهر 
قوله تعالى على لسان فرعون وملئه فى شأن موسى وهارون : « أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومها لنا N E‏ 0 ا ی م ون د 
يأتمرون لامرهم » و يدينون لمم . والعرب تسمى كل من دان للك عابداً له »أه 


© العيادة ف فى الشرع خضوع وحب : 
ما شيخ الإسلام ابن تيمية . فهو ينظر إلى العبادة نظرة أعمق وأوسع » 
فهو محلل معناها إلى u‏ البسيطة . فيبرز إلى جور المعنى الأصلى فى 
اللغة وهو غاية الطاعة والخضوع ‏ عنصراً جدیداً له أهمية کبری ف 
الإسلام » وفى كل الأديان. عنصراً لا تتحقق العبادة کا ا اا ال 
به» وذلك هو عنصر «الحب » فبغر هذا العنصر العاطفى الوجدانى لا توحد 
العبادة التى خلق الله ها الخلق » وبعث بها الرسل » وأنزل الكتب . 
وفی توضیح دلك يقول د شيخ الإسلام فی رسالته عن «العبودية » : 
« الدين يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته فدان» أى أذللته 
فذل . ویقال : يدین الله ویدین لله : أی يك الل وط ويخضع له . فدین 
الله عبادته وطاعته والخضوع ەه . 
« والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً. يقال : طريق معبد» إذا كان 
مذللاً قد وطئته الأقدام » لكن العبادة الأمور بها تتضمّن معنى الذل ومعنى 
الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحبة له. فإن آنحر مراتب 
ا لحب هو التتى » وأوله العلاقة » لتعلق القلب بامحبوب ثم الصبابة لانصياب 
القلب ا تم الغرام » وهو الحب الملازم للقلب» ثم العشق » وآخرها 
التتم . يقال : تى الله» أى عبد الله» فا تى : المعبّد محبوبه » . 


قال : «ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا یکون عابداً له» ولو أحب 
شيشا ول يخضع له» لم یکن عابداً له . کا قد يحب الرجل ولده وصدیقه . 
وههذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب 
إلى العبد من کل شیء. وأن یکون اللہ أعظم عندہ من کل شیء» بل لا 
يستحق الحبة والنضوع التام إلا الله »> وكل ما أحب لغير الله فحبته فاسدة 
وماعظم بغیر آمر اله فتعظیمہ باطل .قال الہ تعالی رل إن کان ۶اباؤگ 


>٤2‏ ج a‏ ق و سرعم سر ر و غو و سر مرے ار اھ 


وابناۋكم وإخوا نكم و ازواجکم وعشيرتكم واموال آقترفتموها 


۳١ 


وة نکر اداو کی تحب گم بن اه 


عر رص ی ار ۵ # 


ورسولهءوچهاد فی سییلهء فتربصوا حی م انی لله ا 


وهذا الشرح العميق لعنى العبادة وحقيقتا» ندرك أن العبادة المشروعة 
لا بد نما من امرين : 

الأول : هو الالتزام ما شرعه الله ودعا إليه رسله» أمراً وياً» وتليلاً 
وتحرياً . وهذا هو الذى مثل عنصر الطاعة والنضوع لله 

فليس عبداً ولاعایداً لله من رفض الاستسلام لأمره› واستکر عن اتباع 
مجه . والانقياد لشرعه وإن أقر بأن الله خالقه ورازقه » فقد کان مشرکو 
العرب يقرون بذلك. وم يجعلهم القرآن بذلك مؤمنين ولاعباداً ل طائعين» 
فخضع الإقرار بالربوبية لا يكفى» وخضعع الاستعانة فى الكربات 
والاستغاثة فى الشدائد لا يكفى› ولابد من خضوع التعبد والانقياد والاتباع 
الذى هو حق الألوهية. وهذا يتحقق معنى «إياك نعبد وإباك 
نستعین ) . 

وأساس الخضوع لل تعالی هو الشعور الواعی بوحدانیته تعالی » وقهره لکل 
من شئ الوحود > وما ی الوحود . فكلهم عبيده وحلقه » وفی فضصه فدرته 


سر سر مرو کر کر م سر ج E‏ 
وسلطانه . وفی»هذایقول القرآن الکر - م :«ولله اسجد من فآ لسملوات وآلأرّض 
اس سے لے کے + اہ گر یں ص و اد اور صر 

و وظلدلهم بالْغدرٍوالصَالٍ # قل من رب آالسملوات 
سے وو 3 0 > 3 + ت ے ‏ مرو ګر مر 
وا رص | لله a‏ ا 

1 ص 4 مر نے م 
2 کک ی ام 
)١(‏ التوبه. 


E 


حص و گر ص سے و > 
0 قل الله ان O‏ 

أساس الخضوع لله الواحد القهار هو الشعور الذاتى بالحاجة إلى من ملك 
الضر والنفح والموت والحياة » وعن له الخلق والامر»› ون كه ملکوت کل 
شىء» ومن إذا أراد شيئاً قال له « كن » فيكون .. الشعور بالضعف أمام 
من ميملك القوة كل القوة. والشعور بالجهل(") أمام من أحاط بكل شىء 
علماً. والشعور بالعجز أمام من ملك القدرة كل القدرة» والشعور بالفقر أمام 
من ملك الغنى كل الغنى . وباختصار شعور العبودية الخلوقة الفانية الفقيرة 
بالذات أمام الربوبية الخالقة الأزلية الأبدية » المالكة لكل شىء» والمدبر 
لكل أمر. 

وكلا ارد اد الإنسان معرفة دتفسه » ومعرفه درده » ازدادت هذه المشاعر 
وا وقوة » فقوی اعتماده على اله » واا هه إليه » وتو کله عله » واستعانته 
به » وتذلله له ومد يد الضرأعة اليه و باه سائ داعیاً منيباً اليه . 

فإذا جهل الإنسان قدر نفسه» وجهل قدر ربه لي تمت هذه المشاعر» 
ولکنہا تنحرف وتتحول فتبحث ها عن رب تتحه اليه »› وعخضع له» وتنقاد 
الية ولا ند وان . تشعر بذلك› أو ل تسمه حضوعاً » وانقادا وم تسم 
مقصود ها را وإلهاً. 
الوحود من هو أجدر من الله تعالى بأن يحب ؛ فهو ضاحب الفضل 
والإحسان»ء الذى خحلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذ كوراًء وخلق له ما فى 
07 ارد “68 
(۲) الإنسان يجهل أسرار ما يحدث له فى حاضره» ويجهل ماذا يكنه له ضمر المستقبل افلا 


یدری ماذا یکسب غداً؟ ولا متی موت ؟ وأین موت ؟ وکیف موت ؟ وماذا وراء الوت ؟ 
إلى غير ذلك من الأمور. 


۳ 


لأرض جيعاًء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » وخلقه فى أحسن تقوع 
وصوره فأحسن صورته» وکرمه وفضله على کثر من خلقه» ورزقه من 
الطيبات. وعلمه البيان» واستخلفه فى الأرض » ونفخ فيه من روحهء 
وأسجد له ملائكتهء فن أولى من ال بأن تحب ؟ ومن يحب الإنسان 
إذن إن لم يحب الله تعالى ؟! إن أساس عبة الله تعالى هو الشعور 
بفضله ونعمته » وإحسانه ورجته » والإحساس بججماله وکماله» من کان يحب 
الإحسان فال هو واهبه وصاحبه» ومن کان حب الجمال فالله هو مصدره. 
ومن كان بحب الكمال فلا كمال فى الحقيقة إلا كماله» ومن كان بحب 
ذاته . فالله هو خالقه . 

فن عرف الله أحبه» وبقدر درجته فى العرفة تكون درجته فى الحبة» 
وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً لله ؛ لأنه كان 
أعرفهم بالله» وكانت قرة عينه فى الصلاة؛ لأا الصلة المباشرة بين قلبه 
وبين الله» وكان فى دعائه يسأل الله الشوق إلى لقائه» ولذة النظر إلى 
وجهه سبحانه . ولا خير بين البقاء فى الدنيا وبين اللحوق بربه قال : أختار 
الرفيق الأعلى ! 

أما علاء الكلام أو بعضهم ممن زعموا أن الحب الحقيقى لا يتصور من 
جانب العبد لله » وقالوا: إن معنى حب الله هو المواظبة على طاعته تعالى» 
وأا حقيقة الحب فهو حال » إلا مع الجنس والثال » فقد رد علهم الغزالى 
فى «الإحياء» رداً مفصلاً (1)» مبيناً أن الذى يستحق الحبة الكاملة بكل 
وجوهها » وكافة أسبابما هو الله وحده. 

فإف أسباب الحب ‏ كا شرحها ‏ ترجع إلى خسة هى : )١(‏ حب 
الإنسان وجود نفسه وكماله وبقاءه .(۲) وحبه من أحسن إليه فيا يرجع إلى 
دوام وجوده ویعین على بقائه ودفع المهلکات عنه (۳) وحبه من کان محستاً 
فى نفسه إلى الناس وإن لم يكن مسناً إليه (4) وحبه لكل ما هو جيل 


)١(‏ كا رد علهم العلامة ابن القع » وبين فاد قومم بأكثر من ثمانين وجهاً ذكرها فى كتابه 
(« روضة ابن » . 


f 


فى داتةة اة ا كات من :الصور الظاهن أو الاطة ائ وة لن اة وة 
مناسبة خفية فى الباطن . 

فلو اجتمعت هذه الأسباب فى شخص تضاعف الحب لا عالةء کا لو 
ا اف ج ا ن ي ج 
التدبير» محسن إلى الخلق » وسن إلى الوالد نقسه» كان عبوباً لا عالة 
غاية الحب . وتكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال س بحسب قوة هذه 
الخلال فى نفسهاء فإن كانت هذه الصفات فى أقصى درجات الكال» 
کان اح ل غالة فى اعلى الدریات. 

وقد بين الغزالى بالتفصيل آن هذه الأسباب كلها لا يتصور كماما 
واجتماعها إلا فى حق الله تعالى. فلا يستحق الحبة بالحقيقة إلا الله 
سبحانه وتعالی . 

ولا محال هنا لذ كر هذا التفصيل . ونجتزىء بنبذة يسيرة من حديثه عن 
الت اال اة فل 

قاتا الج اارل ت وه حب الاتمان ةة واه و كال 
ودوام وجوده» وبغضه ملاکه وعدمه » ونقصانه وقواطع کماله ‏ فهذه جبلة 
كل حى » ولا يتصور أن ينفك عها. وهذا يقتضى غاية الحبة لله تعالى » . 

« فإن من عرف نفسه» وعرف ربه» عرف قطعاً أنه لا وجود له من 
ذاته» ونا وجود ذاته» ودوام وجوده» وکمال وجوده» من الله وإلی اله 
وبال . فهو الخترع الموجد له» وهو المبقى له» وهو المكل لوجوده» بخْلق 
صفات الال » وخحلق الأسباب الموصلة إليه » وخلق المداية إلى استعمال 
الأسباب» وإلاء فالعبد من حیث ذاته لا وجود له من ذاته» بل هو 
مجحو عض » وعدم صرف لوا فضل الله تعالى عليه بالإججادء وهو هالك عقيب 
وحوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله 
عليه بالتكيل للقته . وبالجملة فليس فى الوجود شىء له بنفسه قوام إا 
القيوم الحى» الذى هو قام بذاته وکل ما سواه قائم به . فإن أحب العارف 


ذاته ‏ ووجوده ذاته مستفاد من غيره- فبالضرورة يحب الفيد لوجوده» 
والمدم له» إن عرفه خالقاً موجداً وعترعاً مبقياً وقيوماً بنفسه ومقوماً لغيره » . 

« فإن كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه » والحبة ثمرة المعرفة » فتنعدم 
بانعدامها» وتضعف بضعفهاء وتقوى بقوتا . ولذلك قال الحسن البصرى 
رهآ الى من عرف ره اأخية ون غر لدا رهه ها 
وكيف ضور ان يبحب الإنسان نقسه ولا يحب ربه الذى به قوام نفسه» 
لن ان الیغلی کر الین ا کات غب الظل فج ب بالفرور د 
الأشجار التى بها قوام الظل . وكل ما فى الوجود بالإضافة إلى قدرة الله 
تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجرء والنور بالإضافة إلى الشمس › 
فإن الكل من آثار قدرته تعالى » ووجود الكل تابع لوجوده» کا أن وجود 
التور تاب للشمس › ووحود الظل تابع للشحر» أه 

محبة الله إذن ضرورية لكل من عرف نفسه وعرف ربه. 

ولكن الخطر إما يكن فى ادعاء المحبة لله دون تحقيق العنصر الأول وهو 
الاتباع والانقياد ما جاءعت به رسل الله » كالهود والنصارى الذين قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤه. مع أنهم انجرفوا عا نزلت به كتب الله » ودعا إليه 
رسله » وحرفوا الكلم عن مواضعه » فحادوا عن الصراط المستقى . 

لابد إذن فى العبادة من العنصرين معاً: غاية الخضوع لله »> وغاية الحبة 
لله» كا بين ابن تيمية رجه الله . 

چ ¥ 4 
ه خطأً صنفين من الناس فى فهم حقيقة العبادة : 
وهذا البيان لقيقة العبادة يصحح خطا صنفين من الناس : 


الصنف الأول : أسرف فى دعوى الحبة » حتى أخحرجه ذلك إلى نوع 
من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية » وتدخل العيد فى نوع الربوبية التى 
ل تصلح آلآ الله ي فیدعی أحدهم دعاوی تتحاوز حد ود الأنبياء والمرسلن ت 


۳٦۹ 


فضلاً عن عامة الناس ‏ أو يطلب من اله مالا يصلح بكل وجه إلا ل 
لا يصلح للأنبياء ولاللمرسلين . قال ابن تيمية : وهذا باب وقع فيه كثير 
من الشيوخ يعنى من المتصوفة _ وسببه : ضعف تحقيق العبودية التى بينها 
الرسل » وحررها الأمر والى الذى جاءوا به» بل ضعف العقل الذى به 
يعرف العبد حقيقته . وإذا ضعف العقل » وقل العلم بالدين » وفى النفس 
حبة طائشة حاهلة » انبسطت النفس جمقها فى ذلك» كا ينبسط الإئسان 
فى محبة الإنسان مع حقه وجهله » ويكون سبباً لبغض الحبوب له» ونفوره 
منه » بل سېبا لعقوبته . 


« وكثر من السالكن سلكوا فى دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل 
بالدين . إما من تعدى حدود الله » وإما من تضييع حقوق الله . وإما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة ما» كقول بعضهم : أى مريد لى 
سرك ف النار احدا فانا بریء منه ! فقال الأخر: ای مرك لى ترك اا 
من المومنين يدخ النار فنا منه بریء» ! 


فالأول ‏ جعل مریده يخرج کل من فى النار. 

والثانى : جعل مريده ينع أهل الكبائر من دخول النار. 

« ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم » حتى 
لا يدحلها أخد!! وأمشال ذلك تمن الأقوال التى تؤثر عن بعض المشايخ 
القورریء ھی اا کاب عل اا غ م 

« ومشل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلبة فناء بسقط فا تمير 
الإنساكتء أو دصعف حتی ا ندری ما قال (') . والسکر هو دة چ ع 
تميز. وهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام. والذين 
توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل 


)١(‏ نلاحظ أنه لم يكفرهم مع حطورة ما قالوا» والقس ممم العذر بغلبة الأحوال عليهم » لعظم 
شان التکفر وخطره» کا سنبن ذلك فی کتاب مستفل بإذن الله . 


۳¥ 


والغرام» كان هذا أصل مقصدهم فإن هذا الجنس يحرك ما فى القلب من 
ا لحب کائئناً ما کان e.‏ أ ول اھ ع ا ارات ی ا الي قان 
رع سے ےد < و 
«قر انگ ر ا فاتبعونی حببکم آل( ')فدیکونعبا لإ 
من یتبع رسوله . وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ ومتابعته لا تکون ل 
بتحقيق العبودية . وكثير ممن يدعى الحبة يخرج عن شريعته وسنته ‏ صلى 
kK‏ عليه وسلم ‏ ویدعیى من الحالات مالا يتسع هذا الموضوع لد کر خت 
قد يظن أحدهم سقوط الأمر» وتحليل الحرام له» وغير ذلك مما فيم مخالفة. 
الرسول _ صلی الله عليه وسلم ‏ وسنته وطاعته . 

«بل وخی ات امات که وحبه رسوله صلی ايله عليه وسلم ‏ 
الحهاد فی سبيیله› والجهاد يتضمن كمال عحبة ما أمر الله ده » وال 
ها ي ان غكة. لذا قال فى صفة من جسم وجبوه « لعل 

2 ر ہے سے چ س ص 

امون أعزة عل الكفربنَ دهد ود ف سيبل آل N,‏ 
لآم“( . 

« وهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من حبة من قبلها» وعبوديتهم 
لله ا من عبودية من قبلهم » وأكمل هذه الأمة فى ذلك هم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل » (") . 

هدا ص 

والصنفض الثاني الذى غلط فى فهم حقيقة العبادة: هو الذى ظن أن 
احبة تنافى أدب العبودية ولاتصاحب خشية الله وخافته التى يجب أن 
يتصف ہا كل عبد لله. كا ظن أن الحبة لا تتحقق من الخلوق للخالق› 
إنغا امطلوب منه الطاعة والخضوع فقط 


() آل عمران : ۳٣‏ (۲)“ الائدة : 4ه 
(۳) العبودیة : ص ۱۲۳۸ س ۳١‏ 


والحقيقة أن الحبة لا تنافى الخشية والخافة » بل الخوف لازم للمحبة كا 
قال ابن تيمية ()» إذ ليس عند القلب السلم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا 
اس نعم من حلاوة الإمان المتضمن عبوديته لله » ومحبته له وإخلاصه 
له E‏ ب امجذاب القلب الى الله » فیصیر القلب 8 إلى 


م 


2 ا ) إذ المحب يناف من زوال مطلوبه أو عدم 


r‏ ا یکون عد الله وه Êl‏ بن حو ورحاء» کا قال 


صر صو ال سے و صر کر و ٣‏ ا + 
تمالی«اوتپك لذبن ید عون يبتغون إل ديهم آلوسيلة ا بهم اقرب 
ر سے سے وار ار س صم ا مے سے ری سے مور 


ويرجون رحمته ر وځافون‌عد ابه إن عدا ربك کان حورا 


ويؤكد ابن تيمية فى غير موضع من رسالة «العبودية » أن الحبة جزء لا 
يتجزا من حقيقة العبودية مستدلا على ذلك باللغة وبالشرع قال : «ولفظ 
العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب» فإم يقولون : قلب متم إذا 
کان متعبداً للمحبوب . والتتے : التعبدے وتے الله : أی عبد الله . وھذا على 
الال حصل لإبراهے ومحمد, صلی الله لیپا وسلم ») . 

وفی موضع آخر يقول : 

« إنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. وهو تحقيقق محبة الله 
بكل درجة وبقدر تيل العبودية تحمل ححبة العبد لربه » وتكمل ححبة الرب 
لعبده» وبقدر نقص هذا یکون نقص هذا. وکلا کان فی القلب حب لغر 
الله كانت فيه عبودية لغر الله بحسب ذلك وكلا كان فيه عبودية لغبر الله 


کان فيه حب لغر الله بحسب ذلك . 
وكل محبة لا تکون لله فهی باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو 


)۱( العبوديه ؛ ص ١٤١‏ (۲)( سورة ف ۳٣ ٢‏ 
(۳) الإاسراء : ۷ه 


۴۹ 


باطل . ادا ا ا 0 و 
أحبه الله ورسوله » وهو المشروع . ۰ 

وکل عمل أرید به غير الله لم یکن لله » وکل عمل لا يوافق شرع الله 
۾ یکن لله بل لا یکون لله إلا ما جع .وصفین : أن یکون لله وان یکون 
موافقاً لحبة الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب » . 

وسن السلف من لم ينكر حقيقة الحبة وإنما أنكر ادعاءها والانہساط فى 
هذه الدعوى ما لا يليق مقام العبودية » وجلال الربوبية »> كا رأينا فى أقوال 
من ذكرنا من الصنف الأول . ) 

ومن علاء الكلام من ذهب إلى أن الحبة لا تجوز فى حق الله » وتأول 
ما جاء فى الكتاب والسنة» من ذلك بأن المراد به الطاعة» فالعبودية هى 
الذل والخضوع لله سبحانه لا غير. 

وفى الرد على هؤاء يقول ابن تيمية بعد أن ذكر أن الثلة والحبة لله 
عحقیق عبودیته : 

« وإنما يغلط من يغلط فى هذه من حيث يتومون أن العبودية مجرد ذل 
وخضوع فقط » لا- عبة معه» وأن الحبة فا انبساط فى الأهواءء أو إذلال لا 
تحتمله الربوبية . ومذا ذكر عن ذى النون (') : أهم تكلموا عنده فى مسألة 
اة » فقال ٠‏ اکا عن هذه المسألة» لا تسمعها النفوس فتدعما . 

(( و کره من کره من أهل المعرفة والعلم ا لسه أقوام یکثرون الكلام فی 
امحبة بلا خشية » وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء () ومن عبده بالنوف فهو 


)١(‏ ذو النون الصرى : أحد مشاهير العباد الزاهدين العارفين» له أقوال كثيرة فى الزهد 
وأحوال القلوب . واسمه : ثوبان بن إبراهي» من أهل مصرء وهو نوبى الأصل » توفى مصر 
سنه ۲٤۵‏ ه. 

(۲( الرجئة : فرقة يحكى عا : أا كانت تقول : لا يضر مع الإعان معصية كا لا تنفع مع 
الكفر طاعة . 


حروری (). ومن عبده بالحب والنوف والرجاء» فهو مؤمن موحد ». 

والذى دعا هذا القائل من السلف إلى اتام من عبد الله بالحب وحده 
بالرندقة والروف. ما حو غل رق من الاس ان به الطات ف ادعوی: 
الحب لله أن زعم لنفسه أنه وصل إلى حال مع الله لم تعد فا لتكاليف 
الشرع فائدة عنده» فقد عبد ربه حتى أتاه اليقين ! وليس بعد اليقين شىء› 
فسقط عنه الأمر والنى» وأحل له شرب الخمر والمعاصى !!. 

وهذا الصنف هو الذى قال فيه الإمام الغزالى : «هذاممن لاشك فى 
وجوب قتله.. وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كاف» إذ ضرره فى 
الدين أعظم» وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد. وضرر هذا فوق ضرر 
من يقول بالإباحة مطلقاًء فإنه يمنع عن الإصغاء إليه ظهور كفره» وأما هذا 
فإنه هدم الشرع من الشرع ! ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم» 
إذ خحصص عموم التڪليفات ممن ليس له مثل درجته فى الدين » ورما يزعم 
انه یلابس ویقارف العاصی بظاهره وهو بباطنه بریء عڼا» (') !. 

على آن الغزالى إن توقف هنا فى تكفر هذا الصنف الدعى » فقد 
أ استدرك عليه دلك من بعده» كابن حجر اهيثمى المكى الشافعى الذى جزم 
بکفره» لأنه منكر لقطعیات الدين وضرورياته (") . 

وسن هنا عنى ابن تيمية فى بيانه حقيقة العبودية بذ كر «الضوابط » 
الکن تف الع فة دة ولا رد قن اة العراظ ع عن 
لابه الله بقول: ٠ابن‏ تة : 

( واا اة آ هن .رة فا رضي انه ةوسك ها حط انه 
ويحب ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله » ويوالى أولياء 
الله تعالی ویعادی اعداء اللہ تعالی . هذا ھو الذی استکل الإمانء کا فی 


)١(‏ الحرور يه : نسبه إلى «حروراء» موضح بالعراف وهو الدی قاتل فيه على س رضی اله عزه 
النوارج . فالراد بالحرورية هنا : الغلاة الذين يكفرون المسلم إذا ارتكب كبيرة. 

(۲) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة .. 

(۳) انظر تحفة الحتاج بشرح اماج : كتاب الردة ج٣‏ 


٤١ 


الحديث: «من أحب لله وأبغض له وأعطى لله ومنع ا 
الإممان» () وقال: «أوثق عرا الإبمان الحب فى الله والبخض فى 
AL‏ 

وفى الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما» ومن كان يحب الرء لا يبه إلا لله »> ومن 
کان یکره آن یرجع إلى الکفر بعد أن أنقذه الله منه» کا یکره أن بُلقی 
فی النار» ("). 

فهذا وافق ربه فيا يحبه وما يکرهه » فکان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما» وأحب الخلوق لله لا لغرض آحر» فکان هذا من تمام حبه لله 
فإن محبة محبوب الحبوب من تمام ححبة الحبوب . فإذا أحب أنبياء الله 
وأولياء الله لأجل باهم محيوبات الق لا لشىءَ آنحرء فقد أحم لله لا 

رجت ل را رو غود يو مر 


لغيره وقد قال تعالى : رر فسوف ان اه رو بهم ویبونه ولول 


اوا عى الكفرينَ (( (( وهذا قال تعالى : « قر 


کرو وڪ ال 


حبور. E‏ فاتبع ونی بكم آله » () ان الترل ل مار ا ع 
حب الله » ولا يخير إلا ما بحب الله التصديق به . 


ن کان غا لله لزم أن يتبع الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ فیصدقه فما 
أخبر» ويطيعه فيا أمر» ويتأسى به. فيا فعل . ومن فعل هذا فقد فعل ما 


محبه الله فيحبه الله . 

وقد جعل الله لأهل عبته علامتين : اتباع الرسول صل الله عليه وسلم_ 
والجهاد فى سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتاد فى حصول ما يبه 
)١(‏ رواآه انو داو ود بسند حسن » انظر سلله الاحاديت الصحبحة رقم ۳۷۹ 


(۲) رواه أحد والطبرانی وهو حدیث حسن . 
(۳) رواه الشيخان عن أنس . (¢) الائدة : إه 


۳١ : آل عمراك‎ )٥( 


8 


الله من الإمان والعمل الصالح › ومن دفع ما يیغضه الله من الكفر والفسوق 
el,‏ 


والعصيان. وقد فال تعالى « ا إن کان ءابا ؤكم وأ ناكم 
ر م کو م کوت ا ګر و رم صر م صکاوصال ر ورور ر ر م صو 


۴ خو نكم وازواجكم وعشيرتكم واموال آقارفتموها ولجلرة 
ون ساد ها هاومسلکز ات اکم من آله ر E‏ 


صاصر ی ر ن ت مرق ص 


وچها د فی سییلهء فر بصوا حی بای لله 8 

فتوغد هن کان أهله وماله أحب اليه من اله ورسوله والجهاد فی سبیله 
ہذا الوعيد بل قد ثبت عنده صلى الله عليه وسلم فى « الصحیح » أنه 
قال : «والذی نفسی بيده لا يومن أحد کم حتی أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجعين » (") . ) 

وفى الصحيح زات رن الطاب فال جارسلا وا لات اجت 


e a‏ اا 


ياعمر» (") . 
SME ESE‏ امحبوب . وهو موافقته فی حب ما حب . 


وبغص ما يبخصضص › ا کس اللإعان والتقوى › و يبغض الكفر والفسوف 
والعصيال . 


. مزاعم | لمستشرفن‎ e 
AS EOE آ1‎ 


)١(‏ التوبة : ۲٤‏ (۲) رواه الشخان. 
(۴۳) رواهہ الشیخاں. 


۳ 


الأول : سوء الفهم لدين الإسلام ولغته التى نزل با كتابه » وجاءعت 
ہا أحاديث نبيه» وکتبت ہا مؤلفات علمائه . وهم لعجمتهم وغربتم 
عنہا لا يتذوقوا » ولا ید رکون أسرار تعبيرها» وتنوع دلالاتا . 

الات : سو الغة والقصة الى الك غ عرات شن اوقا 
ضعف يسوغون ہا ما يعتقدونه من دعرى بشرية القران وعدم صدق نبوة 
محمد ع الله عليه وسلم فهم يقرأون تراثنا ويدرسونه بروح المتعصب 
الباحث عن المطاعن » لا بروح الباحث عن الحق . 

فهم قد كونوا فكرة سابقة عن الإسلام وكتابه ونبيه ورجاله وتار يجه › 
ومهم فى دراسة تراث الإسلام أن يعثروا على أدلة توافق فكرتهم . فإن لم 
و ا هو ارات فر الات وة ع الات 
لفقو من الضادر القخيفةة والافرال الرووةة ء والروادانت الكرةم ما 
شوشو به وبهرجون . 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم عن عبادة المسلمين وأا تقوم على الخوف 
والخضوع وحده» ولا محال فا لحب الله تعالى . وأن الله فى تصور المسلمن 
إله فهر وجبروت لا إله رة وحب . 

ويزعمون أن المسلمين لم يعرفوا عنصر الحب فى صلتهم بالل تعالى» إلا 
بعد انتشار التصوف الذى اقتہس هذا العنصر من مصادر أحنبية عن الإسلام . 


ولو اننصف هولاء ورجعوا إلى نصوص القرآن والسنة . وسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وسير اصحابه ومن تبعهم بإحسان. بل لو حللوا معنی 
العباة لغ س كا فعل ابن تيمية ‏ لكفوا عن هذا اللغوء وعلموا أن العبادة 
فى الإسلام تعنى : غاية الخضوع لله مع غاية الحب له. 
إليه ونموه وعمقوه فى الوقت الذى كان بعض المنتسبين إلى علم الكلام لا 
يتصورون قيام حب حقيقى من الإنسان لربه» لأن الحادث كيف سحب 
القدے ؟ 


ي 


وما حاجة الصادقين من أهل الذوق والوجدان الروحى « الصوفى » إلى 
اقتباس الحب من مصدر أجنبى عن الإسلام » ونصوصه احكة فى هذا الأمر 
أمام أعينهم بينة واضحة » وكافية شافية ؟ . 


یکفی آن ا ا ا ا 

حب العبد لله تعالى فى كتاب «الحبة » من «إحيائه » لنعلم من أى ينبوع 
استقى الصوفية المعتدلون فكرة «الحب الإلهى » قال : «اعلم أن الأمة مجمعة 
غ ا الحب لله تعالى ولرسوله صلی الله وعلیه وسلم فرض» وکیف 
يفرض مالا وحود له؟ وكکيیف يفسر الحب بالطاعة . والطاعة تبع الحب 
وثمرته ؟ فلابد أن يتدم ا لحب تم بعد ذلك يطيع من أحب. ویدل على 
إثبات الحب لله تعالى قوله عر وجل ا« بهم و محبوتهب»( ) وقوله تعالی : 


کے رەس 


»» لذبن ٤ا‏ منوا أذ ب « )( وهو دلیل على إثبات الحب وإتبات 
التفاوت فيه. a‏ ا غ الق ا 
لفات کے اخیار كيو آذ فال اتون ين الل 2 ناسل الك 
ما الإمان ؟ قال : أن يكوت الله ورسوله أحب إليك ماسواها» (") وفى حديث 
آخر: «لا یؤمن أحدکم حتی يکون الله ورسوله أحب إليه ما سواها.» (أ) 
وفنى حديث آخحر: «لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
الغا معن » (°) وفى رواية : «ومن نفسه » Çیف‏ وقد قال تعالی : «قل 


)١(‏ الائدة “° 4ه (۲) البقرة : ه 

(۳) قالالخحافظ العراقى : أخرجه أحد بزيادة فى أوله. 

)٤(‏ حدیث «لا يوئن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» متفق عليه من 
حديث أنس بلفظ «لا جحد أحد حلاوة الإمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله » وذكره 
بزيادة. 

)ه( Cee‏ «لا يؤمن العبد حتى کرت ات إليه من هله وماله والناس معن » وفی روایه : 
لوقن نفسه)) متفق عليه من حديث ان واللفظ لسلم» دون قوله : ومن نفسه. وقال 
الخاریى « من والده وولده»). وله من غ بن هشام : («قال و الله.. 
لأت أحب إلى من كل شىء إلا نفسى . فقال : لا والذى نفسى بيده» حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن وال احب إلى من نفسى » فقال : الآن ياعمر» . 


٤ ۵ 


إن کان آباؤ گم وابتاوكَمٌ وإخوانكُمٌ » الآية .)١(‏ وإغا أجرى ذلك فى 
معرض التهديد والإنكار. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبة 
فقال : ((أحبوا الله لما یغذوکم به من نعمه وأحبونی لحب اله إیای » (") 
ويروى أن رجلا قال : يا.رسول الله .. إنى أحبك. فقال 'صلى الله عليه 
وسلم : استعد للفقرء فقال: : إنى أحب الله تعالى. فقال : استعد للبلاء » (") 
وعن عمر رضى اه عنه قال : ««نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى مصعب 
ابن عمرر مقبلاً وعلیه إهاب کبش قد تَتظق به فقال النبی صلی الله عليه 
وسلم : «انظروا إلى هذا الرجل الذى نور الله قلبه . لقد رأبثه بین اوا 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله إلى ماترون » () وقد قال 
نبينا صلى الله عليه وسلم فى دعائه «اللهم ارزقنى حبك» وحب من 
أحبك» وحب ما يقرينى إلى حبك» واجعل حبك أحب إلى من الماء 
البارد » (°) وجاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «يا رسول 
الله . متى الساعة ؟ قال : ما أعددت هما؟ فقال : ما أعددت مها كشر صلاة 
ولا صيام إلا أننى أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله صلی ا عليه 
وسلم : «المرء مع من أحب» قال أنس: فا رأيت المسلمين فرحوا بشىء 
بعد الإسلام فرحهم بذلك»(')... 

فهذه هى حقيقة العبادة فى الإسلام. إا معنى مركب من عنصرين : 
غاية اضوع لله تعالى» مع غاية الحبة له سبحانه. 

بل قال ات الق : « أصل العبادة عبه آل بل افراده با حبة » 8 


کون الیب کله لله » فللا ڪب معه سواه » وإغا کس لحل وفيه » ( 0 
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۲٤١ : التوبة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی من حدیٿث ابن عباس وقال : حسن غریب . 

(۳) رواه الترمذى من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ « فأعد للفقر تجفافاً » دون آنحر الحديث وقال : 
ا غریب . 

)٤(‏ رواه ه أبو نعم فى اللحلية بإستاد حسن 

(ه) رواه الترمذی بنحوه من حدیث الدرداء مرفوعاً : کان من دعاء داوودیقول : « اللهم 
إنى أسألك حبك»... الخ . 

. متفق عليه من حدیث انس ومن حدیث آبی موسی وابن مسعود بنحوه‎ )٩( 

(پ) مدارج السالکین جا ص٩‏ 


٦ 


الات اليجادة فالات لار 


جالات العبادة كا بيا الإإسلام. 
۾ من اتبع فر مساح الله 
فقد أشرك فى عبادته. 
الاعمال الأجتماعية النافعة عبادة. 
صحح وجهتك تکن کل حیاتك 
عيادة . 
ه شمول العبادة لكيان الإنسان كله. 
هه مراتب العبودية الخحمسون 
موزعة على القلب والبدكن.. 
ھ أی العبادات أفضل؟. 


مجالات العبادة كا بها الإسلام 

ا ا کے ا ا ی ان با لے اة 
فسوآه » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وراطنة . 

وعرفنا معنى العبادة . وحفيفا ت اللغه والشرع . 

وبفى الك نعرف صور العبادة وأنواعها ومظاهرها وخالاتا . وبعبارة 
أحرى : علينا أن نعرف جواب هذا السؤال : ماذا نعبد الله تعالى ؟ 

إذا کان الله قد خلقنا لنعبده» أى لنطيعه طاعة مصحوبة بأقصى 
الخضوع » الممزوج بغاية الحب» ففى أى شىء تكون هذهالطاعة ؟_ طاعة 
الخضوع والحب وفى أى جال يجب أن تكون؟ إن الجواب عن هذا 
التساؤل سيبين لنا حفيقَة هامة » هى : شمول معنى العبادة فى ار سلام» 
وسعة آفاقها . وهذا الشمول له مظهران: 

الاوك كا للد كله ولحاة كا 

الثشانى : شموها لكيان الإنسان كله ظاهره وباطنه. کہا سنشرح ذلك 

¥#¥ ¥ % 

e‏ شمول العبادة للدين کله ر 

لقد سئل شيخ الإسلام. ابن تيمية عن قول الله عز وجل: «يتايها 

ر دال وور 
آلناس أعبدوا ربكم » () ما العبادة؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع 
الدين داخحل فا أم لا؟ فأجاب رجه الله عن ذلك إجابة مبسوطة مفصلة 
تصمنما رسالته المعروفة باسم «العبودية » وقد بدأها بقوله : 


« العبادة : هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
ااال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق 


۲١ : البقرة‎ )١( 


٤۹۹ 
العبادة فى الإسلام)‎ - ٤( 


الحديث. وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهودء والأمر 
بالمعروف والښى عن التكرهء والهاد للكفار والمنافقن » واللاحسان للحار 
واليتى والمسكنن وابن السبيل» والمملوك من الآدمين » والهام» والدعاء 
والذ کر والمراءة » واتاك ذلك من العبادة . 

««وكذلك ES‏ اف الله عله وسلم س ولحشية الله وال رة 
اليه وإخلاص الدين له » والصر که » والشکر أنعمه ) وألرضصا نقضانه » 
والتوكل عليه » والرجاء لرحته» والخوف من عذابه » وأمثال ذلك هى من 
العبادة لله » () أ ه 

وهكذا نجد أن للعبادة س كا شرحها ابن تيمية ‏ أفقاً رحباً ودائرة 
واسعة» فهى تشمل الفرائض والأركان الشعائرية من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج . 

وهى تشمل ما زاد على الفرائض من ألوان .التعبد التطوعى من ذكر 
وتلاوة ودعاء واستغفار» وتسبيح وتہليل وتكبير وتحميد. 

وهی تشمل حسن المعاملة والوقاء حقوف العباد» الوالدين › وصلة 
الأرحام » والإحسان لليتم والمسكين وابن السبيل » والرحت بالضعفاء » والرفق 
بايوان . 

وی ا اع و ا ا ا ی ا 
وأداء الاما والوفاء دبالعهد » وعر ذلك من مکارم الأحلاق . 


کا تشمل ما نسمیه ب «الأخلاق الربانية » من حب الله ورسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وخحشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له» والصر 
لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء لرحته 
والخوف من عذابه. 


)١(‏ العبودية ص ۳۸ ط المكتب الإسلامى . ثانية. 


واا تشمل العبادة الفريضتين الكبيرتىن اللتن ھا سياج دلك کله 
وملاكه وهما: )١(‏ الأمر بالمعروف والئى عن المنكر» (۲) وجهاد الكفار 
وا لمنافقن فى سبيل الله . 

بل تشمل العبادة أمراً له أهميته وخطره فى الحياة المادية للناس» ذكره 
ابن تيمية فى موضع آخحر من رسالته » وهو الأخذ بالأسباب » ومراعاة السنن 
التى أقام الله علا الكون قال «فكل ما أمر الله به عباده من الأسبايب فهو 
عبادة » () . 

وأكثر من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحه الله : أن الدين كله داخل 
فى العبادة .. إذ الدين يتضمن معنى الاضوع والذل يقال : دنته فدان» أى 
أذللته فذل . ويقال : يدين الله ويدين لله » أى يعبد الله ويطيعه ويخضع 
له. فدين الله : عبادته وطاعته والنضوع له . والعبادة أصل معناها الذل 
أيضاً » (") . 

ومذا يلتقى معنى الدين بأصل معنى العبادة لغة وشرعاً. 

¥ ¥ ¥ 

٠ه‏ العبادة تسع الحياة كلها : 

وإذا عرفنا أن الدين كله عبادة كا قال الإمام ابت تة عقا ان 
الدين قد جاء يرسم للوإنسات ميج حياته »> الظاهرة والباطنة » ويحدد سلوكه 
وعلاقاته » وفقاً لا بهدى إليه هذا المج الإلهى _ عرفنا أن عبادة الله تسع 
الحياة كلهاء وتنظم أمورها قاطبة : من أدب الأكل والشرب» وقضاء 
الحاحة» إلى بناء الدولة» وسياسة الحكم» وسياسة الال » .وشئون المعاملات 
والعقوبات » وأصول العلاقات الدولية فى السلم والحرب . 

ومذا نجد كتاب الله الكرم يخاطب عباده المؤمنين بأوامر تكليفية وأحكام 


شرعية » تتناول جوانب شتى من الياة» وفى سورة واحدة هى سورة البقرة 


)١(‏ العبوديه ص ۷٣‏ (۲) انظر ص 4۳ » ٤٤١‏ من العبودية. 


o۹ 


د حموعه من التكاليف کلھها حاءعت رصيغه وأحدة «« کتب علیکم » . 
ولنقرأً هذه الآيات الكرمة : 
ج 
معا و ص ر a ae e‏ 3 2 ار 
«یتا هاا لذ بن ٤۶ا‏ منوا كتب عليكم القصاص ف آلقتل »ر  .٥‏ کتب 


ےر 
عرو ر م ےر صر مر صا 
om‏ 


4 کے ر ے دسج 2 e‏ و سے e 3a‏ 2 
عليكم إذا حضر احدكم آلموت إن ترك خيرا آلوصية للوالدين 
سے E>‏ ر ج وک ٤م‏ 7 ۴ 2 ا 7 وا 
ولا قربين بآلمعروف « )€ » لاما الذن ء۶امنوا كتب عليكم 

ہے ر ار لر ر ر ص مرو اک ورن کو ا ص ~~ 
ص . م گے * به ۳ @ 
الصيام كما كب عل آلذين من قبلكم لعلكم لتقون» (") «كتب 
ررد ود ص ر س گے ع رر ورو و ر € م و عا ووک E‏ 
عليكمالقتال وه وكره لكم وعسى اننكرهوأشيعا وهوخير 
ع 
ر 
لکم .)٣(»‏ 
فهذه اللأمور كلها من القصاص » والوصية › والصيام » والقتال » مكتورة 
ف الله على عباده» أُی مفر وضه علہم » فعلےہم آن یعبدوا الله بالتزامها 
والانقیاد ا 
وهذا البيان يتصح لنا حقيقة هامة لازال يجهلها الكثيرون من 
السلمين. فبعض الناس لا يفهم من 'كلمة «العبادة» إذا ذكرت إله 
الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة » ونحو ذلك من الأدعية والأذكارء 
ولا اسب أن ما غلاقة لاتاق والآداب » أو النظم والقوانين» أو 
العادات والتقاليد . 
إت عبادة الله ليست مصورة _إذن فى الصلاة والصيام والحج وما 
يلحق با من التلاوة والذ كر والدعاء والاستخفارء كا يتبادر إلى فهم كثر 
من الملسلمن إذا دعوا إلى عبادة الله وکا ست کثر من المتدينين أ 


e 
ذا قاموا ,هذه الشعائر فقد وفوا الإلهية حقها» وقاموا بواجب العبودية ل‎ 
. كاملا‎ 
٠۸١ : البقرة : ۱۷۸ (۲) البقرة‎ )1( 
۲٠٣: البقرة‎ )٤( ۱۸۳ : البقرة‎ )۳( 


or 


إن هذه الشعائر العظيمة والأركان الأساسية فى بناء الإسلام _ على 
منزلتا وأهميتا ‏ إنما هى جزء من العبادة له» وليست هى كل العبادة 
التى يريدها الله من عباده. 

والحق أن دائرة العبادة التى خلق الله ها الإنسان» وجعلها عايته فى 
الا ووه ف ارق رة ره واش اا ال ن ا ان 


کلھها› وتستوعب حیاته حيعاً . 
+k %‏ کد 


م العبادة انقياد لمج الله وشرعه : 

إن مقتضى عبادة الإنسان لله وحده: أن يخضع أموره كلها لما يبه 
تعالى ويرضاه» من الاعتقادات والأقوال والأعمال» وأن يكيف حياته 
وسلوكه وفقاً همداية الله وشرعه . فإذا أمره الله تعالى أو پاد أو أحل له أو 


و ر سر مے رایع 


حرم عليه کان موقفه فی ذلك کله « سمعتاواطعتا غفرانك ربن 


وإليك اضر « )( 

ففرق ما بين المؤمن وغيره: أن المؤمن خرج .من العبودية لنفسه 
وللمخلوقين إلى العبودية لربه. حرج مت طاعة هواه إلى طاعة الله . ليس 
الؤمن «سائباً» یفعل ما تہوی نفس أو هوى له غيره من الخلق . إا هو 
«ملتزم » بعهد يجب أن يفى به» وميثاق يجب أن يحترمه » ومج يجب أن 
يتبعه . وهذا التزام منطقى ناشىء من طبيعة عقد الإمان ومقتضاه. 

مقتضى عقد الإمان : أن يسلم زمام حياته إلى الله » ليقودها رسوله 
الصادق » وديه الوحى المعصوم. 


وقي عه الغا + أن شرل الرت. و انرك وت وقول الد 


e‏ وال 

قشضى عقد الإمان : أن يخرج الإنسان من الخضرع هواه إلى النضوع 
لشرع مولاه . 
(۱) البقرة : TA®‏ 


or 


وفى هذا يقول القرآن الكريم : « وما کان لمۇمن ولا مۇمتة | ذا 
رر رر وا و مم رار ر ٣‏ و سیگ م 2 م صر رو 
قعی الله ورسوله: مرا أن کون لهم الحيرة من | مرم ومن : 
aT‏ سر ر راسو سے م ا 


لله ورسولةر فد ضر تللا مدا( وقول : « إعاان قول 


مر و کرص صو < قۇ رار کر وس وص 
ییا مرا ادرو یگ تم ارين 


ا رهس راا 


وأطْتا وأوتيك هم المفلحود <( 

ليس 'بعابد لله إذن من قال : أصلى وأصوم وأحج » ولكنى حر فى 
أكل حم الختزير» أو شرب الخمر» أو أكل الرباء أو رفض مالا يروقنى 
من أحكام الشريعة» فأحكم فيه بغر ما. أنزل الله ! ليس بعابد لله من أدى 
الشعائر» ولكنه لم يخضع لآداب الإسلام وتقاليده فى نفسه أو أهله» 
كالرجل الذى يلبس الحرير الخالص ويتحلى بالذهب » ويتشبه بالنساءء 
والمرأة التى تلبس ما يبرز مفاتها» ولا يغطى جسدهاء ولا تضرب بخمارها 
على حیہا. لیس بعابد له من ظن أن عبودیته له لا تعدو جدران المسجد» 
فإن انطلق فى ميادين الحياة المتشعبة » فهو عبد نفسه فقط » وبعبارة أخرى 
هو حر فى اتباع هواها» أو اتباع أهواء عبيد أنفسهم من الخلوقين ! 

پډ بو ي 

۾ من اتبع غير منهج الله فقد أشرك فى عبادته: 

إن من العبادة التى يغفلها كثر من الناس : الخضوع لشرع الله 
والانقياد لأحكامه التى أحر بها الحلال وحرم الحرام » وفرض الفرائض › 
وح الحدود. 

فن ادى الشعائر وصلى وصام وحج واعتمر» ولكنه رضى أن يحتكم فى 
ا ا ولا اف فى شئون الجتمع والدولة » إلى غير شرع اد 
وحکه » فقد عبد غر الله » وأعطی غیره ما هو من خالص حقه سبحانه. 


.ه١‎ : النور‎ )۲( ۳٠ : الأحزاب‎ )١( 


o4 


إن الله وحده هو المشرع الحاكم لخلقه ؛ لأن الكون كله مملكته » والناس 
جميعاً عباده» وهو وحده الذى له أن يأمر وأن يئى» وأن يقول : هذا 
حلال» وهذا حرام مقتضی ربوبيته وملکه وألوهيته للناس» فهو رب 
الاس اف اتر اه الا ي 


فن ادعى من الخلق أن له أن يُشرّع ما شاءء أمراً ويا وتحليلا 
وتحرمماً» بدون إذن من الله » فقد تجاوز حده» وعدا طوره» وجعل نفسه رباً 
أو إلهاً من حیت یدری أو لا بدری ! 


ومن أقرّ له ذا الحق » وانقاد لتشريعه ونظامه »> وخضع لذهبه وقانونه » 
واخل حلاله وحرم حرامه » فقد اذه ا وعبده مع الله » أو من دون 
الله » ودحل فی زمرة امش ركن من حيث بشعر او لا يشعر! 


إن القرآن الكرم دمغ آهل الكجاب بالشرك: ورماهم عبدوا 
أحبارهم ورهبام > واتخذوهم أرباباً من دون الله » وذلك حن أطاعوهم 
واتبعوهم فيا شرعوا هم نما لم يأذن به الله . 
a‏ وص و Era‏ 
قال تعالی : » الوأ أخبارهم ورهبتهم أرباب من دون ۲ل 


ey‏ ا إللها وا حا اله لاهو 


کے ھ سر کر سے ت 


TT E 


وقد فسر هذه الآية أعلم الناس يراد ربه عز وجل من كلامه» وهو 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن المهوى» والذى أوحى الل 
إليه هذا القران ليبينه للناس ولعلهم يتفكرون» فلنصغ إلى التفسير النبؤى 
الكرع همذه الآية الكرمة. 


١ : التوبة‎ )١( 


> 


روی الإمام أحد والترمذی وابن جریر من طرق عن عدی بن حا 
رضی الله عنه : أنه ا بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فَرّ إلى 
الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية » فأسرت أخته وجاعة من قومه › م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » على أخته وأعطاها» فرجعت إلى أخہاء» 
فرّغبته فى الإسلام » وفى القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم 
عدى إلى المدينة -وكان رئيساً فى قومه وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم_ 
فتحدث الناس بقدومه » فدخحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى 
عنق عدى صليب من فضه» وهو يقرأ هذه الآية :«اتخذوا أخبارَهُم 
ورَْبانهُمْ اراتا من دون الله » قال : فقلت : إنم لم يعبدوهم ! فقال : بلى» 
إهم حرموا علمم الحلال» وأحلوا هم الحزام فاتبعوهم . فذلك عبادتيم 
إياهم » . 

قال الحافظ ابن كشرفى تفسيره: وهكذا قال حذيفة بن العان» 
وعبد الله بن عباس» وغيرها فى تفسير « اتخذوا أحْبَارَهُم ورُهْبانهُم أزتاباً 
يِن ذونِ اللو : إنهم اتبعوهم فيا حللوا وحرموا , 

وقال السدى : استنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ال 7 وا فال ا وا اروا إل بدا إلهاً وَاحداً» أى 
الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام » ا ا فهو الحلال » وما شرعه اثبع » 
وما حکم به نفد «لا إله الا هر سبْخانة عا دش رکون » () ا هھ 

¥ ¥ ج 

ه الأعمال الاجتماعية النافعة عبادة : 

وأكثر من ذلك : أن الو سلام قد فسح جال العبادة ووسع دائرتهاء» بحيث. 
شملت أعمالاً كثيرة لي يكن يخطر ببال الناس أن يجعلها الدين عبادة وفّربة 
ا الله . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص : ۳٣۹‏ 


ه٦‎ 


إن كل عمل اجتماعى نافع يعده الإسلام عبادة من أفضل العبادات 
مادام قصد فاعله الئر لا تصيد الشناء واكتساب السمعة الزائفة عند 
الاس . کا عمل مسح به اللإنساك دمعه محزون » أو عقف ده كربة 
مکروب» أو یضمد به جراح منکوب » أو سد به رمق روم » أو یشد به 
أزر. مظلوم › أو يقيل به عثرة مغلوب» أو يقضى به دين غارم مثقل » أو 
يأخذ بيد فقیر متعفف ذى عيال » أو دى حائراً. أو يعلم جاهلاًء أو 
إلى ذى كبد رطبة ‏ فهو عبادة وقربة إلى الله إذا صحت فيه النية . 

اهال که من هذا النوع حعلها السلام من عبادة ارهن › وشعس 
الإمان» وموجبات المثوبة عند الله . 

E‏ اأصلاة أ الصيام الذ كر والدعاء ھی ا تک زک عبادة 
فى يومك وتستوجب با الأجر عند ربك. كلا ..إنك تستطيع فى اليوم الواحد 
أن تضيف إلى ميزان عبادتك وحسناتك أشياء كثيرة » هما ثقلها وقيمتها فى 
دفدير ا حى تبارك وتعالی » وان ردت عندل هينه حفيفه فی اران 

من ذلك ما قاله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم عن الإصلاح بين 
التخاصمين قال : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ 
قالوا : بلى , 

قال : إصلاح ذات البن» فإن فساد ذات البين هى الحالقة» (')» وفى 
اة :ولا أقول لالش ولك لق الد 0(6 : 

ويقول عليه السلام فى عيادة المريض وما ما من مكانة عند الله لا فيا 
من تخفيف ومواساة : «من عاد ey‏ ناداه مناد من الساء: طبت وطاب 


(۱( ر واه آبو داو ود والترمذى وان حیال فی صحبحهة . 


. هذه الزيادة للترمذى‎ )٣( 


o¥ 


ممشاك وتبوأت من الجحنة منزلا » (') «من عاد مريضاً لم يزل يخوض فى 
الرحمة حتى يجلس » فإذا جلس اغتمس فا » (") . 

وفوف اغا اا صل اا عا ول مام الاه ال 
العميقة يوم القيامة فى صورة حوار بين الله وعباده: «إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة: ياابن آدم.. مرضت فلم تعدنی !! قال : يارب .. کیف 
أعودك وأنت رب العالن ؟ فال أا خلت ات عدي فلاا عرض فل 
تع آنا لمت أك لر عغدة لوخد عدو ناا أده ر اطا 
فلم تطعمنى ! قال : يارب .. كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ ! قال : 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه » أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عن ۲ بااين آي ابق ياك ل قى , قال وار كن 
أسقيك وأنىت رب العا لين ؟ ! قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه. أما 
ال ل م ت E‏ 0 

و یروی الشیخان عن ال صلی الله عليه وسلم قال : «بینا رجحل عشی 
ببطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له» فغفرله » » وفى رواية مسلم : 
««مر رجل بغخصن شجرة على ظهر الطريق فقال : وال لأحن هذا عن 
المسلمين لا يۇذم .. فادخإ انه ) . 

A O E E 
اال کے حا وسا رن ف ای ااا ا کے اط د‎ 
. )*( » الطريق‎ 

والإسلام لا يستحب هذه الأعمال ويحمدها فحسب» بل هو يدعو إلا 
ويحث علهاء ويأمر بهاء ويجعلها من الواجبات اليومية على المسلم التى 
(۱) رواه‌الترمذی وحسنه وابن ماجه واللفظ له ورواه الطبرانی بنحوه من حدیت آبی هريره 


)۲( رواه اح و 


از رواد الصحيح وال ار وابن حباك فی صحیحه' ا حدیث حابر واں' حر 
| 


o^ 


تُقربه إلى الجنة» وتبعده عن النار» وهو تارة يسما « صدقة » وطوراً يسم 
«« صلاة » وهى على كل حال عبادة وقربهة إلى الله الكرم. 

عن أبی ذر رضی الله عنه قال : «سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ماذا ينجى العبد من النار؟ قال : الإيان بالل . 

قلت : يا نبى الله.. مع الاان عمل ؟ 

قال : أن ترضخ i‏ اله (أی تعطی غا ملکك ال ). 

فلت یا نی الله .. فإن کان فقیراً لا جد ما یرضخ ؟ 

قال : يأمر بالمعروف وینهى عن المنكر . 

قلت : فإن كان لا يستطيع أن یامر بالعروف وینہی عن المنكر؟ 

قال : فليعن الأخرق (هو الجاهل الذى لا يعرف صنعة . يعينه على 


قال : ما ترد أن را لصاحبك من خر؟ ! مسك أذاه عن الناس . 
قلت : با رسول الله .. أرأيت إن فعل هذا يدخحل اجنة ؟ 


قال : ما من ممن يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده 
حتی تدخله الحنة » (') 


مل ا الريح E‏ ہی ا ک مسلم E‏ وان يکن شی ود 
اغ ا و هذه العبادة أو «الضريبة » الاجتماعية. وم يجعل 
a Ro Eee‏ 


() رواه البہقی واللفظ له . 


۹ 


الإسلام هذه العبادة موقوتة بزمان أو مرهونة بمكان» كا لم يجعل هذه العبادة 
أو الضريبة مالية فيتفرد بها الأغنياء» ولا بدنية فیختض بها الأ قوياءء 
ولاثقافية فيتميز با المتعلمون» ولكنه جعلها ضريبة إنسانية عامة» يوديها كل 
إنسان على قدر طاقته» يشترك فما الفقير والغنى » والضعيف والقوى . 
والأمى والتعلم . 

وإننا لنقراً أحاديث النبى الكرع فى هذا الباب» فثرى أنه لم يكتف 
تقض فة الاة الاه عل لاان فن حك غر اسان قحب بل 
یشتد فی طلہا» فیفرضها على کل میسم من میاسمه» أو کل مفصل من 
مفاصله. فیروی أبو هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل 
سلامیَ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : يعدل بين الا تين 
صدقة . ويعين الرجل فى دابته» فيحمله أو يرفع علا متاعه صدقة. 
والكلمة الطيبة صدقة . وكل خطوة مشا إلى الصلاة صدقة» وميط الأذى 


عن الطريق صدقة » (') . 


ویروی ابن عباس نحو هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول : 
(« على کل میسم س الإنسان صاااة کل یوم ! فقال رحل من القوم : هیا 
فن اتد اماتا ا قال امرك الروت وك عن الك صد ولك 
عن الضعيف صلاة » وإحاؤك القذر من الطريق صلاة» وكل خطوة تخطوها 
إلى الصلاة صلاة » (") . 

ونحو ذلك ما رواه بريدة عنه ‏ صلی الله عليه وسلم س قال : «فى 
الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل ما 
صدقة . قالوا: فمن يطيق ذلك يارسول الله ؟ ‏ ظنوها صدقة مالية س قال : 
اللخامة فى المسجد تدفا» والشىء تنحيه عن الطريق .. »("). . 


(1) رواه البخاری ومسلم . (۲) رواه ابن خزعه فی صحیحه. 
(۳) رواه أحد واللفظ له وآبو داوود وابن خزمة وابن حبان غى صحيحما. 


وقد وردت اخادذیت عديدة حجعل تسم المرء فى وجه أحيه صد قد 
وإسماع الأصم » وهداية الأعمى» وإرشاد الميران» ودلالة المستدل على 
حاجته» والسعى بشدة الساقن مع اللهفان المستغيث» والحمل بشدة 
الذراعين مع الضخت. وما تدوز فى هذا الفلك من الأعمال». عه رسزل 
الإسلام عبادة كرعة» وصدقة طيبة. 

وهذا يعيش المسلم فى متمعه ينبوعا يفيض بالثير والرحه » ويتدفق 
بالنفع والبركة» يفعل الير ويدعو إليه» ويبذل المعروف ويدل عليه » فهر 
مفتاح للخير» مغلاق للشر» كا حثه النبى الكرم ('). 

وأفق الخير والنفع الذى يعيش المسلم فى دائرته ليس خاصأً بالإنسان 
وحده» وإنما يتسع فيشمل كل كائن حى فى الوجود حتى الطبروالحيوان» 
فكل إحسان يسديه إليه أو أذى يدفعه عنه عبادة تقربه إلى الله » وتوجب له 
ا | ٍ 

وقد حدث النبى صلى اله عليه وسل أصحابه عن رجل وجد كلبا 
يلهث يأكل الثرى من شدة العطش» فنبضت عروق الرحة فى قلبه » وعَز 
عليه أن يدع هذا الكلب فى حرقه وشدة ظمئه» فذهب به إلى بر فزع 
خفه وملأه مثاء فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له .. سمع الصحابة هذه 
القصة فقالوا فى عجب : أثن لنا فى الہانم لأجراً يا رسول الله ؟ 

قال : «فی کل كبد رطبة أى فا حياة_ أجر» ("). 

وفى هذه الدائرة الرخبة هن أعمال الرالتى شملت الإنسان وغر 
الإإنسان جد المهتمون بالعبادة» الراغبون فى الإكثار مثاء والمهتمون بخدمة 
امحتمع والإحسان إلى الخلق أيضاً ما يشبع مهم ويتجاوب مع أشواقهم » 
بدل أن يحصروا فى عبادات «الصوامع » وحدها وينقطعوا عن ركب 
الخياة. 

# + + 

. لعبد حعله الله مفتاحاً للخر مغلاقاً للشر»‎ TERT 


(۳) رواه الېخارى . 


1١ 


ه عمل الإنسان فى معاشه عبادة بشروط : 

وأعجحب من هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم ع ا ال 
التى يقوم م واھ غا یه 8 ن آاوات اهاد 
والقربات إلى اله وإن لم يتعد نفعها دائرته الشخصية والاسرية. فالزارع 
فی حقله» والعامل فى مصنعه» والتاجر فی متجره» 'والوظف فی مکتبه › 
وكل ذى حرفة فى حرفته» يستطيع أن يجعل من عمله المعاشى صلاة 
وجهادا فى سبيل اله إذا التزم فيه الشروط الاتية : 

١‏ أن يكون العمل مشروعاً فى نظر الإسلام . أما الأعمال التى 
يتكرها الدين كالعمل فى الربا والحانات» والمراقص ونوها» فلا تكون ولن 


3 


تكون عبادة أبداً . . إنالله طيب لا يقبل إلا طيباً 

۲ س أن تصحبه النية الصالحة : نية المسلم إعفاف نفسهء وإغناء 
ا ونفع أمته » وعمارة الأرض» كا أمر الله . 

د اا جى العيل ماقا واحات ف ات واد اه كت 
الإحسان على کل شىء » (') «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتنه » (") . 

۽ أن یلتزم فيه حدود الله فلا يظلم ولا يخون» ولا يغش ولا جور 
على حق غیره. 

ف ا و عة ا عن واجباته الدينية كا قال تعالى ¿ 


< عو ےھ جاص عر اراي 


و ناء منوا لا تنهکم امولکم ول اولدد کہ ورا 


سے س نص 
و لكَقَاأولَتبكَ هم ان سرون (( (( 2 رجال لاتلهیهہ 
(۱) رواه مسلم 
(۲) رواه البهقى فى شعب الإمان عن عائشة وفيه راو تكلم فيه. وكذا رواه أبو يعلى 
وابن عسا کر وغیرھماء کا فی «الفیض » 
(۳) النافقون : ٩‏ 


1 


EE‏ صح سر ص 
مجلرة و لا بيععن ذکر الل وإ مالصلوة وإيتآء آلركؤة » (). 
إذا راعي المسلم هة الاير کان فی سعیه عابداً وان ۾ ين فى 
حراب » مبتہلا إلى اله وإن م يكن فى صومعة. 
عن كعب بن عجرة قال : مَرّ على النبى صل الله عليه وسلم رجل 
ترائ اجات رسرل اله لے اد عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا : 
يارسول الله .. لو کان هذا فى سبيل الله ؟ !-أى فى الجهاد لإعلاء كلمة 
الله » وکان أفضل العبادات عندهم- فقال : إن كان خرج يسعى على ولده 
صغاراً فهو فی سبیل الله » وإن کان خرج یسعی على آبوین شیخين کبیرین 
فهو فی سبیل الله »> وإن کان خرح یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل 
الله » وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان » (") . 
ويخلع القران على السعى فى مناكب الأرض» لطلب الرزق تسمية جيلة 
E‏ برض الله » فيسمى ذلك «الابتغاء من فضل اله » مشل قوله تعالى 
قدا 1 کر ږ ES‏ سے اواس 
(« فد ا قضيتالصلة 0 نڌشروأف الا رض وا بتغوأمنقَصّلِآلهٌ » (0 
سروس رر اکر و رم کے روم کے و 
« لیس‌علیک ER‏ » () ويقرن المسافرين 


r 


للرزف باجاهدين لله ت ساق 1 بقول .)» وءاخرون صر ہوں 


>F >»‏ سے ی سے کر سے 


ف آلا رض ren‏ ارون e‏ 
آله » () . 

۷ : النور‎ )١( 

(۲( قال الد روأه الطبرانى ورحاله رحال الصحيح . 

(۳) المعة : ١إ‏ (4) البقرة : ۸ 

CS) 


1۳ 


والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى فضل الزرع والغرس وما يجاب 
لصاحيه من مشوبه عند الله : ««ما من مسلم یغرس غرسا او پزرع زرعا 
فيأكل منه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » (') . 

ويعلن أن « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء» (") . 

ا هااا لا جوز للمسلہ ‏ ولا يتصور منه - أن یکون 
عالة على غيره» أو عبئاً على الحتمع : يأخذ من الياة ولا يعطاء ويعتزل 
الناس والحياة باسم التفرغ للعبادة أو التبتل . بل يندفع بغير وازع خارجى 
الک ميادين الياة منتجاً متقناً متفوقاً »> وهو يوقن أنه فى صلاة وجهاد ! 

پډ مړ ب 
۾ حتی أعمال الغريزة وفضاء الشهوة : 

على أن الأروع ما تقدم كله أن تشمل العبادة الحاجات الضروية التى 
يؤدا المسلم استجابة لدافع الغريزة البشرية . فالأكل والشرب ومباشرة الزوج 
لزوجته» وما كان من هذا القبيل يدخله الإسلام فى دائرة العبادة الفسيحهة 
بشرط واحد هو «النية » . فالنية هى الادة السحرية العحيبة التى تضاف 
إلى المباحات والعادات فتصنع ما طاعات وقربات . 

وأوضح شاهد على ذلك ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 

« وفی ضع (") أحد کہ صدقة قالوا : أیأتی أحدنا شهوته ویکون له فا 
أجر؟ قال : أرأيع لمو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال : 
كذلك إذا وضعها فى الحلال كان لهأجر» !!(؛) قالالعلاء: وهذا من 
تمام رحة الله على عباده» يثيهم على ما فيه قضاء شهواتهم إذا نووا أداء 
حق الزوجة وإحصان الفرج ولله الحمد. 

+ + # 
(۱) متغق عليه . (۲) رواه الترمذی وحسنه . 
(۳) البضع : قال فى القاموس : الجماع أو الفرج نفسه. 
)٤(‏ رواه مسلم والترمذی . 


E 


ه صحح وجهتك تكن كل حياتك عبادة : 

بحسب المسلم أن ينظر إلى نفسه على أنه خليفة له فى الأرض » مهمته 
أن ينفذ أمره» ويقم حدوده ويعلى كلمته» ويقوم بواجب العبودية له 
تعالى » بحسبه ذلك لتصطبغ أعماله كلها بصبغة ربانية » وليكون ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال وحركات وسكنات عبادة لله رب العالين. 


وهذا هو ا لا تعطيه الاأية الكرعة من معنى E‏ 
الجن وآ لاس إلاليعبدون»(ا ا ج الاد ال لها ا غا 
لخلقهم اذا ضرا معت الادة في اك الان آل لا مق آل ذا 
معدودات من يوم الاتسان :ول اة اف حل الوقت ففى معترلك الياة» 
ويعحبنى ما قاله هنا الأستاذ عمد الغرالى ("): 

««( ان الإسلام ليس افعالا تعد على الاصابع دون زريادة او نقص . 
كلا .. إنه صلاحية الإنسان للمسر فى الحياة وهو يؤدى رسالة محددة. 

فالهندس اذى يصنع آلة ما لا يعنيه كم تنتج من السلع والأدوات › 
وإنما يعنيه أن تكون أجهزتا مستعدة على الدوام لإنجاز ما تكلف به. 
فصلاحية الطيارة للانطلاق . وصلاحية المدفع للقذي . وصلاحية القلم 
للكتابة ... هذه الصلاحيات هى مناط الحكم على قيمة الشىء فإذا أطمأننا 
إلى وحودها قبلناها ورجونا ثمرتا. 

كذلك الإنسان» إن الإسلام يريد أن تستقع أجهزته النفسية أولاً . فإذا 
توفرت هها صلاحيتها المنشودة» بصدق اليقن » وسلامة الوجهة» فكل عمل 
رض الق اة E‏ طاعة الله . إن آلة سك 
النقود يدخلها المعدن الغفل _الخام فيخرج ما عملة مالية غالية الئن» 
تحمل من الألوان والأختام والشارات ما يجعلها شيئاً آخر. كذلك المسلم 


۸4 الذاريانت : ٦ه. (۲) فی کتاب «هذا دیننا» ص‎ )١( 


1۵ 
(« س اليعبادة فى الإسلام) 


يعالج ما يعالج من شئون الدنيا » فيضفى عليه من طبيعة إمانه وسناء وجهته 
ل إلى عبادة غالية القدر. 

وده الصلاحة النفسية رفض الله دعوی ااب e‏ الذين اغتروا 

ج م ار و 

ول ا إلا نهدا أو تصدرى بنك مان 

لر ہے سر ار وروم رک مچ سے ج ٤ے‏ ق ر ا م 

قل‌هاتوا برھلتکم إن کن صلدقین # بل من اسلم وجهه, لله وهو 


کے وومر ٤وا‏ اش فن مرم مر را راصو و صم ’ویر م 


حسن فله- ا حرهور عند ربهء ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون» (') 


ت ن ااة ل الاعیال الصالحة حصر تنتهى عنده ولا رسم مخرج 
فيه. إنها هو إسلام الوجه لله وإصلاح .العمل والبلوغ به حد الكال 
الطلوب » . 

¥ ¥ ¥ 

آثار هذا الشمول ئی النفضس والياة : 

إن شمول معنی العبادة فی الإسلام ‏ کا شرحناه ‏ له آثار مباركة 
فی التفين واخياة حسها الانساب داته . ويلمسها ف عیره . و ری 
ظلاهها فى الحياة من حوله . وأبرز هذه الآثار وأعمقها أمران: 

الأول : أنه يصبغ حياة المسلم وأعماله فيا بالصبغة الربانية » وميعله 
مشدوداً اك الله فی ما يوؤديه للحياة» فهو قوم به بنيه العايد الخاشع . 
وروح القانت ایت » وشذا بدفعه ا اللاستکثار من کک عمل نافع . وکل 
إنتاج ا وکل ما ييسر له ولآبناء نوه الانتفاع بالحياة » على أمثل 
وحوهها . فان دلك در ید رصیده من اسنات ت والقربات زل الله ' عر وحل . 


کا يبدعوه هدا العشى الي إحسان عمله الدنیوی وحودده واتقانه» مادام 
يعدمه هدية ال رنه سبحانه » أتغاء رضصوانه وحسن مثوبته . 


٩٣ البقرة : إا م‎ )١( 
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والثانی : أنه منح المسلم وحدة الوجهة » ووحدة الغاية فى حياته كلها 
فهو یرضی رباً واحداً» فى كل ما يأتى ويدع » ويتجه إلى هذا الرب بسعيه 
کله: الدینی والدنیوی » لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج فی شخصیته ولا 
فی حیاته . 

إنه ليس ممن يعبدون اله فى الليل » ويعبدون «الجحتمع » فى الهار. 

وليس ممن يعبدوك الله فى المسحد» ويعبدول «الدنيا» أو «المال ) فى 
E‏ 


ولیس ممن يعبدون الله فى يوم من أيام الأسبوع تم يعبدون ما سواه ومن 
سواه سار أيام الأسبوع . 
كلا ..إنه‌یعبد الله وحده حیغا کان »وکیفا کان »وفی‌آی عمل کان .. 


ر ا ر چ رو د رح کر اوشم 


فوجه الله لا یفارقه فی عمل ولا حال ولا رمات « ولله آلمشرق وا مغرب فايْتمً 
رارق وص ص م 
قوج (). 

وہذا بنصرف همه كله ا الله » ويجتمح قلبه کله على الله » ولا يتورع 
شمل حياته وفکره وأرادته ووحدالنه یں سیت الاحاهات › والتيارات 

إن حياته كلها وحدة لا تتحزأً . محه فا عبادة الله » وغایته رضوان 
الله . ودلیله وخی الله . 

يقول المسلم الفساوى الأستاذ محمد أسد فى بيان مزية العبادة فى 
الإسلام : 

« يختلف إدراك العبادة فى الإسلام عا هو فى كل دين أخر. إن 
العبادة الوإسلام لس حصورة س أعمال من الخشوع اللخالض › کالصلاة 
والصيام مغلاًءولكنا تتناول « كل » حياة الإنسان العملية أيضاً. ولذ 


إ١‎ : البقرة‎ )١( 
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كانت الغاية من حياتنا على العموم «عبادة الله » فيلزمنا حينئذ 
_ضرورة_ أن ننظر إلى هذه الحياة فى مموع اوھ کی لے ا 
I E E E‏ کلھا س حتی تلك 
التى تظهر تافهة _ على أا عبادات» وأن نأتها بوعى » وعلى آنا تولف 
جزءاً من ذلك المنهاج العالمى الذى أبدعه الله .. تلك. حال ينظر إلا الرجل 
العادى على لبا سل أعى به وا الى س امد غا ال أن 
-تتحقق المثل العليا فى الوجود الواقع ؟ ٠‏ 

إن موقف الإسلام فى هذا الصدد لا يحتمل التأويل . إنه يعلمنا أولاً : 
أن عبادة الله الدامة» والتمثلة فى أعمال الحياة الإنسانية المتعدد6 جيعها › 
هى معنى الحياة نفسهاء ويعلمنا ثانياً: أن بلوغ هذا امقصد يظل مستحيلا 
ما دمنا نقسم حياتنا قسمين اثنين : حياتنا الروحية . وحياتنا المادية .. يجب 
أن تقرف شابان اللانات فى وع وف اغالا كن ( ك واحدا 
مت ابوا فک ا ع وخا ا ع ا ال ف ا ن 
والتوحيد بين الظاهر الحتلفة فى حياتنا.. 

هناك نتيجة منطقية هذا الاتجاه. هى فرق آخر بين الإسلام وسائر النظم 
الدينية المعروفة , ذلك أن الإسلام على أنه تعلم ‏ لا يكفى بأن يأخذ 
على عاتقه تحديد الصلات الحتعلقة ما وراء الطبيعة فيا بين المرء وخالقه 
فقط. ولكن ‏ تغرض انفضا تت مل هذا الوكد على .الال .ت 'الضلانت 
الدنيوية بين الفرد وبيئته الاحتماعية .. 

إن الحياة الدنيا لا ينظر إلا على أا صدفة عادية فارغة» ولا على أا 
طيف خيال للآخرة» التى هى آتية لا ريب فها» من غير أن تكون منطوية 
على معنى ما. ولكن على أا وحدة إيحجابية تامة فى نفسها. وال تعالى 
«وخدة» لا فى جوهره قحسب » بل فى الغاية إليه أيضاً. من أجل ذلك 
کان خلقه وحدة» رما فى جوهره» إلا أنه وحدة فى الغاية منه بكل 
تأ کید . 


۸A 


وعبادة الله فى أوسع معانہا ‏ کا شرحنا آنفاً ‏ تولف فی الإسلام 
معنى الحياة الإنسانية.. هذا الإدراك وحده يرينا إمكان بلوغ الإنسان 
الکال فى إطار حياته الدنيوية الفردية ‏ ومن بين سائر النظم الديني' 
نرى الإسلام وحده يعلن أن الكمال الفردي ممكن فى الحياة الدنيا.. 
ان الإسلام ٠‏ توخ هذا الال اخ ما بعد إماتة الشهوات (« الحسدية ) » 
ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة الحلقات من «تناسخ الأرواح » على مراتب 
متدرحة س كا هى الحال فى الهندوكية ‏ ولا هو يوافق البوذية التى تقول 
بان الكال والنجاة لا يتمان إلا بعد انعدام النفس الجزئية وانقسام علاقاتها 
الشعورية من العام .. كلا. إن الإسلام يؤكد فى إعلانه أن الإنسان يستطيع 
بلوغ الكمال فى حياته الدنيا الفردية . وذلك بأن يستفيد استفادة تامة من 
وحوه الإمکان الدنیوی فی حیاته هو» (). 
¥ 3 ¥ 
۾ سوالان وجواا : 
يعن لبعض الناس هنا سؤال يحتاج إلى جواب . وهو: إذا كانت 
ال ي کله کے کا قال ابن ية ب فلمادا عطف القران 
ی را هک و ال ر ا 
ا i‏ ا ا ا وبذی ال وال 
ا 


سے 


پا ع سے ہے چ 


اک یالقر ٍ «. e‏ ا 2 ik‏ 
ر ا SF‏ و سرع سے ص وور سیر عص صر a‏ 
گے 

ید ےم سے ا o A>E‏ »3 ج 

وآلميزان ...«»٠.‏ ويلقوم ا الف 

الآية() , 

(۱) الإسلام على مفترق الطرق ص ۲۱ - ۲۳ ترجة الد كتور عمر فروخ . 

۸٥--۸4 : هود‎ )۳( ۳١ : النساء‎ )۲( 


۹۹ 


فهذه الأشياء العطوفة على العبادة تدل على أنها غيرهاء فإن العطف , 
يقتضى الغايرة» كا هو معلوم . ها تفسير ذلك ؟ 

وسؤال آ خر برد هنا أيضاًء وهو: إذا کان الدین کله عباده» فلماذا 
قسم الفقهاء أحكام الشرع إلى «عبادات »و« معاملات » ؟ 

أما السؤال الأول . فجوابه يسير» وهو: أن عطف الخاص على العام 
ال ف اعرا واس لن لاء ذلك اة على م ف 
ا لخاص اقتضت إفراده بالذكر» كأنه جنس مستقل . مع دخوله فى أفراد ' 
العام . کا أن کسه ضا معروف » E‏ على الخاص . 

ومن اة ذلك قوله تعالی : : ات آله بامريالعدل وا لإحسلنِ 


ص صر کے پر کے سے وص ہے ص وا کر e‏ 


بآ ذی الْقَر ی و بھی عن الْفَحماء وا لمنگ ر لی را ) فنص 
على إيتاء ذى القربى مع أنه يدخل فى الإحسان. وكذلك خص الفحشاء 
بالذ كر مع دخومافى عموم المنكر وكذلك البغى .وأمثلة هذا فى القرآن كثيرة. 
وأما السؤال الثانى . فجوابه : أن تقس الفقاء الأحكام الشرعية العملية 
إل ادات ومعاملات » إا هو اصطلاح مم » آرادوا ريق بن اون 
من الأحكام . 
النوع الأول : يضم الصور والكيفيات الحددة التى شرعها الله تعالى» 
الت غاد اا ا . فالشارع هو المنشىء هما والآمر بها . وليس للعباد 
فا إلا التلقى والتنفيذ . وتلك “هى الشعائر التعبدية التى لا خخلو دين منا. 
وها ممتحن الله عباده» وا تظهر حقيقة العبودية » حيث لا يبدو للعباد فيا 
حظ شخصى لأول وهلة . 
أما النوع الثانى : فهو يشمل الأحكام التى تنظم علاقات الناس 
بعضهم ببعض فى حياتهم ومعايشهم ومبادلاتټم . فهذه العلاقات والنشاطات 


٠٠ : التحل‎ )١( 


۾ ينشئها الشرع » بل هى موجودة قبله . ومهمة الشارع هنا : أن يُعَدلهاء 
ودا ويهر الصالح مہا » والنافع » وح القاسد والضار. 

وہذا يتبين لعا أن موقف الشرع من النوع الأول الذى سماه الفقهاء 
« العبادات » غر موقفه من النوع الثانى الذى سموه «العاملات »- فهو فى 
الأولى منشىء مترع » وليس من حق غيره أن ينشىء أو يتبدع صوراً للعبادة 
من عند لنفسه . ياذْن پا الله . وفيه حاءت داك آلا حادیت: «من ارت 
فی ديننا ما ليس منه فهو رذ وكل بدعة ضلالة» . 

وهو فی الثانية مصلح i‏ أنشأه الناس وأوحدوه فعلا . 

وبناء على هذا قرروا أن الأصل فى العبادات الحظر والمنعم» حتى لا 
يشرع الناس فى الدين مالم ِأذن به الله . أما فى العادات والمعاملات 
فالأصل فيا الإباحة () . 

وهنالك فائدة أخرى هذا التقسے » نه علا الإمام الشاطبى وغيره وهى : 
أن الأصل فى جانب العبهادات هو التعبدء دون الالتفات إلى المعانى 
والمقاصد. أما العادات أو المعاملات فالأصل فما الالتفات إلى ما وراءها 
من المعانی والحكم والقاصد. 

فإذا أمر الشارع مثلاً بذبج المدى فى المج . فهذا أمر' تعبدى لا جوز 
ترکه والتصدق بثمن المدى ‏ لا فى ذلك من تعطيل هذه العبادة الشعائريه. 

ولكن إذا حث الشارع على رباط الخيل واقتنائها والاھتمام ہا لقتال 
اللأعداءء ثم تغير الزمن وأصبح الناس يركبون للحرب الدبابات والمدرعات 
بدل اليل » أصبح الاهتمام بمذه الأسلحة الجديدة هو التنفيذ العملى لا جاء 
من حث على رباط اليل . بناء على رعاية العانى والمقاصد التى تفهم من 


وراء ما حاءعت نه تصوصس الشرع هنا . 


(۱) اننظر تاا «« الالال واللرام ) ص ۲١‏ ط خحامسة قاأعدة (« الأصل فی الأشياء والتصرفات 
الايا حه ) 


فهذا هو سر تقس الفقهاء أحكام الفقه إلى عبادات ومعاملات » وهذا 
هو أثره. وإن كان الترام أحكام الشرع فى كل الجالات هو عبادة بالمعنى 
الشامل الذى بيناه من قبل . 


غير أن هذا التقسے الاصطلاحى الفنى الذى هو طابع التأليف العلمى 

أنشأً فيا بعد كا ذكر الشهيد سيد قطب - آثارا سيئة فى التصورء 
e N O‏ 
فى تصورات الناس : أن صفة «العبادة» إا هى خاصة بالنوع الأول من 
النشاط الذى يتناوله «فقه العبادات » بيا أخحذت الصفة تہت بالقياس إلى 
النوع الثانى من النشاط الذى يتناوله فقه المعاملات . 


2 
۰ 


إت ذلك التقسم ‏ مع مرور الزمن ‏ جعل بعض الناس يفهمون ام 
ملکون أن يکونوا (« مسلمين ») إذا هم أدوا نشاط «العبادات » وفق أحكام 
الإسلام » بينا هو يزاولون كل نشاط «المعاملات » وفق منج أخر. لا 
يتلقونه من الله » ولكن من إله آخر! ھو الدی یشرع م فی شوں الا 
مالم يأذن به اله ! 


وهدا وهم کپر» فالوسلام وحده > تنفصم» وکل م يفصمه إل 
ولا ريب أن هذا الانحراف الذى وقع فى تصور كثر من المسلمين 
ES‏ الإسلام ء وحقيقه العبادة فيه › . يڪن مقصوداً للففهاء » ولا هم 
مسئولون عنه . فإن ما صنعوه من التقسم هو مقتضى التصنيف والتأليف 
العلمى كا ذكر المرحوم سيد قطب نفسه» ولم يستطع من ألف فى الفقه فى 
عصرنا أن يستغنى عن هذا التقسے أيضاً. 


٠۳١ ۱۲۹ انظر خحصائص التصور الإسلامی ومقوماته ص‎ )١( 


Af 


فی آن هدا الکفیم إا اتی دا کیرا فی التق اذا كوا فی 
غيره وجدنا مشل ابن تيمية يصرح بأن العبادة تشمل الدين كله. كيا 
ذکرنا. ووجدنا مثل ابن القے يدخل الدين كله أيضاً فى« إِبّاك نبد » 
کہا سيآتى قريباً فى بيانه لمراتب العبودية الخمسين. 

3 ¥ ¥ 
هم شمول العبادة لكيان الإنسان كله: 

هذا هو المظهر الثانى لشمول العبادة فى الإسلام. 

فا شملت العبادة فى الإسلام الاه كلها اتخوت ٠كذالك‏ كان 
اللإنسان كله. 

فالمسلم عبد الله بالفكر» ویعبد الله بالقلب› ویعبد الله باللسان» ویعبد 
الله بالسمع والبصر وساثر الحواس › ویعبد الله بېدنه کله » ویعبد الله ببذل 
لمال » ويعبده ببذل النفس » ويعبده مفارقة الأهل والوطن . 

ا يتعبد لله بالفكر» عن طريق التأمل فى النفس والآفاق » والتفكر 
ف ملكرت السمرات والأرض وما خلق امن شىء الدب لايات انت 
النزلة وما فا من هدى وحكة » والنظر فى مصابر الأمم وأحداث التاريح 
وما فا من عظة وعبرة › E‏ ت ا إلى الله الد ازل 


سم ی بي 


کن ای ادس راء ازارو الاتپ» () e:‏ 


فى حكم كتابه إلى إعمال العقل نظراً 2 وتعلماً «و فآلا رض ءابْذت 
س ج گر م وځ م اعم ا 


للموقنين ¥ وف انفسكم افلا تبَصرونَ «)( نف خلقآلسملوات 


z٤ ا‎ 


رارض وآخعَف اليل والنهار لات ا + آ 
سوا ا ص چ صاصر ت ر 


بذ كرون اله قيدما وقعودا وعل ار ره رود فی لق 


(۱) سورة ص : ۲۹ (۲) الذاريات : ۲١‏ إل 


A8 


ر ص سے چا سے جے سے اص ج ای سے 


1 لسملوات توا ل رض ربتا ماحلقت هلا بلطلا سبحدنك فقتاعدَابَ 


التار»(). 

وقد ورد عن ابن عباس :«تفکر ساعه خر من قيام ليله ) (). 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة ».(") . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » 
ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. وقال وهب : کئت بين يدى 
مالك رضى الله عنه فوضعت ألواحى » وقت أصلى » فقال : مالذى قت إليه 
بأفضل فن الدى. مت خه() .. 

ويتعبد المسلم لله بالقلب عن طريق العواطف الربانية والمشاعر الروحية» 
مشل : حب الله وحشيته › والرحاء ق ر مته والخوف من عقابه » والرضا 
بقضاكه » والصر على بلانه » والشكر لتعمائه » والحياء مئه » والتوکل. عليه » 


والواخحلاص له ع قال تعالی : رر وما أمروأ إلا ليعبد وال لصن له 


آلذين حتَقًَآء »() » قل إن صلانی وسک وعحیا یای وممای لله رب 


واس سے د2د فو ا 


م و ل 
العدلمين + لاشريك له, وبدالكامرت ).۰ 

| ۴۳ ا م او 
ولتعسك لمسلم لله باللسان عن طریق الذكر والتلاو والدعا والتسبیح 


ا E‏ و ص ر در <رر ر ٥ر‏ مم 
والتہليل والتکبیرجاء فی القرآن الکرم « پٽايهاآلذين ۶ا منوا آذ کروا آل 


(۱) آل عمران : ۱۹۰ » ۱٩۱‏ 

(۲) رواه أبو الشيخ موقوفاً . وروی مرفوعاً بإسناد ضعيف من حدیث أبى هريرة «تفكر ساعة خر 
من عبادة ستین سنة » » رواه ابن حبان فی کتاب العظمة » ومن طريقه ابن الجوزى فى الوضوعاٽ . 
(۴) رواه احد عن أبى هريرة. (4) مدارج السالکين ج ۳ 

(ه) البينة : () الانچام : ۱۹۲ ۱۹۳ 


V٤ 


ااي وسیحوه بسکرة وأصآا» () « واد كر رب كف مسك 


سے مر کی 


اعا وة ودون اهر من اقول بالغد ووا ل صالولاتكن س 
آلغفلين» () وقال عليه الصلاة والسلام : «اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه » (۳) وقال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : إن 
شرائع الإسلام قد کثرت عل فرنی بأمر أتشبث به . فقال :«لا يزال لسانك 
رطباً من ذ کر الله » )٤(‏ , 

والذكر نوعان : ذكر ثناء مثل «سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا 


الله » والله | ہر )) 
سر باص مرا صو ر غ راص چ راص رع ي م و ص 
اکر داد مل ورن اطا انار وإنلمتغفرلنا وتر حمتًا 


رص اکر ص م 


لنکوان من الصسرين ¢ ((. 


وقد جاء من النوعين عن النبى صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار 
كشيرة» فى تلف المناسبات والأوقات » تجعل المسلم موصول القلب بربه» 
ورطب اللسان بذكره تعالى : عند النوم واليقظة » وعند الإصباح والإمساء» 
دالا كل والقرت» وة المفرولاو ية عند لبن الوب ور كوب 
الدابة» وهبة الريح ونزول المطر.. وفى كل حال وكل حين. وقد ألف 
العلاء فى ذلك کتبا شتی (') . 

والذكر امحمود هو ما اجتمع فيه القلب واللسان» ولا خير فى ذكر 
اللسان إذا كان القلب ناسياً غافلاً. 
)١(‏ الأحزاب : ا٤ ٠‏ 4۲ (۲) الأعراف : ٠١‏ 
(۳) رواه أحمد ومسلم عن أبى أمامة . 
)٤(‏ رواه الترمذدی وقال : جدیث حسن . 
(ه) الأعراف : ۲۳ء وقد ورد على لسان آدم وزوجه بعد أن أكلا" من الشجرة. 
)٠(‏ من أفضلها كتاب «الأذكار» للإمام النووى » و «الكلم الطيب » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
و «الوابل الصيب » لللإمام ابن القم. 


ويتعبد المسلم لله ببدنه كله: إما كفا وامتناعاً عن ملذات البدن 
وشهواته » كا فى الصيام . وإما حركة وعملاً ونشاطاً» كا فى الصلاة التى 
يتحرك فما البدن كله : اللسان والأعضاء» مع العقل والقلب . 

ويتعبد المسلم لله ببذل المال الذى هو شقيق الروح › کہا فی الزكاة 
والصدقات » وهذا ما يسميه الفقهاء «العبادة المالية » كا سموا الصلاة 
والصوم ««(العبادة البدنية « ويعنون بكلمة « البدن » هنا کیان الإنسان کله 
لا الجسم الادى وحده. فإن النية شرط لكل عبادة » ومحلها القلب بال جاع » 


ا ال وال رة وها ل ج ر ل د o‏ 
e‏ . 
.ويتعبد المسلم لله ببذل مهجته والتضحية بنفسه ومصالحه المادية العاجلة» 
إبتغاء مرضاة الله » كما فى الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف» والنى عن ٠‏ 
النكر» وجهاد الكفار والمنافقن » لتكون كلمة الله هى العليا ». وكلمة الذين 
کفروا هی السفلى . 
ويتعبد المسلم له مفارقة الأهل والوطن والضرب فى الأرض : إما للحج 
والحمرة » وإما للهجرة إلى أرض يستطيع فا المسلم إقامة دينه» وإما للجهاد 
فى سبيل الله » وإما لطلب علم نافع » أو نحو ذلك» مما يبذل فيه المسلم 
عادة س راحة بدنه وخر ماله . وهذا نعتبر هذا النوع من العبادات «بدنياً 
ومالياً » معا حسب التقسع الفقهى التعارف . 
¥ # #% 


مراتب العبودية الخمسون موزعة على القلب والبدن : 


العبودية لله » وحظ القلب واللسات والجوارح والحواس كلها من هده العبودية 
الخافل راتت ان انا هنا ببعض تصرف من كتابة القع النافع 


)٣ : التساعء‎ )( 


A 


« مدارج السالكين » شرح منازل السائرين » إلى مقامات« إّاك عبد وإنًال 
نستَعينٌ ») قال : 


(( ورحی. العبوديه دور على مس عشره وأاعدة» من کملھا کمل مراتب 
العبودية . 

ونياما : أن العبودية منفسمة على القلب» واللسان» والجوارح » وعلی 
حل منها عبودية تخصه . 

والأحكام ال للعبودية سه : وا حب › ومستحب ) وحرام » ومکروه »› 
ومباح . وھی لکل واحد من القلب » واللسان والجوارح . 


# حظ القلب من العبودية لله : 

NDS aT 

فالمتفق على وجوبه : كالإخلاص» والتوكل »› والحة » والصبرء والإنابة» 
والخوف» والرجاء» والتصديق الجازم » والنية فى العبادة. وهذه قدر زائد 
على الإخلاص» فإن الإخلاص هو إفراد العبود عن غيره. 

ونية العبادة ها مرتبتان : 

إحداهما : تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة » قال الإمام أحد: ذكر الله الصبر فى 
تسعين موضعاً من القرآن» أو بضع وتسعين» وله طرفان أيضاً: واجبة 
ت٤‏ وکال مستحب . 

وأما الختلف فيه فكالرضاء فإن فى وجوبه قولين للفقهاء والصوفية . 


VY 


ومن هذا أيضاً اختلافهم فى النشوع فى الصلاةء وفيه قولان للفقهاء ء 
وما فی مذهب أك :ويره 

وعلى القولين اختلافهم فى وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس 
فی صلاته ؛ فأوجما ابن حامد من أصحاب أحد» وأبو حامد الغزالى فى 
إحيائه » وم يوجما أكثر الفقهاء . 
) والمقصود : أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلب - قائ بعبودیته لله 
سبحانه » هو ورعیته. 


وأما احرمات التى عله : فالکر» والرياء » والعحب › ایسد ۾ والغقلة . 
والنفاق . وهى نوعان: كفر ومعصية . 

فالکفر: کالشك › والنفافق » والشرك › وتوأبعها . 

والعصية نوعان : كبائر وصغائر._ 

فالكبائر : كالرياء» والعجب » والكبر» والفخرء والخيلاء » والقنوط من 
رة الله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله » والفرح والسرور 
بأذى المسلمين» والشماتة تعصيبتهم » وعحبة أن تشيع الفاحشة فهم » وحسدهم 
على ما آتاهم الله من فضله» وتمنى زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور 
التى هى أشد تحرعاً من الزناء وشرب النمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة . 
ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابا والتوبة منها. وإلا فهو قلب 
فاسد . وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأً من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها. 
فوظيفة « إياك نعبد» علي القلب قبل الجوارح » فإذا جهلها وترك القيام با 
املا بأضدادها ولا بد . وبحسب. قیامه ہا يتخلص من أضدادها . 

وهذه الأمور وغوها قد تکون صغائر فی حقه» وقد تکون کبائر» بحسب 
قوتها وغلظهاء وخفتها ودقتها. 


YA 


ومن الصغائر أيضاً : شهوة الحرمات وتمنما . وتتفاوت درجات الشهوة فى 
الكر والصغر» بحسب تفاوت درجات المشتهى . فشهوة الكفر والشرك : كفر. 
وشهوة البدعة : فسق . وشهوة الكبائر : معصية . .فان تركها لله مع قدرته علا 
أثيب. وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره فى تحصيلها : استحق عقورة 
الفاعل » لتنزيله منزلته فى أحكام الثواب العقاب» وإن ل ينزل, منزلته فى 
أحكام الشرع . وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيا» فالقاتل والمقتول فى النار. قالوا : هذا القاتل يارسول الله ء فا بال 
اللقتول ؟ قال : إنه كان حريصضاً على قتل صاحبه » فتزّله منزلة القاتل › 
حرصه على قتل صاحبه فى الإثم دون الحكم » وله نظائر كثيرة فى الثواب 
والعقاب . 


پو حظ اللسان من العبودية لله : 


وأما عبوديات اللسان الخمس فواجما : النطق بالشهادتن » وتلاوة ما 
يازمه تلاوته من القران» وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه » وتلفظه بالا ذ کار 
الواجبة فى الصلاة التى أمر الله با ورسوله » كا أمر بالتسبيح فى الركوع 
والسجود » وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» وأمر بالتشهد» وأمر 
بالتکبیر. 

ومن واجبة رة السلام » وفى ابتدائه قولان . 

وسن واجبه الأمر.بالمعروف والى عن المنكر» وتعلم الجاهل » وإرشاد 
الضال ء وأداء الشهادة الحعينة» وصدق الديث . 

وأما مستحبه : فتلاوة القرآن» ودوام ذكر اله » والمذاكرة فى العلم 
النافع » وتوابع دلكڭ . 


۷۹ 


وأما محرمه : فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله » كالنطق بالبدع 
الخالفة ا بعت اكه به رسولةء والدعاء اليا وعخسبا وتقواء وكالقذفت 
وسبٍ المسلم » وأذاه بكل قول » والكذب وشهادة الزورء والقول على الله 

ومکروهه : التکلہ ما ت رکه حر من الكلام ده . م 2 العقودة عله 


# حظ الجوارح والحواس من العبودية لله : 


وأما العبوديات الخمس على الجوارح : فعلى مس وعشرين مرتبة أيضاً» 
إذ الجواس خسة» وعلى كل حاسة جس عبوديات . 


و حظ السمع : 


فعلى السمع : وجوب الإنصات » والاستماع لا أوجبه الله ورسوله 
عليه» من استماع الإسلام والإمان وفروضهيا» وكذلك استماع القراءة فى 
الصلاة إذا جهر با الإمام » واستماع النطبة للجمعة» فى أصح قولى 
الخلا 


ويحرم عليه استماع الكفر والبدع » إلا حيث يكون فى استماعه مصلحة 
راجحة» من ردة. أوالشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الإمان والسنة معرفة 
صد هیا من الكفر والمدعة وغو ذلك » وکاستماع اراو س پر ت عاف 
سر و خب أن .طك عله > ما م يکن متضمناً لمق لله يجب القيام 
داه ¢ أو لأذى مسلم یتعیں زصحه ودره مناك م 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التى تخشى الفتنة بأصواتية إذا 
م تدع إليه حاجة: من شهادة» أو معاملة » أو استفتاء» أو حاكمة» أو 
مداواة وحوها , 


وأما السمع المستحب : فكاستماع المستحب من العلم » وقراءة القرآن › 
وذکر الله » واستماع كل ما يحبه الله » ولیس بفرض . 
والمکروه : عکسه» وهو استماع کل ما یکره ولا بعاقب عله . 


والمباح ظاهر . 


جو حط النظر : 

وأما النظر الواجب : فالنظر فى المصحف » وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب منهاء والنظرإذا تعين لقييز الحلال من الحرام فى الأعيان التى يأكلها 
أو ينفقها أو يستمتع بہا» والأمانات التى يؤدا إلى أربابما بيز بيتهاء ونو 
ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً» وبغيرها إلا لحاجة» 
E‏ الخاط › وا ملستام والمعامل › والشاهد» والحاكم» والطبيب »› 
وذی ارم . 

والستحب : النظر فى كتب العلم والدين التى يزداد بها الرجل إماناً 
وعلماًء والنظر فى المصحف : ووجوه العلاء الصالحين والوالدين » والنظر فى 
آیات Ki‏ المشهودة » لال پا على توحیده ومعرفته وحکته . 

والكرف + فرك الط الان ل مضله ففخ فان له فوا کا الان 
فضولاً. وكم قاد فضوهما إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤهاء وقال 
بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظر» كيا يكرهون فضول الكلام .. 

والمباح : النظر الذى لا مضرة فيه فى العاجل والآجل ولا منفعة. 


عوره وراء الاس وعوره و راء الابواب . 


A1 
) العبأدة ا الواسللام‎ ٦ ( 


ولو نظر فى العورة التى وراء الأبواب فرماه صاحب العورة فقأ عينه » م 
یکن عليه شیء» وذهبت هَدراً» بنص رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
الحديث المتفق على صحته»ء وإن ضعفه بعض الفقهاء» لكونه لم يبلغه 
ان :او تاو 


وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله» كعورة له هناك 
ينظرها » أو ريبة هو مأمور _ أو مأذون له _ فى الاطلاع علا . 


بي حاسة الذوق وحظها من العبودية لله : 
وما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند 'الاضطرار إليه 
وخوف الوت . فإن ترکه حتى مات» مات عاصياً. قاتلا لنفسه ؛ قال الإمام 


أحمد وطاووس : من اضطر إلى أكل اليتة فلم يأكل حتى مات» دخل 
لان 


ومن ھا : تناول الدواأء إدا تين التحاة ده من املال » على اصح 


القولن . وان ظن الشفاء به » فهل هو مستحب ماح ؟ أو الأفضل ت رکه ؟ 


للصوم الواجب . 

وأما المكروه : فكذوق المشتہات والأكل فوق الحاجة » وذؤق طعام 
الفحاعءة» وهو الطعام الدئى تقحاً آ کله » وم برد ُن بدعوك أليه» وکأکل 
أطعمة المرائين فى الولائم والدعوات ونحوها. 

وفی ال ن رول الل صلی الله عليه وسلم « نی عن طعام 
ا لمتباريين » ودوق طعام من بطعمك حياء منك لډ دطيبة نفس . 


Af 


والذوق المستحب : أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل» ما أذن 
الله فيه » والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه . والأكل 
من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتما أو المستحب . 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الولبة الواجب إجابتهاء للامرَ ب 
من الشارع . 

والذوق المباح : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 


حاسة الشم : 

وآماً تعلق العبوديات الخمس جاسة الشم . فالشم الواجب: كل شم 
تعن طريقا للتمييز بين الال واخرام » کالشم الذى تعلم به هذه العن هل 
هى خبيثة أو طيبة ؟ وهل هى سم قاتل أو لا مضرة فيه ؟ أو مز به بين ما 
الحکم بالتقوع » وو ذلك . 

وا الشم الحرام : فالتعمد لشم الطيب فى الإحرام » وشم الطيب 
الخصوب والمسروق » وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خثية الافتتان 
ما وراعه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة اله» ويقوى المحواس» 
ويبسط النفس للعلم والعمل . ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت 
لك. ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم «مَّن عرض عليه 
ريحان فلا رده ء فإنه طيب الريح » حفيف احمل » . 

وا لمکروه 8 کشم طیب الظلّمة » وأضخات الشہات › وحو ذلك . 

والمباح : ما لا مع فيه. من الله ول ةل فة مصلكة دة ولا 
تعلق له بالشرع . 


Ar 


وأما تعلق هذه الخمسة جاسة اللمس. فاللمس الواجب : كلمس الزوجة 
O‏ 

والحرام : لس ما لا جل من الاجنبيات . 

وال ية : اذ Ed‏ فسه غص رة ¿ و کف نفسه عن اراح . 
وإعفاف أهله. 

والمكروه : لس الزوجة فى الإحرام للذة. وكذلك فى الاعتكاف . وفى 
الصيام . إذا م يأمن غل فة 

ا ها کی ن ا ر عا ا ا و ار ع ع 
الحى تكرعا له. وطمهذا يستحب ستره عن العيوك . وتغسيله فى قیصه فی 
أحد القولىن . ولس فخذ الرحل › إذا قلنا: هى عورة. 


والمباح ;ا یکن فيه مقسدة ولا مصلحه دنه . 


پږ البطش باليد والرجل : 


وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليد والمشى بالرجل . وأمثلتها لا 

فالتكسب القدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله : واجب . وفى وجوبه 
لقضاء دينه اق والصحيح : وبه مك شن أداء ده ولا عب 
لإخراج الزكاة. وفى وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى فى الدليل : 
وجوبه لدخوله فى الاستطاعة . وتمكنه بذلك من أدأء النسك» والمشهور عدم 
ا 

الط اااي 0 ااي ورس الان اة ال 


والتيمہ . 


والحرام : كقتل النفس التى حرم اله قتلهاء» وب الال المعصوم» . 
وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك » وكأنواع اللعب الحرم بالنص: كالنرد» 
أو ما هو أشد تحرياً منه عند أهل المدينة كالشطرنج أو مثله عند فقهاء 
الدیت کاخ ویره او دونه عند بعضهم () . ونحو كتابة البدع الخالفة 
للسنة تصنيفاً أو نسخاً» إلا مقروناً برها ونقضها» وكتابة الزور والظلم › 
والحكم الجائرء والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب » وكتابة ما فيه مضرة 
علي الل فی ینیم واف ا ا کے عه ارو 


ES 


لهم مما كتا ديه موو يل لهم ممایسکربون» () » وكذلك کعابتالفتی 
على الفتوى ما يحالف حكم الله ورسولة » إلا أن يكون ججتهداً غخطتاًء فالإم 
وی عله . 

وما اللكروه: فکالعیت واللعب الذى لشن بحرام » وكتابة ما لا فاندة 


فی کتابته » ولا منفعة فيه فی الدنيا والاأخرة. 

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة فى الدين » أو مصلحة لسلم. 
والإحسان بيده بأن يعن صانعاً آو يصنع لأخحرق› أو يفرغ من دلوه فی دلر 
الستقى » أو يحمل له على دابته » أو مسكها حتى يحمل علمهاء .أو فيا يحتاج 
إليه ونحو ذلك. ومنه: س الركن بيده فى الطواف» وفى تقبيلها بعد 
اللمس قولان . 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا واب . 

وأما المشى الواجب : فالمشى. إلى الجمعات والجماعات» فى أصح, 
القولن » لبضعة وعشرين دليلاء مذكورة فى غير هذا اوضع . والمشى حول 
البيت للطواف الواجب» والمشى بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه » والمشى 
إلى حكم الله ورسوله إذا أعى إليه» والمشى إلى صلة رجحه» وبر والديه 
الي الى هاس الك الراحب الك وك والقى إل الع اريت 
المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 


(۱) انظر رأینا فی لعب الشطرنج فی کتابنا «الملال والحرام» ص : ۲۹۰» ۲۹۱ ط خامسة. 
(۲) البقرة : ۹ 


Ao 


والحرام : المشى إلى معصية اله »> وهو من رجحل الشيطان » قال تعالى : 
س عل مخيلك ور جلك »() فقال مقاتل :استعن علہم برکبان 


E 
وا‎ « 


و حتى الركوب على الدابة : 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً. 

فواجبه : فى الركوب فى الخزوء والجهاد» والحج لواجب . 

ومسسہ فة ف ال كوا 2 لستحب من دلك› و لطلب العلم » وصلة 
الرحم » وبر الوالدين » وفى الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه افضل أم 
على الأرض ؟ والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تعلم 
للمناسك» واقتداء به» وكان أعون على الدعاء وم يكن فيه ضرر على 
الداية , ) 

واه :ارہ س ا غر وجل 

ومڪروهه : الركوب للهو واللعب » وکل ما ترکه خر من فعله. 

ومباحه : الركوب لا لم يتضمن فوت أجر» ولا تحصيل وزر. 

فة خسرت رة غل عن اشا القلب » واللسان » والسمع» 
الدابة » . أأه تقصیل ابن القے ۔ 

وهذا البيان المستوعب يتضح لنا شمول العبادة فى الإسلام للإنسان 
كله من قرنه إلى قدمه ظاهره وباطنه» وأن حياة المسلم ليست حياة سائبة» 
نما هی فی جوهرها تعبد والتزام . 

3% 3 3 


(۱) الاسراعء ۽ ي 
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a‏ العبادات أفضل 

وإذا كانت العبادة فى الإسلام هما ذلك الشمول الذى شرحناه . فأى 
أنواع العبادات وصورها أفضل » وأحب إلى الله» وأعظم منزلة لديه» وزلفى . 
إليه ؟ 

لقد فصل الحقق ابن القع الجواب عن هذا السؤال تفصيلاً يشفى 
الصدور» ذاكراً اختلاف طرق السالكين فى ذلك» ووجهة كل مم 
ودليله » مرجحاً ما رآه أقرب إلى الحق » وأولى بالصواب . 


« أهل مقام « إياك نعبد » مم فى أفضل العبادة وأنفعهاء وأحقها 
بالإيثار والتخصيص › آربع طرق » فهم فى ذلك أربعة أصناف ؛ 

# القائلون بأن أفضل العبادات أشقها على النفس: 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس 
وأصعما . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا : والأجر على قدر المشقة . ورووا حديثاً لا أصل له: « أفضل 
الأعمال أحزها » (') أى أصعا وأشقها . وهؤلاء: هم أهل الجاهدات والجور 
على النفوس . 

قالوا: وإنمعا تستقم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة » والإخلاد 
إلى الأرض . فلا تستقے إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 


. ٠١١ ص‎ ١ < وکذا قال الزرکشی والسیوطی : لا یعرف. کا فی ,ٍکشف الفاء للعجلونی‎ )١( 
وذكر ابن حجر فى اللاآلىء عقبه : أن مسلماً روى فى صحيحه قول عائشة : «إنما اجرك على‎ 
: قدر تصبلكف ) وهذا قال القارى ق الموضوعات الکبری : شعدأه م مست ده یلیٹ یا فة‎ 


ولكنه موقو . وقد لا يطرد. وقد ورد : «(إلك ابه ب ان توتی رحصه .. ) . 


AY 


القائلون بأنه الزهد والتجرد : 

الصنف الثانى : قالوا : أفضل العبادات التحرد» والزهد فى الدنياء 
والتقلل ما غاية الإمكان» واظراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما 
هو ما . 

هولاء قسمال : 

فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية » فشمروا إليه وعملوا “عليه » ودعوا الناس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الزهد فى الدنيا 
غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم : رأوا هذا مقصوداً لغيره » وأن المقصود به عكوف القلب على 
الله وع الهمة عليه» وتفريغ القلب لحبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » 
والاشتغال مرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات فى الحمعية على الله » ودوام 
د کره للت والليتاك ¿ واللاشتغال مرافبته » دول ۶ ما فہه تقریی للقفلب 
E TEN‏ 

ثم هؤلاء قسمان . فالعارفون المتبعون مهم : إذا جاء الأمر والى بادروا 
العبادة جعية القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن" الله لم يلتفت إليه. 
ورما قول فاتلهم : 

يطالب بالأوراد من كان غافلا 

فکیف بقلب کل أوقاته ورد؟ ! 

م هلاء أيضاً قسمان. منم من يترك الواجبات والفرائض لمعيته . 
ومہم من يفوم وك السشن والنوافل › وتعلم العلم النافع لمعیته . 

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً» فقال : إذا أذن المؤذن وأنا فى جعيتى 
قل اة 5ا0 فك وخرت فرق واد شت غل جال قت غلل 


A^ 


فقال : إذا أذّن امؤذن وأنت تحت العرش فقم » وأجب داعى اش م 
عد إلى موضعك! وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب» وإجابة 
الداعى حق الرب. ومن آثر حظ روحه على حق ربه» فليس من أهل 
«« إباك نعبد» . 


القائلون بأن أفضل العبادات ما كان منه نفع الغبر : 


الصنضف الثالث + رأوا أن أنقع العبادات وأفضلها: ما کان فيه نفع 
ان تتعدى منفعته إلى الغبر فرأوه أفضل من النفع القاصر. فرأوا 
حدمه الققراأء› والاشتغال تمصالح الئاس . وقضاء حوانجهم › ومساجدنهم با ال 
والجاه والنغع أفضل » فتصدوا له وعملوا عليه . واحتجوا بقول النبى ضلى الل 
عليه وسلم : « الخلق كلهم عيال اله» وأحم إليه أنفعهم لعياله» رواه 
ابو يعلى . 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النقاع متعد إلى 
الغبر. وأين أحدهما من الآخر؟ 

قالوا : وهذا كان فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . 

قالوا : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب 
رصی الله عنه: « لان ہدی الله بك رحلا واحداً خير لك من حر النعم) 
وهذا التفضيل إنا هو للنفغ المتعدى . واحتجوا بقوله ضلى الله عليه وسلم : 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غر أن 
ينقص من أجورهم شىء» واحتجوا بقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الله 
وملائكته يصلون على مغلمى الناس الخر» وبقوله صلى الله عليه وسل : 
« إن العام ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض» حتى الحيتان فى 
البحر» والملة فى جحرها) . 


A۹ 


واحتجوا بأن صاحب العبادة .إذا مات انقطع عمله »> وصاحب النفع لا 
ينقطع عمله» ما دام نفعه الذى نسب إليه. 

واحتجوا بأن الأنبياء إنغا بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم 
فى معاشهم ومعادهم » ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . 
ومذا أنكر النبى صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع 
للتعبد» وترك عالطة الناس . ورأى هؤلاء التفرق فى أمر الله . ونقع عباده» 
والإحسان إلهم » أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


ب القائلون بأن لكل وقت عبادته الأفضل : 


الصنف الرابع :قالوا : إن أفضل العبادة : ا E‏ 
کل وقت مما هو مفتضى دلك الوقت ووظيفته . فافضل العبادات فى 
وقت الجهاد: الجهاد» وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة الليل وصیام 
الهار» بل ومن ا إتمام اة الفرض › کا فی حاله الأمن . 

والأفضل فى وقت حضرر الضيف مثلا : القيام بحقه» والاشتغال به 
عن الورد االمستحب . وكذلك فى أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل فى وقت السحر : الاأشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء والذكر 
والاستغفار. 


والأفضل فى وقت" استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل : الإقبال على 

والأفضل ف أوقات اللأذان ٠‏ ا ما هو فيه من ورده )› والاشتغال 
بإجابة الوذن . 

والأفضل فى أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح فى إيقاعها على 
أكمل الوجوه » والمبادرة إلا فى أول الوقت» والروج إلى الجامع . وإن بعد 
کان أفضل . 


۹٥ 


والأفضل فى أوقات ضرورة الحتاج إلى المساعدة بالجاهء أو البدن» أو 
امال : الاشتغال مساعدته » وإغاثة هفته » وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جعية القلب والممة على تدبره 
وتفهمه » حتی کأن الله تعالى يخاطبك به ». فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 
على ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر 
دول الصوم اإضعف عن دلك . 

والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة : الإكثار من التعبد ولا سا التكبير 
والہليل والتحميد› فهو أفضل من الجهاد غر المتعن. 

والأفضل فى العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والالوة 
والاعتكاف دون التصدى لخالطة الناس والاشتغال بهم » حتى إنه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلم » وإقرائهم القرآن» عند كثر من العلاء. 

والأفضل فى وقت مرض أخيك المسلم .أو موته: 'عيادته > وحضور جتازته 
ونشيبعه » وتفدى دلك على خلوتك وحعيتك . 

والأقضل. فس وقت نزول النرازك .وأذاة القاس لك : أداء وانحب. الضر 
۴ ذاه أفضل من الذى لا يخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم فى الخيرء فهى خير من اعتزالمم » واعتزا لمم فى الشرء 
فهو أفضل من خلطتهم فيه . فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتم 
حينئذ أفضل من اعتزاهم . 

فالأفضل فى كل وقت وحال: إيثار مرضاة الل فى ذلك الوقت 
واللخحال » والاشتغال بواحب دلك الوقت ووظيفته ومفتضاه . 


۹۹ 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق » والأصناف تبلهم أهل التعبد المقيد. فتى 
حرج أحدهم عن النوع الذى تعلق به من العبادة وفارقه یری نفسه کأنه قد 
نقص وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق 
لیس له غرض فی تعبد بعینه یؤثرهعلی غیره» بل غرضه تتبع مرضاه الله 
تعالی أین کانت. فدار تعبدہ علہا. فهو لا یزال متنقلا فى منازل 
العبودية » كلا رفعت له منزلة عمل على سیرہ إلہا . واشتغل با حتى تلوح 
ل م اح دا واھ کے ال کی کے موه ارات اا 
رأبته معهم» وإن رأيت العبّاد رأيته معهم. وإن رایت ابجاهدين رأيته 
معهم» وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقن الحسنن 
رأیته معهم » وإ رات ازات الجمعية وعكوف القلب على انه رأیته 
معهم . فهذا هو العبد المطلق الذى لم تملكه الرسوم . ولم تقيده القيود» ولم 
یکن عمله على مراد نفسه »> وما فيه لذا من العبادات . بل هو على مراد 
ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذتا فى سواه. فهذا هو المتحقق ب«إياك 
نعبد وإباك نستعین» حقاًء القام با صدقاً: ملبسه ما تيأ» ومأكله ما 
تیسر» واشتغاله ما آمر الله به فی کل وقت بوقته » وجلسه حیث انتېی به 
الان ووجده خالياً» لا تملکه إشارة» ولا یتعبده قید» ولا یستولی عليه 
رسم . حر مچجرد. دائر مع الأمر حيٿ دارء يدين بدين الآمر أنى توجهت 
رکائبه . ویدور معه حیث استقلت مضاربه . ینس به کل غق . ویستوحش 
منه کل مبطل > كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها 
حو بخ موکهاء وهو موضع الغلظة منه على الخالفين لاو اله 
والغضب إذا انتېكت عارم اله »(ا). أ ه. 
پډ کډ ې 


(۱) مدارج السالکین لابن القم ج ۱ ص هړ 4۰. 


ادا EEE EE‏ الله ؟ 

العبادة غدذاع للسروح . 

العبودية لله سبيل الجرية. 

العبادة ابتلاء إلهى يصقل 

الانتان. 

مه العبادة حق الله على عباده. 

ه العبادة طلباً للثواب وخوفاً من 
العقاب . 

ه هل العبادة مجرذ وسيلة لتهذيب 
النفس . 

مه صلاح النفس نمرة للعبادة الحقة 
وليس علة هها. 

ه مقصد أصلى ومقاصد تابعة 

للعادة . 

م اتتكبار عن غبادة اله 

ه صفات المومنين بين العبادة 
والأخلاق . 

م عبادة المؤمن لون من الأخلاق.. 

وأخلاقه لون من العبادة. 


© © © 


ه لاذا تعد الله © 
عرفنا أن رسالة الإنسان فى الوجود هى عبادة الله وحده.. 
وعرفنا أن العبادة هى غاية الخضوع الممزوج بغاية الحب لله .. 


وعرفنا أن العبادة ‏ فى الإسلام » تشمل الدين كله» وتسع الحياة 
مختلف جوانما . 


وبقی هنا سوال قد يسأله بعض الناس . وهو: لاذا نعبد الله تعالى ؟ 
وسعبارة خرس : لادا فرض الله اا عبادته وطاعته وهو الغنى عنا؟ وما 
الغاية من تكليفنا هذه العبادة؟© هل یعود عليه ۰ سبحانه ‏ نفع من 
عبادتنا له» وخشوعنا لوجهه ؟ ووقوفنا ببابه » وانقیادنا لأمره وڼیه حل 
ا أم النقع يعود علينا نحن الخلوقين ؟ وما حقيقة هذا النفع إن كان؟ 
أم المدف هو مرد الأمر من الله والطاعة منا؟ ' 

والجواب. انوت تارك ايه ب لا تفه اة من عت :ول شر 
إعراض من صد عنه. ولایزید فی ملکه حد الخامدین » ولا بنقصه ححود 
ا لحاحدين . فهو الخنى ون الفقراء إليه » وهو الودود الكرع» والر الرحى » 
الذى لا يأمرنا إلا ما فيه خيرنا وصلاحنا نحن الخلوقعن . فضلا عن حقه _ 
تعالی س فی أن یفرض علینا ما یشاء» یکلفنا ما یرید. بحکم خلقه لنا 
وإنعامه علينا.. وبجكم عبودتنا الطبيعية القسرية له سبحانه » فهو لا يكلفنا " 
إلا ما ينفعنا نحن ويصلحنا نحن الحتاجين إليه فى كل نفس من أنفاس 
حياتنا» وهو الخنى غنى ذاتياً. إذ كيف يحتاج الخالق إلى من خلق ؟ 


وقد أخبرنا على لسان ا فی » قال هلمن ‌فضلٍ 
f> 2 2 2‏ وو سے سے . مم > ګرا لر مح ص ر مم 


سے س مو 


ا کے 
ت روع کو 


يرغن ) وقال تعالی : ١‏ » ولقد ٤انينا KANE‏ 
)١(‏ امل : ٠.‏ 


4 ٥ 


حمد» (') وقال تعالی : ) 


ر 
0 
سر سے سے e‏ 


رچ م کے ص Es r e‏ 1 ئم وقال تعا[ ٠‏ 
إليه سبلا ومن كفرفإن الله غ عن لعللمين ¢« ))9 لی 

صر اگ ے۶ £ ار > لز سے م ے سے رار از اسم وص 

ص 1 ( 
E‏ آلفمراء E‏ اميد »() 

ّ وا 

فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . یا عبادی لو أن آولكم واخحركم وإنسکم 
جک کاواغلی ھی تلب رل واد اا اہ کلت کی ملک کے 
باغبادی اك أولكم واخ رکم وإنسكم وجنکم کانوا على افجر قلب و 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شيئاً »(“). 

واذا کان الل سبحانه له هذا الغنى المطلق فلماذا إذن كلف عباده أن 
يعبدوه ویطیعوه ؟ 

وأظن ِ سے بعك أن بعرف الانسان حواب | لئالد ۰ ا من أبن » وإلى 
آين » ول ت أن سن السهل أن يعرف حواب ھی | السوال . انه کامن فی 
طبيعة الإانسان نفسه » وطبيعة مهمته فی ار والغابة ال ا ما من 
وراء هذه الياة. 


العبادة غدذاء للروح : 

(') فالإنسان ليس هو هذا الغلاف لادی الذى خحسه ونراه» والذی 
يطلب حظه من طعام الأرض وشرابها . ولكن حقيقة الإنسان فى ذلك 
الجوهر النفيس الذى به صار إنساناً مكرما سيدا على ما فوق الأرض من 


(۱) لمان : ١۲‏ (۲) آل عمران : ٩۷‏ 
(r)‏ قاطر : ١‏ ()) رواہ مسلہ 
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۹٦ 


كائنات . ذلك الجوهر هو الروح .. الذى يجد حياته وزكاته فى مناجاة الله 
عر وحل . وعبادة الله ھی ا توفر لي | الروح غد أعه ونمأعه » وده مدد 


ولئن تراكم على هذا الجوهر المعنوى ءالغفلة والغرور» وران عليه صدا 
الجحود أو الشك» لقد تهب عواصف الحن فتزيح الغبار» أو تندلع نار 
الشدائد فتجلو الصداً. وسرعان ما يعود الإنسان إلى ربه فيدعوه ويتضرع 
اليه. وهذه حقيقة ذكرها ا واا وقا تح الحياة : 
«هوالّذی Fe gE‏ سیا كنم ف لفك وجرن 


رھم پریع وو رکرحرآ وھا ایا رج ای وج هم الموج 


1 ست غ مھ Ee‏ رس کرو 
من کل مکان وظنو Î‏ بهم دعوا الله خلصينَ لَه الدينَ 
سے ن E‏ صوص صر ار صا 


لین انحیتنامن‌هدذه» لنکوان من الشنكرين « )( 

إن القلب الإنسانى دام الشعور بالحاجة إلى الله وهو شعور أصيل 
صادق لا ملا فراغه شىء فى الوجود إلا حسن الصلة برب الوحود» وهذا 
ما تقوم به العبادة إذا أديت على وجهها. 


« القلب فقر بالذات إلى الله من جهتن : من جهة العبادة... ومن 
جهة الاستعانة والتوكل .. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسء ولا 
يلتذ ولا يطيب » ولا يسكن ولا يطمنن » إلا بعبادة ريه وحده وحبه واللانابة 
إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من الخلوقات لم يطمنن ولم يسكن ؛ 
فيه فقر ذاتى إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده وحبوبه ومطلوبه . 
وبذلك يحصل له الفرح والسرور والادة الةم وان وال ةة 


(۱) يونس : ۲۲ 


۹۷ 
 ۷(‏ العبادة فى الإسلام) 


وهذا لا يحصل له إلا بإعانة اله له ؛ فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا 
Te ٠‏ ب ” i= mon e‏ ر س 5 
الله . فهو داناً مفتقر إلى حقيقة« إبَاك عبد وإبًاك نستَعِينٌُ » . 

فانه لو أعن على حصول کل ما يبه ویطلبه ویشټیه ویریده ولم خحصل 
له عبادة له فلن يعصل إلا على الأ والحسرة والعذاب. ولن يجخلص من . 
آلا الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب له بحيث يكون الله هو غاية 
مراده . وتبابه مق صوده » 2 ابوب a‏ دالقصد الأول » وکل ما سواه ا 


OO E 


م ا اوا ا و ی وی ال ر 
وحوده . ووحد مح ذلك سعادة رو حبه 5 تدانہا سعأادة . . تتمشل فا هاه 


الرسول «حلاوة الإمان» . 


ن هذه الحلاوة لطعماً لا يتذوقه إلا من عرف اله وآثره على کل ما 


وا 
ښوا 

قال ابن القے رجه الله ("): «إنه لا شىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها. فهو إمها ومعبودها. وولا ومولاهاء ورا ومدبرها ورازقها 
ومميتها وياء محبته نع النفوس » وحياة الارواح » وسرور النفوس ؛ وقوت 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية » أحلى 
ولا الد ولا أطيب ول اسر ولا انعو من غبه والأئس به والقوق. الى 
لقاتهةه. والحلاوة الا حدھها اومن فی وله ذلك فوفق کل حلاوة والنعم 
الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعي واللذة التى تناله أعلى من 
کا ا و کی ع ا ا و فر ت اقات 
أقول فما : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إهم لفى عيش طيب. 

وقال اخر : إنه لمر بالقلب أوقات ہتز فبها طرباً بأنسه بالله وحبه له. 


(۱) العبودیة ص ۱۰۸ ۰ ٠.٠١۹‏ (۲) إغاثة اللهفان ج۲ ص۹۷٠‏ 


e 


وقل اتحر: مساكنن أهل الغفلة ! خحرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب م فب 
فقيل له: وما هو؟ قال : عبة الله والأنس به. ومثل هذا ما قاله الآخر: 
أطيب ما فى الدنيا معرفته وعبته . وأطيب ما فى الآخرة رؤيته وسماع 
كلامه بللا واسطة . 

وقال آخر ‏ من أهل معرفة الله وطاعته : لو علم اللوك وأبناء اللوك 
ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف ! 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة الحبة وضعفها» بحسب إدراك 
جال اوت والئريب هه وكا كات ا اكل اناك الحرب اع 
والقرب منه أوفر» كانت الحلاوة واللذة والسرور والنحع أقوى . 

فن کان يالله سی حانه ا وصفاته أعرف» وفه ا وله اح 
وإليه قرب وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لا هكن التعبير عنه» ولا 
یعرف ا بالدوق" والوحد» ومتی دای اله للب دلك ل مکنه أن يعدم عليه 
ا لغيرهء ولا اتسا به . وکل) ازذاد له خا إزداد له عبوديه ودلا 
وحضوعاً ورقاً له وحرية عن رق غيره . 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا ينعم ولا يبتيج ولا يلتذ ولا يطمتن ولا 
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يسكن إلا بعبادة ربه وحبهء والإنابة إليه » وكلها تمكنت عبة الله من 
القلب » وقویت فيه أخحرجت منه تألمه )ا سواه وعبودیته له : 
فأصبح E EE‏ على وجهه أنواره وضياأؤه 

وقال اللإمام فخر الدين الرازى : 

«اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال اء وثقل عليه 
اللاشتغال بغيرها. وبيانه من وجوه: 

الآوك ان الال عبرب مالذات :وا كمل أخرال الان اذا 
ا ا ر ا را و ا کی 0 
والقراءة» وتتحمل أعضاؤه ججمال خدمة اش وهذه الأحوال أشرف الراتب 
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الإنسانية» والدرجات البشرية . فإذا كان حصول هذه الأحوال أعظم 
السعادات الإنسانية فى المحال» وهى موجبة أيضاً لأكمل السعادات فى 
الزمان المستقبل » فن وقف على هذه الأحوال » زال عنه ثقل الطاعات . 
وعظمت حلاوتا خی قلبه . 
الثاني : أن العبادة أمانة » بدليل قولة تعالى « إا عَرَضتا لماه 
على امترات رض والحبال فابین أن یی TT‏ قن مها 


کی سے سے ر سے 


ss مالسو‎ 

وأداء الأمانة صفة من صفات الكال عبوبة بالذات . ولأن أداء الأمانة 
من أحد انين سب اء اة من حاتي الغا :+ قال ت 
الصحابة : رأيت أعرابياً أتى باب المسجد فنزل عن ناقته وتركها ودخحل 
السجد» وصلى بالسكينة والوقار ودعا ما شاء» فتعجبناء فليا حرح لم يجد 
ناقته » فقال : آديت أمانتك فأين أمانتى ؟ ! قال الراوي : فزدنا تعجباً! فلم 
عكث حتى جاء رجل على ناقته .. وسلم الناقة إليه. 

قال الرازى : والنكتة آنه لا حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته» وهو 
المراد من قوله عليه السلام لابن عباس : «احفظ اله ... بيحفظك .. » (") 

ا الاشتغال بالعبادة انتقال من عال الغرور إلى عال 
السرور. ومن الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق » وذلك يوحب كمال اللذة 
والهجة . يحكى عن أبى حنيفة أن حية سقطت من السقف وتفرق اا 
وکال انو ج فى الصلاة ولم يشعر بها. .. ومن استبعد هذافليقرأ قوله تعالى 


صر سے اور E‏ وو ےا م ری و کے ا 


فی قصة يوسف «فلمارا يته چا کرنه روقطعن آيدیهن » () .فاك 
اسوه لا غلب على قلرہن جال يوسق عليه السلام » وصلت تلك الغلية 
إلى E E‏ قطعن اتد وما شعرك ذلك . فادا حاز ید | فی حی البشر 


E et Sb 
. رواه الترمذی‎ )۲( ۷٣۲ : الاحزاب‎ )١( 
.۳۱ : بوسف‎ )۳( 


فلأن يجوز عند استيلاء عظمة الله على القلب أولى . ولأن من دحل علي 
ملك مهيب فرما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر إلهم ولا يعرفهم . لأن استيلاء 
هيبة ذلك تمنع القلب عن الشعور بهم . فإذا جاز هذا فى حق ملك علوق» 
فلآن يجوز فى حق خالق العام أولى » ('). 

وهذا نتبين أن الذى يذوق طعم الإعان الحق » وتزهر فى قلبه مصابيح 
اليقبن» لا ينظر إلى العبادة على أا مرد خحضوع أو «تنفيذ أوامر» 
فحسب » إنه يجد فيا تلذدذا مناجاة الله وطاعته » والسعى فى مرضاته » ويد 
فما سعادة لا تدانها سعادة أصحاب القصور والقناطر المقنطرة من الذهب 
والفضة . وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ينتظر فريضة الصلاة انتظار 
الظمان اللهف إلى شربة الماء العذب الزلالء وہرع إلا كا برع السائر 
فى الصحراء إلى الواحة الخضراء. وكان يقول لبلال ‏ فى شوق وفة ‏ 
إذا حان وقتا : «أرحنا ايا بلال »(") . وقالت زوحه عائشة: کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محدثنا ونحدثه » فإذا حضرت الصلاة» فكأنه لا يعرفنا 
ولا نعرفه. فلا عحب أن يقول عليه السلام : «جعلت قرة عينى فى 
الصلاة » ( ") . 


L-3 3 


اب المؤن ليجد في غاادة رنه فى.ساعة الشدة ج تكينة النفة م :اننا 
لوحشته » واوا لصدره» و عن کاهله 3 قال الله تعالی لرسوله : 


صر ےس او سر صر کی س ص ص سے سے سر ہے 
)3 ولقد نعلم أنك EE‏ ا # فسح محمد 
یں صر صا صر صر دواو م سر 2ے وص 


ريك و کن من السفجدي و راعذ ربك عى بابك القن » )°( 
فدله على العبادة إذا ضاق صدره بأقاويل المتقولن » وأكاذيب المفترين 

وفى ساعة المنحة والنعمة يتذوق الموؤمن حلاوة الشكر للمنعب » والحمد 
لذى الجلال والإكرام . وما أروع خطاب الل لنبيه فى مثل هذا الوقف 


)١(‏ التفسر الکہیر للرازی جا ص۹٤۲‏ . ۲٣۰‏ ۽ () رواه ابو داوود 
)"( رواآه جد والنسانی والحا کہ والبة 1 )4( الیحر: ۷ ۹ 


ہے سے چ وک ہے صر ع وو سے 


«إذا جَاء صر الوالفتح + ورا بت‌آلناس بد خلونف 


د رن الله 

وص جر بې س رو صو ر ES‏ م 

افراجاو ا > در كرا ر انەر کان ¿ توابا» (). 
1 6 3 


(ب) + ك العجودية اناه لله شی ي واقع الأمر 
احر یه . e‏ السيادة اخقیقية ۰ ن بوخد ھا ش٠‏ لتی عت القلب 
EP‏ : زا 2 ر ت i.‏ أ ال ی 
رک ا حلوقن . د کر ره من الد والخضصوع لکل ما سو ټی للد a‏ ا شه 
وااطواغيت الي عة الاش وتسترفهہ اشد ما یکی الاسترقافق 
فالا شعاد وال ظهروا EA‏ صوره وتک کت عظهم السسادة الاحرار! 

ذلك أن فى قلب الإنسان حاجة ذاتية إلى رب إلى إلهء إلى معبود 
a‏ . فاذا أ : زا ! 1 
يتعلق به . ويسعى اليه ويعمل على رضاه. فإذا لم يكن هذا المعبود هو 
الواحد الأحد خط ق عاةة اه کي وارات: اخرو ها بر ها 


نر . وک يعقال . وما ٠‏ يعقل . ا هو موحود وما a‏ موحود » ا فی 


سا 


1 
E rms‏ أخلب اده وسلام صمیره ٣ں‏ تو حك شید لی ال ۾ أسحد کرد 
سے ای اص 


بالخضوع والحب. فلا تتوزع قلبه الآمة والأرباب ا « ضرب 
ےھ کو کر 


مرا صر عر سے لے حر سے س مم مر لر کر صا سے کے ت سے پو راوس م 
کے 


e‏ رجلا فيه شر کا٤‏ مسون ورجا سلما لر جل هَل لستویان 

e 
فالعبد السام ليد واحد قد استراح ؛ إذ عرف ما يرضى سيده فأداه‎ 

بارتياح واننشراح . اما العبد الد ملک شر کاء فا کوت بامره ا حدھہ 


بعکس ما دامره یره ا أ لیس وما اشفاه!! 


O) سورة النصر‎ )١( 


ازەر : ۲۹ 


4 


يفول ابن تيمية : 

)» وکل ف استکر عن عبادة الله لاد ن بعبد غيره. فر 
الإأنساك حساس يتحرك بالارادة. وقد ثبت فى الصحي- ای هیا 
اله عليه وسلم أنه قال: « أصدق الأساء حارث وهام » 
فالحارث : الكاسب الفاعل» والممَام : فعال من الهم . والمم أول 
الإإرادة. فاللإتنسان له ارادة داماً. وكل إرادة فلا بد ها من مراد تى 
E E‏ 
ا وده ومى جه وراد ان اتکی غ ولك فا ت ان يکرت ل 
مراد محبوب يستعبده غير الله . فيكون عبداً لذلك المراد الحبوب : إما لمال 
وها العاف واها الضون وها ما دة الي مد دوت اله اليس والقهن 
فالا کی الاو وقبور الأنبياء والصان . ا من اللایک والأااك 


" 
- 


الدين یتخدهہ ارتاناب او عر دلاك ما سید من دول الله . 


واا كات يدا لغر اه بك هركا وکل محر فو رك د وغد 
کات فرعو م أغطي أللق اسار ع غاد انه وكات مركا وال 


راس سر ار صر س ارو ار س برت ا 


تعالى « وقفالمو ا من کلم 8 ر لا يان 


ر صر عص 


بیو م آلساب» س یعنی فرعو إلى «كدالك بطب لله عأ لی کل 


قلب‌متکیر جبار »( 


ار م ر بے چ رچ r‏ 


وقد وصف فرعوكب بالشراة فی قوله : <« وقالالملامن قوم فرعون 


ور ر ار سے عرص وا عر مر عر سے مراع 


اتدرموسىوقومەر ليفسدوا فآلا رضو يذ ركوءالهتك «؟!)( 

دل اللاستقمراء یدل على از کا کان اا أعظم استکباراً عن عرادة 
الله . كان أعظم إشراكاً بال ؛ لأنه كلا استكر عن عبادة٠‏ الله ازداد فقرا 
حا آل الاو او الى عر رد الات ا ا ف 
ع اة م ا 


8 ٣١ ۲۷ : غاھر‎ )١( 


««ولن يستغنى القلب عن جيع الخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذى لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يفرح 
إلا مما يحبه ويرضاه» ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه»› ولا يوالى إلا 
من والاه ا ولا دعادی 3 مسن عا داه الله . ولا حب È1‏ لله ولا ببغضص 
شيا إلا لله ولا يعطى إلا له ولا منع إلا لله. 

فکلا قوی إخلاص دينه a‏ کملت عبودیته واستغناؤه عن امحلوقات . 

ویکمال عبوديته لله تمل براعته من الكر وال 

¥ ¥ + 

س العبادة ايتلاعء إفى بصقل الإأنسان : 

رخ وة ال کیا لہ ے طالت ار قفرت س لس هف 
الىغاية ولا إلا المنهى» وما هى إلا محطة انتقال إلى حياة أخرى ودار 
احرى؟ حياة البقاء» ودار الخلود. وفى بعض الآثار: «إنكم خلقتم للابد 
وإغا تنقلون من دار إلى دار» وقال الشاعر: 


وما الموت إلا رحلة غر أا من النزل الفانى إلى النزل الباقى 
ار 
3 م ام یو رماس 1ے وص س ر 
فا لمعول عليه اذن إنغاهوالدار الأخرى « و إن آلدار آلا خرةلهى آلحيوان 
سرو را م٭ و م 8 
ل وکا نوا یعلمون »() 
والإإنسان فى هذه الدار الفانية إنغا يستصلح لتلك الدار الباقية . يستخلفه 
الله هنا لبعد ويصعفل للخلود ف ولا شىء یصفله و دده و دعده مثل 
الابتلاء» فهو البوتقة التى تصهر فما النفس ويصفو الروح . 
فقد شاء الله أن يخلق الإنسان نوعاً متمیزاً على غیره» ما رکب فيه من 
عناصر مزدوجة » يمكن أن تصعد به إلى الساء» وأن بط بها إلى الأرض» 
قفبه الغريزة وأالشهوة» وفبه العقل واللارأدة ؛ ره ال)ادة وقره الروح › وقد دل 


٦4 : العنكبوت‎ )۲( .١١١ س‎ ١١١ العبودية : ص‎ )١( 


هذا الخلق على أن الإنسان مسئول ومبتلى . وهذا هو السر فى استعداده 
لحمل المسئولية » وأمانة التكاليف الإلهية التى عير عا القرآن تعبيراً بديعاً 
سر لک سوم 


فقال: ١‏ ن ا لماعل السملوات وا لأرض و ابال فا بين 


رو عر صغو عو ص یے ‏ سے سے عے سے 


2 
ان يحم لنهاواشفقن منها وحملهاآلإنسلن (). 

لقد كان ما اوتی اللإنسان من عقل وإرادة وضمر واستطاعه » وما يسر 
له ر اساب NET‏ لعمه » وتکرماً له ی تکرم»› ولکنا کا 
تحمل فی طہا ابتلاء له آی ابتلاء: آیشكر أم يكفر؟ أيطيع ربه أم يتمرد 
عليه ؟ 

وهكذا ذكر القرآن الكر أن الل سبحانه إا خلق السموات والأرض› 
وحللق الموت والياة» وزين الأرض با عليها ؛ ليبتلى عباده ويتحنم وهو 
سم اعا لیظهر من یریده ویرید ما عنده ممن یرید الدنیا وزیناء قال 


ا () ووا لدی حل السمدوا ت آلا رش ف ستةا یام وکان 


سے و ار ار سرام و مرل سوام ارو غاا و غو 


سے صر ص کے اھ ق جرد گر س مے ‏ صے بے 
» تدرك الذى بيده املك رهوعل کل یوند یر ۾ الى خلق 


آلا E‏ کک 0 
« نالماع الأرضزية له لتبلوهم أيهم اخسن عماًد) ° (. 
إا لما لإ نسل منطَمة مساج نبتليه (). 
a Ys E IE la E OLN SE‏ 
لن يغرسون» ولا ينال المرء فها ما يحب إلا بصبره على ما يكره» ولا 
)١(‏ الاحزاب : "۷٢‏ (۲) هود : ۷ 


۷ +: الكهف‎ )٤( 7 


(8) اا ۲ 


يتحقق له أمل د يصبو اليه الا بعد أن تاز امتحانات سره » و يتحمل 
مشقات شدیده. ولذلك ل يطمع ی ادراك المعالى وحقيیق الآمال الکة 
إلا أولوا العزم وأصحاب النفوس الكبيرة. وفى هذا يقول الحتنبى : 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل 
تسريدين إدراك المعالى رخيصة 
ولا بد دون الشهد من إبر النحل! 
ها ان خان خي اضر فك عة او ارت الان ان 
حظطی دتعي مها ورصوان الله فا › و دسعد الط :ال وحهه الكر »› دول 
هد ولا ابتللااء ودول أن دسعی ا سعما ؟ ادن دستوی القاعدون والحاهدون» 
دستوی الکسالن والعاملوك » دستوی الطا حون والصا لون . وهم و عداله اه 
لا يستوون ! ! 
لقد عرفنا من عدالة الستن الإلهية فى الكون أن الشىء النفيس لا يدرك 
هناك شىء أنفس وأعظم من الآخرة الباقية » من الياة الأبدية » من رضوان 
الله تعالى ؟ لا والله . وهذا ححفت الجنة با مكاره» وملىء طريقها بأشواك 
الابتلاء. 


ومن هنا فال الإمجيل : (( ما اض تی الطرفی ٠‏ الای. ودی إلى الیاة 
الأبدية » ! وما ضيقه إلا تكاليف العبودية والتزامات الإمان. 


eT o َ‏ ٤ر‏ ص سے ج وا سر اص ی عو ص 
وقال القران العظى : « أ سباع أنتدخلوا نة ولمايع ماله 
صر صر رار م i‏ 
اهديا منكم ويعلم آلصلبرین «؟)( 
¥ ¥ ¥ 


))٣ ١ آل عمراك‎ (۱) 


ه العبادة حق الله على عباده : 

(د) والعبادة ‏ فوق ذلك کله هى حق الخالق ‏ حل شأنه ‏ 
على خلقه . 

وفیى دلك روی البخاری ومسلم عن معاد بن حبل رض الله عنه قال ۰ 
و کت ردیفے الت صل ان عليه وسلم على حار» فقال لى : يامعاذ.. 
آتدرى ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم , فال خن ابن 
على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شيئاً» . 


ولیس مستنکر أن کون له علینا حق عباته وحده سبحانه». بل المستنکر 
أن كوت غر هداب المكر أن ند ما دوت الل أو من دون انه فودی 
الحق لغبر أهله . أو نزعم لأنفسنا الاستقلال عن الله فتججد عبوديتنا له بغر 
حق . 

إننا لم نكن شيئًاً مذكوراً ثم كنا: خرجنا من ظلمة العدم إلى نور 
الوجود» ثم كنا نوعاً مكرماً من الخليقة : حلفا فى أحسن تقوم » وصَوَرْنا 
فى أحسن صورة » وغلمنا البيان» وأوتينا العقل والإرادة» وسخرت الكائنات 
حولنا لخدمتنا : الأرض لنا مهاد وفراش » والساء لنا سقف وبناء» والشمس 
تمدنا بالضوء والحرارة »> والکوا كب تدينا وتزين سقفناء والبحار تجری فا 
سفائننا بأرزاقناء والاء ينزل من الساء ليكون لنا شراباً طهوراً» ونسقى منه 
أنعاماً وأناسى كثيراً . 

ترى من الذى فعل ذلك كله ؟ أما نحن فلم نخلق أنفسنا ولم نصنع ذرة 
ما حولنا.. ولم يدع بشر ولا جن ولا ملاك : أنه صائع ذلك ومدبره.. فن 
هو صاحب العلم الواسع والحكمة البالغة والقدرة القاهرة والإرادة الفعالة .. 
الذى صنع هذا الكون الدقيق فأحكه» ورتبه فأحسنه ؟ والذى خلق الإنسان 
فأحسن خحلقه» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض» وأسبغ عليه 
النعم ظاهرة وباطنة ؟ 


الاي اع و اق الا وات و وک 
و وح دالیسته العقول النيرة ) قل لمن اَلأَرْض ومن فیھا إن کن 
مد و ر ا صا ص ص 


تعلمون + نولو ل قل افلا ند كرون 4 لمن رب آلسماوات 


e‏ کر بے ارس صتا 


آلسبع ورب آلعرش آلْعَظيم × Rw‏ قل افلا تتقون ل 


زو م ص سے سے لر ر کر سے ر س ر و مر ال ار 
قل من بیده» ملکوت کل شی ۽ وهو يچر ولا جار e‏ 
سر بے سر لار ا سرس ار کک ر و غي کو ا 


تعامون ج e‏ ون 


ا و و & م 


(۸ 


«قلمن برزقكم من لسماء رارض أن يلك لحرا ا بص 
ر وص ص ا سے سے رم ےر 
ومن يخرچ ای من ٣ل‏ لمت ورج آلمیت e‏ ومن رر 
1r rR‏ سے رر د سرس ےر سے صر وو 
ألا مر فسيقولون آله قل افلا تقون ٭ الك کاله ربک الق 
وت ورت 


فماذابعدالحق إلا لضكل اا OSG‏ 


فلا عحب أن يكون ممذا الخالق المنعم حق العبادة والاستعانة به 
والابتهال إليه» والوقوف ببابه الكرع موقف الضراعة والتسلم والانقياد 


م س صصص 


(« سی ج آم رَبك ا لعل #الذی لى فسوی بډ والذی 


e‏ سر سر مر رار ا 


فهدی ٭ Ey‏ # فجعله غثاء ٤‏ حو »(). 


کے ج م 


)» ااا اعدو Ey‏ آلذر > من 


سے چ لړ ا عا ا١‏ وچ ص 
د 


فلك لعلكم تتقون ٭ آلّذی جعل کم الرس فرش 


صر 


AA — Af ; الومنوك‎ )1( 


(۲) یون ٣١;‏ „ ۳۲ 
(۳) الاعلی ۱ ہے ہ 


1۰۹۸ 


رز اد علا لله أندادا انم تعلَّمون ¢( . 
هذه العبادة ادن هى حن الريوبية على العبودية › حق اللالق على 
الخلق» حق الكرم الذى اخ وای غ چن اخ اليه وأنعم عليه . 
آلا إن من كنود الإنسان لربه» وظلمه لف أن يشكر للخلق وا 
رشكر للخالق › ان ا سه احسان من اخ أليه من الناس وا ا 
اسان اله اليه» وهو یغمره من قرنه إلى قدمه» من بوم أن کان زطفة 
زماقة فضغة إلى ما شاء الله من أطوار المياة ! واقرأ إن شئت قول اله 


صر ٤د‏ 2 مراي رص E‏ 


E e ست‎ 


¢ 
1 


ر ر ارم رار و وص سے ص سے و س فا وا ص 


eT راد‎ 4 


سے 
س سے ص راص ص م 0 مر اواز ار 


| نہیں وسر لكم آلب وآلنهار 4 E‏ من کل ما سالتموه 


ج 


رو يو وص ر مم ررر ل وات I‏ 

ر إن تعد وأنعمت الل لصوم ما إن انسر كوم گناد» (). 

وطلم اللإنساں و کفرانه . هو الذى عحب مه رینا ت الgحدىث‏ | فد لفدسی : 

(( انی وا لجن وال نىس فی تپا e‏ وعد غیری ! وأرزق 
1 ا ېم » e‏ ا با معاصى وهم ا فقر شی ء ل e‏ 

فا لله اخالقی امعم هو المستحق العأ دة وحده) ما من 

دستحقول عبادة الإنسات وهم . مله لوقون مرز وقول مربوبون ! ! ولهذا قال 


دول الله فاد 


aa 
, ۴٤ س‎ ٣۲ : ابراھے‎ )۲( ۲۲ » ۲١ : البقرة‎ )( 


ابن سیده فیا نقلناه فى أول الكتاب : «العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه 
إلا انعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر... لأن أقل 
القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من 
النعمة س وهو الله فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله ». 

وبهذا كله نعلم أن العبادة مطلوبة فى الدين طلب الغايات والمقاصدء لا 
طلب الأدوات والوسائل . أعنى أا فى الدرحة الأولى : امتثال لأمر الله 
ووفاء بحقه سبحانه. فهى مطلوبة لذاتا» قبل آی شىء اخر فى هذه 
E‏ 

4 ¥ ا 

ه العبادة طلباً للثواب وخوفاً من العقاب : 


هل جوز أن يُعبد الله طمعاً فى ثوابه وخوفاً من عقابه ؟ بعبارة أخرى : 
طلباً څنته » وهرباً من تاره © 


لقد شتّع الصوفية على من عبد الله بهذا القصد. وقالوا : لا ينبغى للعابد 
. ان یعبد الله ویقوم بامره ونه »خوفا من عقابه أو طمعا فی ثوابه . فإن مثل 
هذا العابد واقف مع غرضه وحظ نفسه» وعبة الله حقاً تأبى ذلك وتنافيه . 
فإن احب لا حظ له مع حبوبه» فوقوفه مع حظ علة فى عبته» كا أن 
طمعه فى الثشواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة. وفى 
هذا افتان : تطلعه إلى الأجرة» وإجسان ظنه بعمله . ولا بخلصه من ذلك 
إلا تجريد العبادة والقيام بالأمر والنى من كل علة» بل يقوم به تعظيماً 
للآمر الناهى» وأنه أهل أن يُعبد وتعظم حرماته . فهو يستحق العبادة 
والتعظم والإجلال لذاته. كا فى الأثر الإلهى : «لو لم أخلق جنة ولا 
ناراً. أما كنت أهلا أن أعبد » ؟ () ومنه قول القائل : 

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم 

EEE |‏ ناء العباد على المنعب ؟ 


, ذكر ابن الق فى الدارج : إنه أثر إسرائيلى‎ )١( 
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E o 
فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربه» كأجير السوء:‎ 
إن اأغطى أجره عمل» وإن م بُعط ل يعمل. فهذا عبد الأجرةء لا عبد‎ 

المحبة والارادة. 

ودا نووت غ رأة :الانات -الخهورة: 

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظاً جزيلا 
أو بأن يدخلوا الجتان فيحظوا بنع ويشربوا سلسبيلا 
لیس لی ئى الان واتار حف ال انکقی عب دالا 


ومن عل|ء المسلمىن مسن رد ھا الكلام . واعتبره من شملحات 2 
ورشواچ ¢ وم دسر ی ر ا نفص ف عبادة الله خوفاً وطغا: وا 
ورهباً. واحتج هؤلاء العلماء بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين والصالحين› 
ودعائهم والشناء علهم فى كتاب الله بخوفهم من النار» ورجائهم 
للحنة . کا قال تعالى فى خواص عباده الذين عبدهم المشركون من 

رر ا ر ور ے 
دول ااه مع الله :د اوک تا لذين يد عون بنتغول إل رهم الوسيلة 

ج 

E‏ سر صر گر عرص 
ایهم اقرب و یرجون رحمته‌رویځافون عذ | به إن عذڌاب ربك 


سر سے سے کر 


کان حذورًا « ) 4 
وواکو سبحانه عباده الدين شرفهم بالإضافه إلى اسمه «الرحمن » 
فسماهم (« عباد الرحهن )» وأضى علہم بأحسن 2 فحعل منہا : 


سے مر کر سے صر د 


استعاد م به من النار»ء فقال تعالی : ر( والٌذ ين يقولونر بتاآصرف 


E‏ ر کاتسا روا سے سے وا سے کر ماطس ار مم ر س سے 


سے ت صر ص و و 
عَاصَدَابَ َه إن عدا بها گان غراما 4 السات قرا 
را « )( 

٦٦ . ٦٠ الإسراء : ۷ه (۲) الفرقان‎ )١( 


وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه بإماهم أن ينجيم من النار» فقال تعالى : 
ف م ر 3 اا ع می ا ی سے رر رار رص ص ر 

« الذن يمولون ر ٤امنافاغفرلت‏ ا وقتاعذاب 

آلنار») ) فجعلوا أعظہ وسا تلهم اليه » وسبله الإغانء ان ینجہم من الا 


وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولى الألباب : أنهم كانوا يسألون 


e‏ ويتعودول ره من تاره » ففا ل تعالی : )3 1 نف خلق لسملوات 


> ےر سر سے سے ET‏ 


EN ES 


اص نے ا SEE:‏ 


ا . E‏ ومّالاظلمين 


f >‏ کم کا و 2 
رور تا سمعتا ماديا یتادی لأوٍْمّدن أن منوا 


E‏ ا بنا گر عنام سے رف ص م ر ر کے 
£ : ن | 

بریکم e‏ دلو ر تناوتوفنا 

م اص < 2ے 


اة #4 » انتک ایت انۇر 


ګر 


منكم » ٠ءالآية‏ ("). 


ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة رسله هو الجحنة التى سألوها. 


(1) آل عمران : ۱٩‏ . (۲) آل عمرات : 1۹۰ ہ ١۹۵‏ 


وقال عن خليله إبراهے عليه السلام « وآلذۍ أطمع أن 

يعفر لی خطیعنی بوم آلدّين « رب هبل حكما ْفى 

سلجي « َاجْمّل ل بن صذق ف لغري » امل 
ت ي و ا ت 

من ورئّة نة النعيم « وَاعْمْر أن إِنه, كان من آلضالين » 


رص لے سر و سر کر ی ص اکر مص 

م ۱ 
ولا حزن یوم ببعشون» ( ( . 

فال الله | وة واستعاد ره من النار وهر الخزی بوم اعت 

إا ا ا کو ع ی ا 
إياها عباده وأولیاؤه. 


وأمر النبى صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له فى وقت الإجابة 
_عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة فى الجحنة» وأخحر أن من سأهما له حلت عليه 
شفاعته . 

وقال“ له سل الأنصارى : «أما إنى أسأل الله الجنةء وأستعيذ به من 
الان ل اخس دندنتك» ولا دندنة معاذ! فقال صلى الله عليه وسلم : 
(«( آنا ومعاذ حوها ندند » !. 

وفى الصحيح» فى حديث اللاثكة السيّارة : أن الله تعالى يسأمم ,عن 
عباده وهو أعلم بهم _ فيقولون : أتيناك من عند عبادك بللونك ويكبرونك 
ويحمدونك» و ومجدونك .فيقول عز وجل : وهل رأونى ؟ فيقولون : لاء 
يارب» ما رأوك. فيقول عز وجل : كيف لورأونى ؟! فيقولون : لو رأوك 
لكانوا لك أشد تمجيداً. قالوا: يارب» ويسألونك جنتك. فيقول : هل 
EBI ETE EES CL Oa‏ 
فيقولون : لو رأوها لكانوا ما أشد طلباً. قالوا : ويستغيثون بك من الناز. 


() الشعراء : ۸۲ س A۷‏ 


نبول عز وجل : وهل راوها ؟ ! فيقوون : لاء وعزتك ما رأوها! فیقول: 
فکیف لو رأوها ؟ ! فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد ما هربا . فيقول : إنى 
أشهد كم أنى قد غفرت مم » وأعطيتهم ما سألوا» وأعذتهم ما استعاذوا» . 


والقرآن والسنة ملوءان من الثناء على عباده ستعالى ‏ وأوليائه بسؤال 
اليه ودرحاا» والاستعادة س الا والخوف ها 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : «إستعيذوا بالله من 
ان فال لن حا راه ى ا و اغ ع ا ا 


قالوا : والعمل على طلب الحنة والنجاة من النار» مقصود الشارع من 
اف لک وا کل کے کا ا و ا ا ی کر ی 
النحاة. والعمل على خصول انه والتحاة من النار» هو غص ال عاك 


وقد حض النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على طلب الجن » 
فوصفها وجلاها مهم ليخطبوها . وقال : « ألا مشير للجنة ؟ فإا ورب 
الكعبة ‏ نور يتلاألأ» وريحانة تتن وزوجة حسناء» وفاكهة نضيجة» وقصر 
مشيد» ور مطرّد .» المحديث . فقال الصحابة : يا رسول الله .. نحن المشمرون 
ها . فقال : « قولوا: إن شاء الله » . 

ولو ذهبنا نذكر ما فى السنة من قوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل 
كذا وكذا أدخله الله الجنة » تحريضاً على عمله اء وأن تكون هى الباعثة 
على العمل» لطال ذلك جداً. وذلك فى جيع الأعمال.. 

فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا» والرسول صلى 
الله عليه وسلم رض عليه ؟ ! قالوا: وأيضاً» فاله سبحانه يحب من عباده 
أن يسألوه جنته » ویستعیذوا به من ناره» فانه بحب أن يُسئل . ومن ۾ يسال 
يغضب عليه . وأعظہ ما سل «الحنة » وأعظم ما استعيذ به من «النار» . 


1£ 


قالوا : وادا خلا القلب من ملاحظة الحنة والنارء» ورحاء هذه»ء واهرب 
من هذه » فترت عراعه » وصعفت شمته » و وهی باعثه » و کاما کان اد طلباً 
للجنة وعملا لماء كان الباعث له أقوى» والحمة آشد» والسعى أتم» وهذا 
أمر معلوم بالذوق . 

قالوا : ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع» لا وصف الجحنة للعباد» ورتا 
هم » وعرضها عليم » وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقومم منهاء وما 
عداه أخبرهم به مجملاًء تشويقاً هم إلهاء وحثاً لهم على أن يسعوا هما 
سعبا (') 

على أن الإمام ابن القع وقف موقفاً وسطاً بين الصوفية وبين من رد 
غل وا هم عن عا ا الب بف أن ك ول ارات وود و 

الق آلا بال أل ات ا ر ار اه 
والطعام والشراب » والحور العبن» والأنار والقصور. وأكثر الناس يغلطون فى 
مسمى الجنة» فان الجنة اسم لدار النعم المطلق الكامل. ومن أعظم نعم 
الجنة: القتع بالنظر إلى وجه الله الكرع» وسماع كلامه . وقرة العين 
بالقرتب مه ويرضرانه. لا ا ا اا رل ورو واااو 


z 


والصور إلى 0W:‏ اللدة ردا د اک یش فن رصوانه » أ كر من ۰ الان وما 


و م ا 


فہا من ذلك کا قال تعالی : «ورضوان من الله | كبر » () وأتی به 

منکراً فی سياق AEA Es oN‏ کر 

من النة. 

EAVES led 
وفى الحديث الصحيح حديث الرؤية  «فو الله ما أعطاهم اله شيا‎ 

ا إلہم من النظر إلى وجهه» . وفى حدیث اخر: «انه سبحانه إدا 


. مطبعة السنه الحمدية‎ .۷۹ ۷١ ص٣ انظر مدارج السالكين لابن الق ج‎ )١( 
2 ل‎ ( 


تجلى مء ورأوا وجهه.عياناً» نسوا ما هم فيه من النعم» وذهلوا عنه وم 
يلتفتوا إليه » . 

قال ابن الق : ولا ريب أن الأمر هكذاء وهو أجل ما يخطر بالبالء 
أو يدور فى الليال» ولا سما عند فوز الحبين هناك معيّة الحبة »> فإن المرء مع 
من أحب. فأى نع » وأى لذة» وأى قرة عین» وأی فوز» يدانى نعم تلك 
المعية ولدتا وقرة العين با ؟ 

وهذا والله هو العلم الذى شمر إليه الحبونء واللواء الذى أمّه العارفون› 
وهو روح مسمّى الجنة وحياتما» وبه طابت الجنهة» وعليه قامت . 

فکیف يقال : لا بُعبد الله » طاباً لنته » ولا خوفاً من ناره ؟ 

وكذلك النار أعاذنا الله ما . فإن لأرباما من عذاب الحجاب عن الله 
وإهانته» وغضبه وسخطه» والبعد عنه» أعظم من التهاب النار فى 
أجسامهم . 

فطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو: الجنة» 
ومهرم : من النار» ('). أه 

¥ + E 

ه هل العبادة جرد وسيلة لديب النفس؟ 

وهناك دوه مده شردره برو حها بعص الملحدين المستكرين عن عبادة 
الله » فتحد هرلاء يستغلون ما جاء به الدين نفشه من رد العبادة السطحية 
المرائية التى لا تنفذ إلى القلب» ولا تزكى النفس» ولا تى عن فحشاء أو 
منكر س يستغلون هذا ليقولوا : إن الغرض من الأديان وعقائدها وعباداتيا إنا 
هو إصلاح الشفيين وترديه الضمر» وأستقامة اللخلى .. فا دا و صلا ا هده 
المدنية» فلسبا جاجة إلى الجادة والشعائر والضلوات والعاسك» فانما هده 


(۱( مدارج السالكىن ج۲ ص ۸۹ ہہ A۱‏ 
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اتا لا غانات. وة آنا إلى الغاة آل برها ام اقا شد 
بالوسيلة وما حاجتنا إلا ؟ 


هذه هى الدعوة الجاحدة الماكرة التى ذهب إلا بعض التفلسفين قدهاً 
وبعض المنحرفين حديثاً . وهى دعوة باطلة يراد ما باطل, 
پډ ج ي 


: صلاح النفس لمرة للعبادة القة وليس علة ها‎ e 
أما نها دعوة باطلة »> فلأن العبادة مطلوبة لذاتا» وغاية فى نفسهاء بل‎ 
ھی کا أوضح القرآن  مراد اله من خلق الكلفین إنساً وجناً» بل هى‎ 


ے ‏ سےا مر و ع ف سے ا 


الا ورام نالرات وال رضن «آلله آلذى ا 


a N OT >‏ ص r>‏ ر صاصر م ر 4 


E‏ سے کر نی سے ا 


IES ا‎ 


سے ع سے سرو ےر چ رد ت روا 
« وما حلقت الجن وآلإنس إلاليعبدون »( . 
والمقصود الأول شش الاد کے کا :د گرا هو آداء حق الله عز وحل . 
ا ف اا ا ر ا ان ا فر لا حول ولا قو له لا 
در ده » ولا اعتماد أ الا عله » ولا فيام a‏ بداته » وبعرف رده علا کا 
& 
e‏ بھاآلناس أن الْمْمَرآء إل ال وآلله هوآلغى 


م 


> ج ےد صر صر مص سے سے سے 


ابا إن شا بذهبكمو ويات لق جديدٍ # وماد الك على 


o AREF) ١٣۲ : الطلاف‎ )١( 
طر : 18ے ۷ا‎ )۴( 


¥ 


اظهار العبوديه لرب العالمين» وامتشال اد سبحا زه فما بد عبد به خلقه هو 
AE‏ العادات کلھا مسن ااه وصيام» وزكاة و e‏ ود کر ودعاء 
واستغفار واتباع للشريعة » والتزام بأاحكام الحلال والحرام . أما صلاح النفس 
وزكاة الضمير واستقامة الأخلاق» فهى ثمرة لازمة للعبادة الحقة ؛ وليست 
وا چ ل کا کن م سے ر ےچ 
عله غاقة ها لمذا قال تعالى : رر اعبدوا ربكم ا خلقکم 
خي ص وه عص وت ر 
ا ل من بلک ا ون 0 
کے ور مرچ رو 
8 ل( فال عبر ب « لعل » هنا التى تفيد الرحى دون التعبر بلام 
التغال أو « كى » يفيد أن العبادة أو الصيام تجعلهم على رجاء التقوى 
وتعدھہ ها . 
وحتى لو ذكر التعليل صرجاً ما أفاد ذلك ترك العبادة إذا لم تؤد إلى 
الحتى» وا تة إغاة الط ف اليا واا حي ري اها م 
تق أله ولحكيتة. ولي فرخها أن قلنا لفلاح : ازرع لتحصد فزرع ولم بحصد 
الحصاد المرحى لتقصيره فى بعض ما كان واخا عليه أن برعاه » . یکن 
معنی دلك ال نقول له ٠‏ ار الزرع والغرس . مع أنه مهه الت > و ظيفة 
لے عيرهاً. وکا ا يقال رھ انذل هدا ا و وف عمللك حفه من 
الإتقان . لتحصل .على ثمرة أفضل 
2 ا الله عليه حن له 
ا ال انسانا صلی الصلوات الخمس او صام رمضصال مثالا وم رقفصد فی 
ذلك إلا تزكية نفسه» وتربية خلقه» دون الالتفات إلى حق ايل عليه» 
والقيام تراج البوذة له جا شان ما كانت هذه الصلاة وذاك الصيام 


ELS ۹‏ . وت 
ES (‏ رة £ A۳‏ 


11۸ 


إلا عادة من العادات لا يؤبه ها فى ميزان الحق. ولا تحظى بذرة من 
'لقبول یلد الله 


چڊ ¥ ¥ 
۾ مقصد أصلى ومقاصد تارعه للعبادة : 


ذلك أن للعبادة ‏ كا قال الإمام الشاطبى ‏ مقصداً أصلياً ومة صد 
ت ببعة» فالمقصد الأصلى فما هو التوجه إلى الواحد العبود» وإفراده بالقصد 
إليه فى كل حال : ويتبع ذلك قصد التعبد انيل الدرجات فى الآخرة أو 
ليكون من أولياء ال تعالى وما أشبه ذلك. ومن المقاصد التابعة للعبادة 
صلاح النفس › وا كتساب الفضيلة . 

قال الشاطبى : «فالصلاة مثلاء أصل مشروعيتها الخضوع له سبحانه» 
با حلاص التوحه ال والانتصاب على قدم الذلة والصغار دان ردره » وتذ کر 


الشف دالذ کر له . قال الى «واقمالصلة تلذ کرى»( ( وقال :« إن 


وص بو ا ہے 


اللہ تھی عن المَحْتاءوانمتگر ود گرا e‏ ی 
اشتمال الضلاة على افد کر باش کر واعظ د ن ا عن الفحشاء والمنكرء 
لأن ذكر الله هو امقصود الأصلى وفى المحديث «إن المصلى يناجى 
ربه » (۳) 

«( ع إن ها مقاصد تابعة كالنى عن الفحشاء والمنكرء والاستراحة إلا 
من أنكاد الدنياء كا فى الفر: «أرحنا با يا بلال » (“) وفى الصحيح : 
« وجعلت قرة عينى فى الصلاة» (°) . وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة 
وصلاة الحاجة.. وطلب الفوز بالحنة والنجاة من النار» وهى الفائدة العامه 
الخالصة» وكون المصلى فى خفارة الله . وفى الحديث «من صلى الصبح لم يزل 
)١(‏ طە : 4ا (۲) العنكبوٽت : ه١)‏ 


(۳) روه (4) رواه 'لدرقطي ډار داوود 


EE 1 f [‏ اآ ت ]1 o‏ ا 
(د) رواه أحد والنسائى والخاكہ والبيقى وليس فى الصحيح . 
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ہر صر سے ی و 


فی د ذمة e E‏ المنازل قال ت » ا 
الليل الام المحمود ( . 

« وكذلك ساثر العبادات هما فوائد أخروية وهى العامة » وفوائد دنيوية» 
وهى كلها تابعة للفائدة الأصلية » وهى الانقياد والخضوع لله ». 

ولا حرج على المؤمن أن يطلب بعبادته الفوائد الأخروية من الفوز بالجنة 
والتنحاأة من التار. فاك ھا دال کا معنی الرحاء فی موده ألله » 
والخشية من عذابه » وهو ضرب من العبودية لرب العالين» والنوف والرجاء 
هذا المعنى لا يقدح فى الإخلاص لله س كا بيناه من قبل . 

افا اا الو و و ع ا ق ا 
أ كانت مادية أم معنوية . 


وقد أنكر الراسخون من العلاء ما كان يشيع فى رحاب التصوف وبين 
عض أتباعه ومريديه من التعبد بقصد تجريد النفس» وتصفيتا من الشواغل 
والعلائق » لتكون أهلا للاطلاع على عالم الأرواح ورؤية اللائكة» وخوارق 
العادات » ونيل الكرامات » والحصول على «العلم اللدنى » الموهوب من لدن 
أ فا اه دك 


أنىکروا هذا وقالوا: إنه خروج عن طريق العبادة» وتخرص على علم 

الغيب» ويزيد بأن جعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك وهو أقرب إلى 
الانقطاع عن العبادة؛ لأن صاحب هذا القصد داخل سبوحه ما ° 
وق ر ES‏ 

قوله تعالى : « دینآلناس من بعبد الله على حرف فإناصابهر 


سے ول »> E < gE‏ سرک مم اغ ا ل سے کے 


خير آطمان بهء و إن ا صاب ته فة انقب على وجهه. a‏ 


۷۹ : رواد مسلہ. (۲) الاسراء‎ )۱١( 


وکر و ص ر 


ار لك هرال ان آلْمبين» (') . كذلك هذا؛إن وصل إلى ما 
طلب فرح به وصار قصده من التعبد» فقوی فى نفسه مقصوده وضعفت العبادة . 


وإن لم یصل رمی بالعبادة» ورما کڈب بنتائج الأعمال التی ہا الل 
لعباده الخلصين. وقد روى أن بعض الناس سمع بحديث : «من أخلص لل 
أربعين صباحاً هرت ينابيع الحككة من قلبه على لسانه » () فتعرض لذلك 
لينال الحكمة » فلم يفتح له بابا . فبلغت القصة بعض الفضلاءء فقال: هذا 
أخلص للتحكمة ولم له ! 

والخلاصة أن كل دعوة تغفل المقصد الأصلى فى العبادات وتيل تراب 
النسيان عليه» وتشيد بالمقاصد الفرعية التابعة » وتساط اللأضواء علا 
وحدها» هى دعوة باطلة ؛ لأا تضاد القصد الأول من العبادة» بل القصد 
الأول من الدين» بل القصد الأول من خلق الناس» بل من خلق .السموات 
والأرض . 


: استکبار عن عباده الله‎ e 

ا ما وراء هده الدعوة من أغراض حته ؛ فان را بېطنون إلحاداً 
وكفراً واسعکارا على الله » واستنکافاً عن عبادته » و فون ذلك تحت ستار 
التحمس للأخلاق الجردة» والفضيلة الذاتية» کا محخفى السم الزعاف فی 


سے صوص و اکر ا 


اللو والدسم . ۴۳ اجار هولاء بوعيد الله : » ك الذين استکېرون عن 


ال وا ق س ص ر عر مے ‏ روص و مر سے 


ادق سارن م دارا « )€ » ومن لستنکف‌عن‌عبادتهء 

سے صو صر < <> ا ار ۶ کرم س ص » 

وکر فف إِلَيه جميعا د مالين منوا وڪملوا 
مر ت <> وقش r‏ 


الصدلحلت فيوفيهم اجورهم ویزٍیدهم ر واماالنان 


, ذکره رزین فی کتابه عن ابن عباس‎ )۲( ١١ : الحج‎ )١( 


وسر ص ن رر وع کے م ار ص سا ور ر سرس م ار راا ‌ 
ا کو واف روا عع ا ااا ن 


کے ےر تی 


الله وليا ولا تصيرً « ) 
وما أحدر هؤلاء الحكرين على ال أن يُحرموا من نور المداية إلى احق 
ا ق الرشد» فان الكر يعمى ويصه» ؤصدق الله : « سنا صرف 


سے راس سے ر ص سرس و و کے 
عن ٤‏ بی آلذین بکرون ف آلرض بير احق و ف إن ووا کک 


6اا موأ ون یروا سیل ل الرشدلابتخذوه سبیلا وان 


سے سے یو ق ام و را ر 


یروا سبیل زا ا يا الك انهم کد بوا پڪا يدنا 


مر کر ووم 


وكا نوأعنهاغفلين »(). 
إن لله تعالى ليس فى حاجة إلى عبادة أحد من خلقه ؛ فهو سبحانه 
غنى عن العالمين. وعباد الله ليسوا قليلن» ك 


ACY 


م وا ص آ ل سرام 
ڪن اتشر ( ا ا4 e‏ ا واآلا رض ومن فيهن وان 
2 ری ار ہے ررق س اص و 


2 شی ءِ إلا اسبح محمد م ولنکن لا تفقهون اسبيحهم )( وحسہنا 
العقلاء العابدين الملائكة فى E‏ السبع ففق کک مکان : « لا 


مرو سے و ار سے سے ج سر کے ترو ےو ارس ی ار UT‏ سے ص 

استکبرون عن عبادتهء ولا ا 3 اسبحون آليلواً لنهار 

سے سر ازاق ص 

لاابفترون» ( ) فأين موصسع هولا ء الذين حسبوا آنفسهم کبراء غلی عبادة 
سے و صر می سے سے م زرل ل 1رر 

لله ؟« فن استكبروأفالذين‌عند ربك اسحون له بالل و وآلنهار 


ہر ر و م صر ر ر ج 


وهم ا اسکمول ¢( ۰ 


¥ 1 3% 
ET St (۲( E O ANY TSE O) 
۲۹ ۹ EE (4 ( 4)٤ : 'لاسراء‎ )۳( 


٣٣ ۰: د) فصنت‎ ١ 


VET 


م صفات المؤمنين بين العبادة والأخلاق: 
الا أن ا والضمر مکانة ی مکانة ف الإاسلام» وان 
الخلق مقوم أصيل من مقومات الشخصية الإسلامية » وأن أبرز ماأثنى به الل 


ررم ارا ص 


على څحمذ رسوله صلی الله عليه عليه وسلم :«وإنك لعل ی خحلق عظیم» را ) 
زان الرسول صلى الله عليه وا قال فی بعض أحاديثه ٠‏ «( انما عشت 
لأتمم مكارم الأخلاق » (") 

اکر ا م ما وغ انی نکن أن ال عات اف ا 
هى لا ا د ا ا ها ا ال وت هي ا 
الوحيدة؛ بل ليست الأداة المفضلة فى نظر هؤلاء! 

إننا نكر أن يقرّم فضل إنسان فلا يجعل لعبادة الله وزن فى تقومه 
وتقدير. وهذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتبا به حب قال : 
«يأتى على الناس زمان يقال للرجل فيه : ما أظرفه ! ما أعقله ! ماأجلده! 
وما فى قلبه مثقال حبة من إعان »(") 

ا القرت وقو يرجم صر تف اله الى فت 
الغادة اول ا چ ا فک اسو مقرل سخا هة 


سے و ورس وا و عر کر چ 


« قد افلح الموْمنونَ + لذن هم فٍصلانهم شون والذين هم 
عن الغو معرضودً # والَذن هملل زگرة قلود » والّذينَ هم 


E ES PET سے کے سے ج‎ S1 


لقروجهم حدفظونَ ڳڍ إلاعل ازو جهم أوما ملكت أ مته إنهم 


سر وگ سےا ص مر ص وص سے ارا وم ال م 
غير ملومین کډ وو الك فاولتيك همآلعادون ¥ 
ت مر کر ص ص ج صراسے و وص فاا ص مم 


ر لذبن هم لأمدنلتهم وعهدهم راعون ¥ وآلذين هم عل صلوا تهم 
حافظون ( (). 


)١(‏ اللہ : 4 )۲( ر واه الا کہ و حح 


(۳) روه البخاری . (4) المومنوك ١‏ ۹ 


۲۳ 


فانظر كيف جعل أول أوصافهم الخشوع فى الصلاة وآخر أوصافهہ 
المىافظه علہا» و وصههم بفعل الزكاة وهی عبأادة » مح الفضانل الخلفه 


اللأخرى 
وفی صورة المعارج : 
ل آلإاسلن لى هلوعً چا ام لنرک را چ ر ادال 
E‏ صلاتهم د يمون # والذين‌ف 
o‏ 


lL 4 yS‏ پلوا خروم وآلذين‌يصدقون بيو م 


مر پیر وا سے ت۱ سے اس ای ص ص 


ادس ۾ وآلذين هم مَنْعداب ر بهم مشَفقَودَ > 9 إنعذاب ر بهم 

وا ع سے کر لے 7ا ج ص اروص 

غير مامون ٭ والَذبنَ هم لفروجهم حدفظون و لإلاعلح ازو' جھم 

غو سے ص د اوم اک وس ا در مر ص جص ص صرصے م 

او ماملکت ایملنهم فط نهم‌غیرملومین 3 فمن بغي وراء د الك 

IF‏ سے کر کر سر و اع ص و ص ص ج وس ر ص۱ 
E‏ وآلذين‌ هم لا متهم وعهدهم راعون # 

rrr‏ ج رص 


ّ و ب س 


لذن شا تهم قايمون #وآلذین‌ هم عل صلاتهم مَافظود» را (. 
فهنا انا بدأ بالصلاة وحم پا وأضاف إلہا التصديق بيوم الدين 
والإشفاق من عذاب الله . ججوار الصفات الخلقية الأخرى 

ENE Se a 
لناسبات واعتبارات توحب هذا الإبراز. فی سورة الذاررات عد العناية‎ 


کے س اکر وای ص مم 


بالبادة فی وصف تعن« نهم کانوا قبل ذ ا + EE‏ 


٣٤ المعارج ۱۹ س‎ )١( 


س چ ص و ر < ٤وس‏ موسو کو مص م ٤د‏ 


اليل ما و ويالاسحارهمستغفرون » وف أموالهم 


حي للسايل والْمحروم ))۰ 
وى مجو ارد عو الا ا غاي الاخاي ف وصف احا 


ص سرس س ےار غه ے ‏ میج 


العقول : «(ر E‏ 3% لذبن يوون مهد 


آ کک 4 مر اص سے ۴ 2 سے سے 
سے رو ہے ج سے ص ےر و صا ار ر کے 


و يشون ر بهم E‏ ا اذ موا ابا 


ر 
ا ن صر E‏ سے ت م ا ر سے مر کک 


وجه رهم وأقاموآ]لصوة وأتققوا يا رتهم يرا وعلايي 


ہے سے یو سے 


ويدر#ون بالحسنة السيعة 1 وبك َهمعفبیالد ار »(). 

ومع أن معظم الأوصاف هنا أخلاقية ‏ لناسبة أولى الألباب ‏ مثل 
الوفاء والصلة والصبر والإنفاق .. لكن اللحوظ فما أا ليست مرد أخلاق 
« مدنيه ») وإنما هی أخلاق « ربانية » أو «دينية » . أخلاق فا معنى العبادة 
والتقوى . فهم إنما يوفون « بعهد الله » وإنما يصلون «ما أمر اله به أن 
يوصل » . وهم إنما يفعلون ويتركون لأم «يخشون رهم ويافون سوء 
الحساب » وهم إنما يبصبرون «ابتغاء وجه رہم ») فهم فی کل أحلاقهم 
وسل وكهم يرجون الله »> ويرجون اليوم الآخر. 

ومن أراد الإنصاف والإصلاح. فلينج ج القرآن الحكم ؛ حيث ينظم 
العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال الطيبة كلها فى سلك واحد ينتظم 
منه عقد حيل » هو صفات الومن البار التقى . 

جد ذلك فا ذکرناه من آیات فی سور شتی . وفی غیرها من السور 
« لوحات » كثيرة تصور لنا المؤمنين الصادقن» نكتفى منا بائنتين . 


۲۲ الدازرنات 0 س ۹ (۲) الرعد : ۹ س‎  ( 


وص چ 7 ۶ مرگ د 2 دد وو 
الأولی : قوله تعالی « لبس آلبران تولوا وجوهکم قبل آلمشرق والمغرب 


يونا اليما لحر وال تة راورن 


م سے ےو سر ص ا نے ت ہے و ااا وس و وفص نص و صم سے ی وص 2 
وءاییا العا ب د وی ا لق ر ی وا لیت ی و الم کن وان اسيل 


. 


کا کے ا ا س2 و ص م تا ررر وار کے مم و > 
ج € 
سے صر ر م بے ت 2 وصرع سے ص سے ص ےو سے ےت ص 
إذاعلهدوا و الصرين فآ لباساء وألضراء وحين لباس اولتىك آلذين 
n 2‏ 2 رد 3 سے 
صدقوا واولليك هم المتقون » ('). 
جعت الآية مم بين العقيدة التى تتجلى فى الإمان بالله وما بعده وبين 
العمل الذى يتحلى فى إيتاء الال على حبه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ون اللأخلاق ال تتحلی ف الوفاء والصر. 
سے صر ار وص ت سے سے و کے ص 
والثانية : فوله تعالی : (ر وعباد آالرحملن .لذن نمشول 
ت 2٤<‏ مے ج ئی ےم سے س مرو ر SE‏ مہ سے بے 
ر ص و EE‏ > ل اکر ص ع ی سے ر ر کر رص ص وچ و 
والذينيبيتونلربهمسجداوقيلما * وآلذ ن يقولونر بتاآصرف 
کے ر ا م ص م 
ا مر م سے E E‏ یر کے کے ر نے ا سے ہے ڪ روعي 
عناعذاب جهم إن عذابها کان‌غراما 3 إنهاساء۶ ت مستقرا 
ررم ےج مړ م r Jor slr Jas Jr Er‏ 
ومقاما ږې والذينإذاانفقوالم سرفواولم يقتروا و كان بين ذلك 
ص ع ر اص وا 2 ا م م مرم م وار ر وص 
قواما بې والذ ين لا يدعون مع آلله إلدها ءاخر ولا يقتلونآلنفس 
ّ م رص ت ص ر و ا ع و جو ص رص صوص غ ے ےر 
آل حرم آلله إلا باحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك بلقا ثاما %* 


)۷۷ : البقرة‎ )١( 


۲۹ 


ر سے ےج سے ار وا کے م ر7 ۶ 


ر ےر سے ر لر سے ے کہ رر م ہے ص 


َج 
م مک سیگ ارہ ایا 4 
ر ار ےل صر ر ل کے مر س اوق ا 
وکا ن الله غفورا رحیمً ج ومن تاب وعمل صدلحا فإ نه, بتوب 


إلى آلله متا با 2 NCS‏ باللغو 


چ سرو مص ل وو 


مروا کرام ب والذين إا ذ روأ ادت بدت رهم لم بخروأعليهًا 


ر بے وع کر راصام رايو صصص و سے صر 
صماوعميانا چ والْذين يقولون ر بتاهب لتامن زوجتا وذريدتتا 
ار صر E‏ وغ سے ےچ صو سے کرو عرو سے واروع ص ر صر م 


رة اعون اعاتا منامام + اوا تان اص 
ET‏ 


و يلقونفيهاحية وسم (( () وه راقه عل کل الأوصاف الطيبة» 
وأغنت عن کل تعلیق . 
مډ ي بي 
ه عبادة المؤمن لون من الأخلاق وأخلاقه لون من العبادة.: 
وخلاصة ما نقوله هنا : إن العبادة عند المؤمن نوع من الأخلاق ؛ لأا 
من باب الوفاء لله والشكر للنعمة» والاعتراف بالجميل » والتوقير من هو 
أهل التوقبر والتعظى . وكلها من مكارم الأخلاق عند الفضلاء من الناس . 
ومن أجل دلك د لرن عقب على وا فت الزمنين ين المطيعن 
ھت ر رر 


لله مشل هذه لحمل : ٠‏ «اولتيك الذين ks‏ « وتيك هم 


آل 8 ( 7(“ والصدق 28 فضلة ٠‏ حلفره حالصة» وإغا ا ستحقوها — ل 


۷ * البقرة‎ )۲( ب١‎ ٦۳ : الفرقان‎ )١( 
© الححرات‎ (۳) 


جعلت مقصورة عله _ لأن أعلى مراتب الصدق» وأثبتا وأبقاها هو 
الصدق مع الله رب العالمين . 

وإذا كانت العبادة عند الؤمن لوناً من الأخلاق الحمودةء فالأخلاق 
عنده لون من العبادة المفروضة . 

E 
› الرجاء فى الآخرة» وغرضها رضوان الله ومثوبته » فهو يصدق الحديث‎ 
وم الأسانة. وقي ماهد وير قى الاساة والضراء وحن الاس‎ 
ويغيث اللهيف › ويعين الضغيف› ويرحم الصغير» ويوقر اک ویرعی‎ 
. الفضيلة فى سلوكه س كل ذلك ابتغاء وجه ربه» وطلباً ا عنده تعالى‎ 
وقد تلونا فى ذلك آيات من القرآن» ونكتفى هنا ما وصف الله به الأبرار‎ 


ص سے سے 


من عباده من البذل والرحة والإيثار» إذ قال «١‏ ويطعمون آلطعام عل 
> کر رار ار ق 2 
ا راا م كف القران عن حفيقة . بواعثهم » 
e‏ 2 وھ > س < ی 
چ س ص ع م ر نس سرو راق ی 


0 


8 


القضيلة والرذيلة » ومرجعه فيا يأخذ وما يدع هو أمر الله ويه . 


فالضصمير وحده ليس معصوم» وكم من أفراد وجاعات رضيت صماثرهم 
بقبائح الأعمال (") . 


٠١ ٩ : الانسان : ۸ () الإنسان‎ )١( 
۲٠٠ انظر بحث « خرافة الضمير بلا إعان » فى كتابنا «الإمان والحيأة» ص‎ )۳( 


والعقل وحده. ليس مأمون» لأنه محدود بالبيئة والظروف . ومتآثر بالأهواء 
ا لخلقى دليل واضح على ما نقول.. 

والعرف لا ثبات له ولا عموم» لأنه يتغير من جيل إلى جيل » وفى 
الجيل الواحد من بلد إلى بلدء وفى البلد الواحد من إقلم إلى إقلم . 

لذلك التجأً المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذى لا يضل ولا ينسى» 

رص ر ٤د‏ کے وکر صد 

عاثر ولا يجور. ودلك هو حکم الله « ومن احسن من اله حكما لقم 
و (). 

وخلاصة الخلاصة : أن المؤمن لا يعبد الله ليكون بذلك فاضلاء ولكنه 
يون فاضلا ليعبد بذلك الله » وبینېافارق لو یعلمون عظے ! 


ae he 


٥١ : الائدة‎ )۱( 


۲۹ 
٩ (‏ - العبادة فى الإسلاد ) 


الاضلاح الالاويغعالالمباد: 


لا يعبد إلا الله . 
ءتحرير العبادة من رق الكهنوت. 
إخحلاص القلوب اساس القبول. 
لا عبد الله إلا يما شرع. 
التوازن بين الروحية والمادية. 
اليسر ورفےع الحسرج. 


هه تمهيك : 

إن لعنة الجاهلية لم تدع شيئًاً دون أن تصيبه بالعقم والفساد. أفسدت 
العقائد والأفكار» امات العادات بالا وأفسدت الأخلاق والآداب . 
ا النظم الا وات الحياة كلها » ولم دی کی ھن دی ا 
ارك غل اناه إلا تاك راد م هدا التي السطر. 

وحينا أراد الله أن يبعث خاتم رسله بالمدى ودين الحق ليظهره على 
الدین کله» کان فى العام العا ولا اك ا ا ادان 
سماوية قدعة» وبعضها اضافات » وابتداعات أرضية جديدة» بعضها مسخت 
صورته ومعناه» وبعضها بقیت صورته وإن مسخ معناه. فلم يعد يوجه إلى 
مستحقه وهو الله وإنما يتوجه به العابدون إلى إله أو اة أو سماسرة آمة فى 
الأرض أو فى الساء! 

أديان بالغت فى الرسوم والشكليات ففقدت الروح والإخحلاص . وأديان 
تحررٽت من کل رسم وشکل › ففقدت معنى التعبد والابتلاء. 

ديات تشددت وتعنتت ونزمتشت حتى لکاا اصر وأغلال» وأ حری 

وجاء الإسلام» فلم يمل مع الغالينء ولم ينحرف إلى المقصرين » ب 
شرعه از «« دیناً قيما») > ا قہه » وا غلو ولا تقصر» بل کات 1 


حاطب الله » قلإنىھدىنىرن ك صراطمستقيم ديناقيما 
روو 


r a‏ کان من لمش ربن ٭ فلإ صلانی ولسک 


سے کا ی اس کے ص چ وراس و مر ص ع 


وتحیای وممانی لله رب اكم لامّري كله ss,‏ 


TT 


ل مين * قل اغیر الله ابی ربا E ry‏ «(). 
أجل .. جاء اللإسلام بعدة توجمات ومبادىء إصلاحية كانت هى 
حجارة الأساس. التى يقوم علا صرح العبادة الشعائرية فى الإسلام» وحن 
نذكرها فيا يلى من الصحائف. 
پډ کډ ي 


١‏ لا د يعْبَد إلا الله 


هم منذ أكثر من ألفى سنة قال المؤرخ اليونانى المشهور بلوتارك بعد فحص 
واستعراء قن اليك أن غد مدنا وا اسان ولا لرك وو وة و 
اداب ولا مسارح . لكن لم ير إنسان قط مدينة بلا معبدى أو لا مارس 
اهلها العبادة») . 

وما سجل التاريخ هذه الحقيقة إلا لأن الاتجاه إلى اللالق الأعلى م ركوز 
فى الفطرة البشرية» نابع من أعماق النفس .. غير أن هذا الشعور اللأصيل 
كثيراً ما أخطاً الطريق إلى معبوده الحق «الله جل جلاله» وجرفته تيارات 
الجهل أو الغفلة أو التضليل » فعبد غر الله أو عبد معه آلمة شتى» أو عبده 
بغير ما شرعه ورضيه من صور التعبد. 

ولذا كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الفطرة وجهتا السليمة إلى اش وأن 
حفظوا ذلك الشعور الأصيل من الاحراف» حتى لا يعبد الإنسان إلا الله 
ولا يشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعض الخلوقات أرباباً من دونه . 

وفى الفترات التى طال فيا الأمد على دعوة الرسل فنسيت أو حرفت » 
ضل الناس وعبدوا أنواعاً من الآهة لا يكاد العقل يصدقها. 


فهناك قوم عبدوا الشمس» كا حكى القرآن عن ملكة سبأً وقومها على 


ص سے ر چ ار سے روا غل r‏ 
لان دهد لاك و ودا وقومها لسجدون لای من 
سے سر ت سر سرا ار ب ر ودع و چاج ر سے گر د 
دون الله وزين لهم آلشيطلن اعمدلهم فصدهم عن آلسبيل قهم 


۳ 


الصابئة . 

ومنهم من عبد النار كالجوس » الذين بنوا ها البيوت الكثيرة » ووقفوا ها 
الأوقاف » واتخذوا ما السدنة والححاب » فلا يدعوا تخمد لحظة واحدة. 

ومن عبادتم هما : أن يحفروا هما أخدوداً مربعاً فى الأرض ويطوفون به. 
وهم أصناف غتلفة : 

فم من جرم إلقاء النقوس فا وإحراق الابدان ہهاء وهم اکر 
انچوس . 

وطائفة اخحرى مہم تبلغ x‏ عباد م ها ال يقربوا انفسهم واولاادهم 
ها !! 

وهناك طائفة عكس هؤلاء عبدوا الاء من دون الله وتسمى « الحلبانية ») 
وتزعم أن الاء لا كان أصل كل شىء» وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة 
وعمارة» كان حقه أن تُعبد!! . 

وهناك طوائف كثيرة عبدوا الحيوانات : فطائفةء عبدت اليل »› وطانفة 
حتی الیوم . 

وهناك طا نمه عدت البشر الإأخناة وألاموات . 

م و سے کر و 
وطائفة عبدت الشحر» وطائفة عبدت الحن ك قال تعالى : ««بل کانوا 


سرو ر E CC‏ کڪ کر م 


يعبدون ان | کثرهم بهم مؤمنون »))۰ 
وهال صن عبد الأصنام rel‏ وهذا د اء فدے مند هد قوم وح 


الذين اتخذوا من دون الله وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً . وقد روى 


۱ 07 
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ابن عباس أنها كانت فى الأصل صوراً لبعض موتاهم الصالين اتخذوها 
لتذکرھم ہم » ثم طال علمم الأمد فعبدوها. 

وفى بلاد كايند قد بلغت الوثنية أوحها فى القرن السادس اليلادى. 
وأصبح عدد الآههة فى هذا القرن ۳۳۰ مليون . وقد أصبح كل شىء رائع» 
وکل فة جاابه ركل مرق من مراف الا الا يجه الاس 
وهكذا جاوزت الأصنام والقاثيل والآمة والإلهات الحصرء وأربت على 
الغذ() : 

وكانت عبادة الأصنام قد انتشرت فى ديار العرب قبل الإسلام انتشاراً 
ذريعاً. قال ابن اسحاق : واتخذ أهل کل دار فی دارھہ وي دز 
فإذا أراد رجل منم سفراً تمسح به» وإذا قدم من سفر تمسح به» فیکون 
اخحر عهده به وآول عهده به . 

وقال أبو رحاء العطاردى : كنا نعبد الححر فى الجاهلية فإذا وجدنا 
حجراً هو أحسن منه نلقى ذلك ونأخذه» فإذا لم نجد حجراً جعنا حثية من 
تراب » تم جتنا بخن فحلبناها عليه ےم طفنا به. 

و كذلك قال عمرو س تسه : ر9 کیت اقرا ن عرد الححارة ؛ فینزل 
الحى ليس معهم إله» فيخرج الرحل منم » فياتى باربعه احجار فينصب 
Er r‏ لقدره» و عل أحسا إلهاً يعبده» تم لعله جد ما هو ا-حس منه فبل 
أن یرل › فعتزله واش غیره ) ! ! 

کی ای کان اھات ااات وا ول ل کی ر کی داه 
ألاضاليل ؟ 

ولا فتح رسول اله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثمائة 
وستين صنماً» فجعل يطعن بسيفه فى وجوهها وعیونا وقول « حاء ای 


)١(‏ انظر : «ما ذاخحسر العا بالعطا المسلمن اللا ن الحس الندوی ص ۳۷ ط تانية. 
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ج 
وره آلبطل لبط ل کان هوقا » (') وهی تتساقط؛ على رؤوسها» 
ا فأخرجت من المسجد وحرقت . 

حتى القوم الذين كانوا قريبى العهد بالكتب السماوية والنبوات الادية 
وهو الود والنصارى ‏ ضلوا طريق التوحيد» وزحفت علهم الوثنيات › 
فافسدت علہم دینہم . 

فالہود فسد تصورهم للألوهية » ونسبوا إلى الله مالا يجوز أن بسب إليه 
من صفات النقص » فهو تعالى عا يقولوكن س يجهل ويندم ويتعب ويصارع 
ويّصرع إلى آخر ما فى أسفار العهد القد . 


والنصارى غزتهم الوثنية » فتسرب دين المسيح من بين أيدهم » كا يتسرب 
الماء من بين الأصابع! والمؤسف حقا أن ديانة المسيح الحقة لم تكد تعيش 
على سلامتها وتوحيدها إلا فترة قصيرة جدأًء تم رزیء تاريخها برجلین 
حرفاها شر تحريف : أحداها : رجل دين والثانى رجل مُلك. 

فالاول : هو سانت « بولس » الذى طمس معالها واطفا نور التوحيد 
فيها » وطعمها بخرافات الجاهلية التى انتقل مناء والوثنية التى تأثر بہا. 

والثانی : هو الك قسطنطين الذى قضى على البقية الباقية ‏ فقد جح 
الأساقفة والبطارقة ليتناظروا ويخلصوا إلى عقيدة يتفقون علا . وقد انتوا إلى 
تلك العقيدة العحيبة('): الإبمان بالل الواحد الأب وبالرب يسوع المسيح 
ابن الله ! إله حق من إله حق! تجسد من روح القدس وصار إنساناً وحمل 
به ثم ولد من مرم البتول» وألِم وشج وفتل وصّلب وذفن .. الخ . 

وهكذا أصبحت النصرانية مزيجاً من الخرافات اليونانية والوثنية الرومية 
والأفلاطونية المصرية . 

والمهم أن القوم عبدوا المسيح الذى كان من أشد الناس عبادة لله 


(۱) اللإاسراء : ۸۱ (۲) التى اتخذها مجمعه نيقية سنة ١۲٣م‏ . 


۳A 


وأسرف المسيحيون فى عبادة القديسين والصور المسيحية » كا يقول «سيل » 
مترجم القرآن إلى الإنجليزية ‏ عن نصارى القرن السادس . 
¥ % ¥ 


دعوة الا سلام إلى عبادة الله وحدهة : 

ذلك هو الشرك الذى طم سيله فى الآفاق قبل الإسلام . وتلك هى 
الوتة الجاهلية التى سادت العام القدي» هاذا كان موقف الإسلام من 
ارك بکل مظاهره وأنوأاعه ؟ 

فد حاء الوإسلام يدعو ا عبادة Ki‏ وحده» ونيد عبأده کل ما سواه 
ومن وسواه من الآلهة المزعومين» والأرباب المزيفن» سواء أكانوا من البشر 
أم من الجن م ی عام من عوام الخلوقات العلوية والسفلية . إن روح 
الإسلام هو التوحيد» توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » الذى هو إفراد الله 
ااا وان عنوان الإسلام هو تلك الكلمة العظيمة التى هى أفضل ما 
قاله محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله «لا 'إله إلا الله» إحدى ' 
كلمتى الشهادة فى الإسلام. 


إن سر الإسلام ‏ على سعة تعالعه ‏ يتجلى فى دستوره الخالد : القرآن 
الكري» وسر هذا الدستور رک ف فاته : م القران والسبع ااي وسر 
هذه الفاتحة بتلخص فى هذه الآية الكرعة : « إياك نعبد وإياك نستع ) : 
أى لا نعبد شيئًاً ولا أحداً غيرك» ولا نستعين بكائن سواك. 


إن أول وصية فى القرآن» وأول مبدأ يبايع عليه الرسول كل من اعتنق 


2 
2 


دینه آن زر اعبده الله ولا تشر کوا ره ا 


وأول ما دعا إليه رسول الإسلام ملوك الأرض وأمراءها هو هذه القضية 
| ك 2 أن دعبد اله وحده لا شريك له » وأ تطرح اة والأرباب التى 
اتخذها الناس من دون الله » فأذلوا أنفسهم لن لا يستحق الذل والخضوع . 


۳۹ 


ومن هنا کان الرسول صلی اله عليه وسلم حم رسا تله إلى قيصر و 
والنحاشى › وغير هما من ا الك والإامارة ل الاآية ف 2 
مر سرو سے ار ا 
آل عمران :ر قل یتال لكب تعالوا إل كلمةسواع ر تنا ننا وبینکم الا 
٤دص‏ رب 


نعبدالااله ولا شرك بهء شيعا سا EE‏ اربابامن‌دون 


مر رص ومر اک 8 وس کر د 


E: &‏ 
آله فإنتولوافقولوا آشهدو ا 

بل أكد القران ان هذه الدعوة هى دعوة الرسل جيعاً » فكلهم دعا قومه إلى 
عبادة اله وحده» واجتتاب عبادة الطاغوت . وكل ما عبد من دون الل فهو 
طاغوت . فهيا معبودان لا ثالث فما : إما اله وإماالطاغوت . ومن استک ع. 
عبادة الله سقط _حتماً - فى عبادة الطاغوت . 


ی سے او اعرا و ص 2 م لر کر سے ص سے واس لر مه 


قال 2 Ay‏ بعْتافی كل امة ر ٤‏ ا اتا عدوا وآجتنبوا 


ا « )( 


وقال سہحانه مخاطباً خحاع رسله محمداً صلی الله عليه وسلم :(ر و ا 
وص ل 2 ر ص صصص E2‏ 
ارسلَتا من فلك من رسول ا نوحی إليه انه ر | إلا 1 

ر 
فأاعبدون»(). 


a e‏ الإسلام حملته على الشرك› وقعد ل کل مرصد» وحاره بل 
سلاح » و ا العظى » والضلال البعيدء الأ كر والذنب 


الذى لا يغفر. (ر 


کے مرو کک ع روصرص سے سے م 
إن لله لا یغفران و ر ماد ون داك 


ووم ہے ا ے میے سے سے اپ 


ا ومن شرك بالل فد اتر إنماعظيم )( « إت اللہ لايعْفْرٌ 


۳١٣ : النحل‎ )۲( 0 


(r)‏ انتا e‏ (¢) التساة ا ب 


£ 
سے سے سے ا سر ر 2 


ن يریو ا ذلك لا ومن شرا 0 

. €) بعیدا‎ “OE ٠ E 

وفی ع : (( من فا وهو يدعو من دول KI‏ ندا دحل النار» (") 
«ومن لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيا 
دحل النار»(") . 

کل ذنب. یکن أن يغفره الله بفضله وكرمه » ويكن أن يقبل فيه شفاعة 
الشافعين» إلا الإشراك بال تعالى. 

فى الحديث القدسى : «يا ابن آدمء٠‏ إنك لو أتيتنى بقراب الأرض 
خطاياء تم لقيتنى لا تشرك بى شيئاًء لأ تيتك بقرابما مغفرة » !() . 

ففى هذه الآيات والأحاديث أن أهل التوحيد المخالص ‏ الذى لا 
يشرك صاحبه باله شیئاآی شىء يعفى هم ما لا بُعفى لغيرهم ؛ لأن 
التوحيد الحعض يحرق الذنوب والخطايا وإن كانت مثل زبد البحر» كا أن 
الشرك ممحق السنات وإن كانت عدد الرمل . 


لفك کان الإسلام ,على الحق ‏ كل الحق _ حين وقف موقفه الصارم 
من الشرك بكل أنواعه . وحرّم ‏ أشد التحريم ‏ أن توجه العبادة إلى غر 
ا 

فالعبادة س كا قال ابن سيده ‏ نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم 
اعا اخغاس النعم» كاللحياة والفهم والسمع والبصر... لأن أقل القليل 
من العبادة يكر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جثس من النعمةء 
ألا وهو الله سبحانه.. فلذلك لا سق العادة إلا الل (€). 


E N 
۰ رواہ مسلہ من حدیث جابر.‎ )۳( 
رواه اتر مدق وحسنه من حديث أنس ب ومسلم وأحد معتاه من حدیث آبی ذر۔ والطبرانی من حدیث‎ )٤( 


ات ذر. 
)٥(‏ امحصص ح٣١‏ ص ٩٩‏ 


وقال الإمام الرازى() : 
إت العبادة عبارة عن اية التعظے » وهی لا تليق الا عن صدر عنه غاية 
الإنعام . وأعظم وجوه الإنعام : الحياة التى تفيد المكثة من الانتفاع » وإلہا 
کے ا و کے مر اا ر سر یو ار مراص ی سے ا رو کر 
اللإشارة دقوله تعا لی : )» وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا «) ( وقوله : 


سے و ص س عو TT‏ ۶ ر 


(( ڪيٺ a‏ با لله ه وکنتم امو ٣ E)‏ « ؟ )( الأية . 
ا الأشاء والما اللأشارة بقوله تعالی : 3 هوآلذی 


حلی کم ماو الارنى ا0 : 


1 


کے ج م جه E‏ ےر ص ص ص 
ومثله قوله سېحانه » الم نروآ ان آله سخ رک کم ما a‏ 
E>,‏ جس رو ر چ ررق ار 
وما فا لا رض واسبغ‌علیکم‌نعمه, ظلهرةوباطتة Î.»‏ 
التي اجى ل ریب ا أن ال الى عط الان في كل 


أطوار حياته » وتغخمره من قرنه إلى قدمهء إنما هى من عند الله. كا 
ع 


ہے سے ر r‏ ی 0 
قال سبحانه : « ومابكم من نعمة فمن ألله (( (). 
م سے سے یړ ص 

یقول ابن القے فى «شفاء العليل » : 

ر الرب تارك ”اسه وتعالى حدذه ولا إل عیره هو المنعم على 
الحقيقة بصنوف النعم . التى لا يحصها أهل سماواته وأرضه . 

فإ يجادهم لعمه ملةكء. وجعلهم اا ناطقن نعمةه مله .. واعطاؤهم 
الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه.. وإدرار الأرزاق علهم _ على 
ا حلاف أنواعها وأصنافها لعمه مله .. وتعريههم نفسه اسان وصفاته 


٩ : بتصرف . (۲) مرم‎ ۲٤۲ التقسرالکبیر ج ۱ ص‎ )١( 
٠ : البقرة : ۲۸ () البقرة‎ )۳( 
ه٣‎ : النحال‎ )٩( ۲۰ : لقمان‎ )٥( 


1۲ 


‌ 


وأفع ل نعمة منه .. وإجراء ذكره على ألسنتهم » وغبته ومعرفته على قلوہم . 
نعمه مئه.. وحفظهم دعد اده نعمه منه.. وقرامه مصالحهم دقرقها وجليله 
نعمه منه .. وهدابېه ۽ لى اسات مصاخھہ ومعايشهه نعمه هنه . وذکر نعمه 
تعالى على سبيل التفصيل لا سبيل اليه ولا قدرة للبشر عليه » . 

فلهذا کان هو وحده الجدیر بأن يُعبد» ولا يُشرك معه أحد ولا شىء فی 
الأرض أو فى الساء. 

. کک ۰ فو تتا متعنتاً ولا ادن » حي هذه 
يالاات اد ن غا 1 الى 2 الإنسان للحيوان 
والجماد» ویخیفه مما لا يخاف» وبُرجيّه فما لا یرجی ؟! 


ع إن الشرك س فضلا عا فيه من اطاط وقذارة وهوات بالإنسان a‏ 
کل على الحققة » وتزو یر على الواقع » وصدف الله : د بقول .» فاجتنبوا 
ہے چ س < تدص نے قق چ ارخا TT‏ 


الرجس نآلا ون وآجتنبوا قول لزور 4 حنفاء له غير مش ر کین 


به ومن من شرك الله 4 فكأ نماخرمنآلسناء و فَحطفه الطیر أو هوی 
E OTT‏ 

e‏ کو ي 

أعلن الإسلام الحرب على هذا الشرك الضال المضل بكل ألوانه 
وأصنافه» ورفع من قيمة الإنسان»ء وأعلن أنه الخلوق المكرّم المفضل 
الستخلف ل فى الأرض » المصرّر فى أحسن صورة وأحسن تقوم . 


کی ی ار اوو ا ت و کے کے سے سے سے صر کے و کے ار چ 


٥‏ ولمد؟ گرمسّا بي ٤اد‏ مو متهم فآلبر وآلبخر» () « وذ قال 


سر ا ص 8 وآ i5‏ ع سے و ضے رو سے 
ربك للمل تبكة إن جاعل ف ف آلأرْض حليمَة » ( ")لد لقنا 
)١(‏ الج : ۳۱١‏ (۲) الإسراء : 


1۳ 


کي 


£ و ت کی د 


آلا نسدن ف احسن تقويم »(') « وصو رکم فا حسن صو رکم »() 


E »‏ < )( » وسخر کم مافیآلسمدوات وما 


o> 


فآلا رض جميعًامنّه »(). 


فکیف بسحد الإنسات ذه اعلوقات وھی لے مسخره » وفی مصلحته 


وروص س راص وا ےر مر سے کے ایو 
وأاحتفاء به (ر ذا نُك نمتب إلى شرا ن طين إ1 
مر ے رارق ررم و ا مرس ار وےار ص r”‏ 


سو يتور وفحت فيه من روحی فَقَعوآله, سلجدين #فسجد الملتيكة 


ر2 و ٤وك‏ م 


كلهم اجمعون إأ ا 


اعلن الإ سلام أ یه لتر کے العام الوق شی ء دستحنی ان بدسحد له 


ریو سے لر مر م وچ 
فا للا تکة عباد لله خاشعوك خاضعون «لالستکه رول e‏ 


ر ر رای ر و زس ر PE‏ م ص 


ولا استحسرون ¥ سيحون رلا )لار ت 


تر 
ص سے کر وص مر لز رر رواسا ص 
2 ص وم .و ہو ر ردح 


الله ما امرهمويفعلون ما يۇمرون ¢« )(.» ۰ لوقون e‏ 


e >F‏ ص سر یو ع ار ص E‏ درو ٤‏ 2 ص 


r‏ سر کر پو پو اکر چ کے 


إلالن ۲ رنصی و شرن » (), 


۳ : التين : ؛ (۲) التغابن‎ )١( 
۱۳ : اتی‎ )£( ٥ : 'لعلق‎ )۳( 
۲۰ ۱۹ : الانبیاء‎ )1( ۷٤۷۱١ : سورة ص‎ )٥( 
۲۸ التحرع : 1 (۸) الانبیاء : ۲۷ ۔‎ )۷( 


ik 


ل روات عا اعا ار قري ا ا ا ن 
سلاطن.» ھہ ا عباد لله لا ملکون لاه فصلا عن عیرهہ . ضرا 
ولا ا ولا 2 ولا حباة ولا E‏ 

سے <£ 

والعبوديهة وات ی 3 ا 
ت سے ود ٤و‏ مص در د م رو 
| ٤ا‏ آلرحملن عدا ٭ لقداحصنلهم وعدهمعدا 3 وکلهم ٤ء‏ انيه 


ہے سے چ 2 ص۱ مر < ع 


يوم آلقيلمة فردا»(') . 

و مس والقمر والنجوم ات ھی آ۷ کا کے رات ا ال 
ور ان دد صا > من أحلها ۳ خر و حه من أحلها سادا 
PT >‏ سے ار ار 0 > 
e e RE »‏ 


ا رار سے 


ولاللقمروآسجدوأل اذى حلقهن e‏ ياه نعبدون» (). 


وکا ھا تع حن دو اف ارش آر الات جر لق عاجرا 
فدرة له RE KD‏ 


مر سر سرت ور صر واس ار صا ےو لر ے 


« تايها آلنا سض ربمل فاستمعوا له إن لذن م عون من د ون الله ن 
چ 
> ار سے سے ا وما مص سر و کے ا م 
لقو ذباباولواجتمعوأله, وإ لبهم الد باب شيعالا تنفد وه 


و ق ّ گر ر وص جار سر ص ر ور س م ت نے ر مر ای 
من ضعت الطالب والمطلوب # ماد رو HES‏ لقوی 


مر مراص ے کر س صر ص ص ےج سر س ےا سے 


عزیز» ) « قل اد عواا لذي زعم من دونه َالو شف 


اص کے ہو غر مص ہے بر سے اکر م ر م ص ر 


الضرعتكم ولا حويلا # وتيك لذن يذ عون ستعغول إل رهم 


Va) 3 ۳ 7 رم‎ )١( 


2 = ا ا 


& 


EOE‏ سر صر کر ہے س ااا اصع ار صا ےر ب 
آلوسيلة ایهم اقرب و یرجون رحمته, ویخافون عذّاپه إن عد اب 


جر وي ۱ ۱ 


ربك کان حورا « (). 


مر صر ار مص 3 2 سر وسر )8 مود > ی دو 
«إذالذين تدعون من دور آله عبادامثالكم فادعوهم فليستجيبوا 
a‏ روم 


لکمإ نكن صلدقينَ »() . 
ج ا Hk‏ 

۾ سد الذرائع المفضية إلى الشرك : 

وقد احتاط الإسلام كل الاحتياط» فسد كل ذريعة تفضى إلى الشراك 
اوا کن 

فنجد نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم يرفض فى شدة وصراحة كل 
مبالغة فى تعظيمه تظهره فى غير مظهر العبودية له التى لا يفخر ا 
فيقول لأصحابه :لا تطرونی کا أطرت النصارى ع ابن وقولوا : 
کرد الله ورسوله (( متفق عله . 


وروی النسائی عن ابن عباس : أن رجلا قال للئبی .صلی الله عليه 
وسلم : ما شاء الله وشئت .. فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ !. قل : ما شاء الله 
وسحده )) . ۰ 

وروی الطبرانى : أنه کات فی امن آل صلی انه عله ول ماق 
يوذى المؤمسنين فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه 
وسلم س هدا المنافق . . فقال النبی صلی لله عليه وسلم : : (انه لا E‏ بی 
وإنما يستغاث بالله » . 

8 0 


فالعبد عبد والرب رب . 


ه٤‎ : ۷ه (۲) الاعراف‎ ٥١ : الإاسراء‎ )١( 


الله .٠يا‏ خيرنا وابن خيرنا» وسيدنا» وابن سيدناء فقال :«يا أا الناس. قولوا 
بقولکم ولا يستوینکم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن 
ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل ». وفى رواية أنه قال هم : 
«السيد الله تبارك وتعالى » . 

إن الجماهير دانمما تميل إلى الغلو فى تعظى القادة » بعضهم عن 
إخلاص . وبعضهم عن ملق . فكيف إذا كان القائد نبياً ؟ وكيف إذا كان 
سيد النبيین ؟ ! 
العبودية : (ر انا میم عرد KI‏ ورسوله ) . 

كا علمهم أن يعلنوا كل يوم تسع مرات» فى الصلوات الفروضة › 
فضلا عن السنن والنوافل كلا جاسوا للتشهد: «أشهد أن لا إله إلا اللهء 
ا ُن دا ده ورسوله » (') . 

کډ و ي 

© لآ تتخدوا القبور مساجد 

إن الغلو فى تعظىم الصالحين والقديسين فى حياتم › والتبرك باثارهم 
وقبورهم بعد مماتهم » هما أوسع أبواب الشرك بالك» وقد سذهما النبى صلى 
الله عليه وسلم سداً منيعاً. فلم يقر أحداً على الغلو فى تعظيمه حياً أو 
تعظے قبره متا » بل دعا ربه فقال : ««اللهم لا جعل قبری وتنا تعبد. اشتد 

وع غل بن اخسن ب زين الاين ت رضي اله عا آنه راي 
رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قر النبى صلى اله عليه وسلم فيدحل فيا 
فیدعو» فنپاه وقال 1 أحدثكم حلا ت من آبی عن حدی عن رسول الله 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود. (۲) رواه مالك فى الوطأ. 


¥ 


صلی الله عليه وسلم ؟.. قال : «لا تتخذوا قبری عیداً ولا بیوتکم قبوراً 


فإن تسلیمکم لیبلغنی ایا کنتم » () 
وفى الصحيح عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم کا راا ارش اة ونا فا من :الور قال :اولك إا 


مات فيم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح ‏ بنوا على قبره مسجداً 
وصرّروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله » . 

فهؤلاء ‏ كا قال العلهاء س جعوا بين فتنة القبور» وفتنة المائيل 

وروى الشيخان عها: أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى 
اللحظات الأخيرة له يودع الدنيا ويستقبل الآخحرة كان يقول : «لعنة الله على 
الهود والنصارى ؛ اتجذوا بور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعراء ولولا ذلك 
أبرز قبره» غير أنه خشى أن بُتخذ مسجداً. 

وكل هذا احتياط من النبى صلى الله عليه وسلم لأمته » فالقليل يجر 
إلى الكثير» والصغير يدفع إلى الكبيرء فرما تدرج بهم الأمر إلى تلك القبور 
فعظموها مع الله . وأصبحت شبية بالأصنام تبركاً وتمسحاً بها» وطوافاً 
حوهاء وتقبيلا لجوانبهاء والقاساً للبركات عندها أو منهاء كا يفعل ذلك 
اليوم بعض الضالين من المسلمين» ويعتذر مم بعض الخادعين أو الخدوعين . 

وقد روى أهل العلم فى أصنام قوم نوح «ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر» أا أسماء قوم صالين» لما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا 
تماثيلهم » ثم طال علهم الأمد فعبدوهم ! 

وقد أنکر أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم کل ما يُشتم منه رائحة 
التقديس لكان أو شىء من علوقات الله » فعن المعرور بن سويد قال : 
صليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى طريق مكة صلاة الصبح .. 
ثم رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل : 


)١(‏ رواه الضياء فى الختارة, 


۱A 


باأميرا ومني .. مسجد صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم فهہ يصلون فيد . 
E TEE E‏ یلک مثل هذا : کانوا يتبعوك اثار انببادهہ 
ويتخذونها كنائس وبيعاً. فن أدركته الصلاة منكم فى هذه المساجد 
فليصا . ومن لا فليمض ولا بتعمدها. وكذلك أرسل عمر رضی الله عنه 
ارضا فقطع الشحرة ا بایع عتا اصحاب رسول الله صلی الله عله وسلم . 

کک ہی الوسول الکرع صلی ا یله عليه وسلہ عن ألصلاة عند طلوع 
الشمس أو عند زوالما أو عند غروا. بعدا بالمسلم عن مظنة المشابة لعبّاد 
الشمس ال دسحدولك ا ف هده الأوقات . 


م لأ حلف الا بالل : 

وما منعه النبى صلى الله عليه وسلم أن يلف المسلم بغير الله تعالى 
فالحلف تعظم وتقديس للمحلوف به ولا ينبغى أن يكون التعظع والتقد 
إلا للخالق جل وعلا. وهذا قال عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً 
فلا جلف الا باه »(') «من حلفِ بغر الله فقد أشرك » (") «لا تحلقوا 
آبائکم » (") . وكاتوا لفون فيقولون :والكعبة » فأمرهم النبى صلى اله 
عليه وسلہ اذا أرادوا أن علفوا أن يقولوا : ورب الكعبة (). 


¥ ¥ ¥ 
ه لا ذبح ولا نذر إلا لل 


وحرّم الإسلام على المسلم أن يذبح لغير اله فقال عليه الصلاة والسلاء 
«لعن الله من ذبح لغير اله » (°). 


(1) رواه الساتى (۲) رواه ١‏ سراف 4 -حسلة و الوا کہ و ص حك . 
)۳( روأه ا ماحه بسند حسن . €3 روه النسانى ET‏ 


. رواه الخاری‎ )٥( 


وقد جحل من الأطعمة الحرمة ما اهل لغير الله به سآى رفع الصوت عند 
وهكذا حى الإسلام جناب التوحيدء وس منافذ الشرك. 
¥ ¥ 4 

ه أوثان جديدة يجب المجذر منها : 

ومن واجبنا وحن نبين سحذير الواسلام من الشرك بكل صوره _ أن ننبه 
على اون حديدة غزت عفدة التوحد اا لصة فی هدا العصر ٠.‏ إل بعص 
السطحين من الحدينن أنفسهم عحصروں الشرك وعبأدة عار الله ف صورة 
واحدة» هى الوثنية التقليدية التى تتمثل فى عبادة إله أو آلمة مجسمة أو 
منظورة » تقدڌم الصلوات والقرايين الہاء وای ا منافع والب ر کات من ہی 
يديا . 

ونسى هؤلاء أن الشرك مراتب وأنواع » وأن الأصنام منها ما يُرى ومنها 
ما لا يُرى. وأن العبادة منا التقليدى وغير التقليدى . 
دبيب الغل على الصفا. 

ومن الإأوتان ما يعبده الناس ويقدمون له الولاء» وان م دسموه وثاً أو 
إلهاً أو ربًّا. ولم يسموا ما يقدمونه إليه عبادة. ولكن العبرة بالمقاصد لا 

هذا حدر الإسلام من الشرك كله : أكبره وأصغره» جليه وخفيه» وأغلق 
کر اف ای ع ا رت ان عاد لالجد 


حتی رأینا النبی صلی الله عليه وسلم يعد الرياء شركاً. . 


. . : ي س 
ويعتبر القسم بغر الله شرك .. 


(۱) اتظر : كتابنا «الحلال:والجرام) : ص٦٤‏ س ٩4۸‏ ط., حخامسة 
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ویتكر غل من قال له + عا خا ابن وشت با رسول: الله فقول اله 
«« أحعلتنی لہ ندا € ! قل : ا ا ا ود 

و يهى أن يقول المسلم : هذه لل وللرحم» أو لوجه الله وفلان. فإن 
الله لا يقبل الشركة . وإنه لأغنى الأغنياء عن الشرك. 

کا رأیناه ‏ صلى الله عليه وسلم س يعد تقديس المقابر والأضرحة 
ضرباً من الوثنية . وهذا ما جعله يدعو ربه فيقول :«اللهم لا جعل قبری وثناً 


بعد )) . 
Sr‏ أ 
بل راينا القران الكرع لف ال « وتن ) 9 « اله )) حطر يتعبد له 
چ ر ام لص ع صا 
اللاين وشسہ لا بشعروك» ودلك هو (داهوی ) افر al‏ 
مر صر اچ قال ل سرام مع اا ص 


EE‏ ¢ )'( » ا٤ت‏ ماحد هه هو ٺه 


نت تكون عله وکیلا TEK‏ 
وفى عصرنا هذ' ظهرت آوثان ومعبودات شتی › ادت تاك فرت 
الناس ومشاعرهم وولاءهم . بذ كرها ہتفون» وباسمها يقسمون» وفی سبیلها 
جاهدول ويستشهدون . تلك هى أوثان الوطنية والقومية وما شاكلها. 


تدحل المدارس والجامعات ء وتشهد الؤتمرات والتدوات» وتقرأ الصحف 
والجلات » وتسمع برامج الإذاعات فلا تكاد تسمع لل ذكراً. أو تجد له 
مكاناً. وإنما تجد معبوداً آخحرء تدور حوله كل الأفكار» وكل المشاعر» وكل 
الأغياك. اا الك او أل مى القلكلء انه «الاظ »> او ال 
الفروة مغ ص أو الجتمع أو الدولة أو غير ذلك من أصنام هذا العصر. 

ومن السائد المنتشر الآن البداءة باسم الوطن أو الشعب» وإن تكرم 
فباسم الله واسم الشعب» والحلف باسم الوطن أو الشعب «أقسمت باسمك 
يابلادى » والجهاد فى سبيل الوطن أو العروبة . فإن قتل فهو شهيد الوطن 
أو العروبة ونحوها . 


۳ : الفرقان‎ )۲( ۲٣ : الحائية‎ )١( 


۵1 


وهذا هو أخطر أنواع الشرك التى دخلت على المسلمين من حيث لا 
شرولا وسحلها الدارسوك الأيقاظ› بوصفها ظاهرة حدیده فی حیاة 
السلمن . 


بول الأشعاد ارد لوس : 
« كل باحث فى التار يخ الإسلامى يعرف قصة الإسلام الرائعه فى ععاربته 
لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبى _صلى الله عليه وسلم ‏ وكيف انتصر النبى 
صلی الله عليه وسلم . وو افا عاد ااه الاحد الي حا غا 
الديانات الوثنية لعرب الجاهلية » وفى أيامنا هذه تقوم معركة ماثلة أخرى 
ولكنها ليست ضد « اللات » و«العزى » وبقية المة الجاهلية » بل ضد حموعة 
جديدة من الأصنام اسمها: الدولة » والعنصر والقومية . وفى هذه الرة يظهر أن 
النصر حتى الآن هو حليف الاصتام !!! فإدخحال هرطقة القومية العلمانية أو 
عبادة «الذات الجماعيه ») كان آرسخ المظالم ال أوقعها الغرب على الشرق 
الأوسط » ولكنا مع كل ذلك كانت أقل الظالم ذكراً وإعلانا(') . 


. من كتاب الغرب والشرق الأوسط‎ )١( 


۲ خرير العبادة من رق الكهنوت 
لقد أفسد العا لاان ات ات اخر ي ا ف ا 
والعجب أن فسادها كان من رجال الأديان أنفسهم . لقد جعلوا من أنفسهم 
حچاباً على باب اله الفسيح . مهمتهم أن منعوا الناس الاتصال المباشر به 
او ايف ااا اله اب او اني العا ا ولت جه 
ووجدوها بضاعة رائجحة وسلعة تشتد الحاجة إلماء فبالغوا فى احتكارها 
واغلا اسارها: 


ومن م یدوا العبادات مکان معین ‏ یدخل فی سلطتم ‏ لا وز إلا 
فيه » وقيّدوها بوسيط معين » يقوم بعملية السمسرة بين الله وعباده » وقيّدوها 
مراسم وطقوس كهنوتية خاصة لا تقبل بدوا. 

وكل هذا يحتاح إلى إتاوات تبذل» وجعالات تدفع للأحبار والكهنة . 
المحتكرين هذا الصنف من العلاقات ! 


ه رجال الكهنوت فى العصور الوسطى : 

وقد بالغ رجال الدين المسيحى بالغرب فى العصور الوسطى فى فرص 
هذه المظاهر الكهنوتية فعلقوا فى معابدهم رسوماً وتماثيل للعذراء وا مسيح . 
وأيقونات ووها » وعدتها الكنيسة شعائر تعبدية واجبة التقديس . 


1 


وكان أعجب ما صنعوه أم اتخذوا من الجنة مصدراً للثروة ببيعون م 
قراريط وأسهناً لن يدفع امن العلوم > وعلى قدرالمدفوع يكون عدد الأسهم . 
ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا أن أحد أثرياء الود أراد أن يقابل هذه 
السخريات العجيبة بسخرية أمر وأعجب» فقد ذهب إلى أحد البابوات ولم 
اه م کا كان شق ااعحة. واک اى م م اجر 
هى جه ! فباعها له بثمن بخس ؛ لأنها سلعة لا يرشب فيا أحد» ولكن 


- 


الهودى الماكر أعلن للمسيحيين حيعاً : ألا يبالوا بشراء الجنة بعد اليوم » لاذه 
هو قد اشترى من البابا جهن » ولن يدخحل أحداً فيا ! ! قالوا : فعاد البابا 
واشتراها بأضعاف ما باعها به ! 

وکل قاریء للتاريحخ يعرف ثورة «لوتر» على ما اة (( صکوك 
الغفران » (') . 

والرؤساء الروحانيون فى المسيحية يزعمون أن لمم سلطة المنح والمنع . 
والغفران والحرمان» والإدحال فى رحة اله ٠‏ والطرد ماء لأآن المسيح قال 
لبعض تلاميذه :« سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل ماربطته على 
اللأرض يكون مربوطاً فى السموات . وكل ما حللته على الأرض يكون علولا 
فی السموات » (متی CES‏ 

¥ ¥ ¥ 


® رر العبادة من فيود المكان : 

أما الإسلام فكان له شأن آخر فى تقرير الصلة بال والعبادة له. 

لقد حزر الإسلام العبادة من قيود الوساطة والمكان وكل مظاهر العبودية 
فالأرض کلھا عراب کہیر للمسلہ > فحيا تو حه يستطیع أن بتحه بعسا دته 


ا ٣و‏ و سح موص 
الت الله ؛وفی‌هذا, يقول القران العظع « وله المشرق وآلمغرب فاينما 


رر یم و 


N E ES (» لاوجل‎ 


(1) الذين يتعمقون فى دراسة التاريخ يعلمون حق العلم أن حركة الإصلاح الدينى فىأوروب 
اا يرجع الفضل فی ايحادها الى | تر الاسلاءم وعقيدة التوحيد. التی مست وروا 
نفحه مها عن طريق الصلات الحتلفة فى السلم والحرب وقد كتب المرحوم الأ اذ أمن 
الخولى بحثاً فى «صلة الإسلام بالإصلاح فى المسيحية » . 

(۲) البقرة : ١إ‏ 


ot 


أمته ولم تعطها أمة قبلها : «وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء فأيا رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل » (') 

وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع الإعجاب العظعم 
والتأثير البالغ من كثيرين من غير المسلمين» حتى من رجال الأديان أنفسهم» 
حتی قال أحدهم وهو أسقف « لوفروا » : لا يستطيع أحد یکون خالط 
السلمين لأول مرة» ألا يدهش ويتأثر مظهر عقيدہ ۽ فانك حیغا کنت 
سواء أوجدت فى شارع مطروق أم فى محطة سكة حديدية أم فى حقل _ 
کا ارا ا عك اھ اا ت رجا الس عله ات م 
للرياء» ولا أقل شائبة من حب الظهورء يذر عمله الذى يشغله كائناً ما 
كان» وينطلق فى سكون وتواضع لأداء صلاته فى وقتا المعين» . 

ولقد كان هذا المشهد الفريد فى الأديان أحد العوامل التى أثرت فی 
وجدان الحامى الكبر الأستاذ زكى عريبى عميد الطائفة الہودية فى مصر 
والدى اهتدى إلى الإسلام فى عام .۱۹٦١‏ وما جاء فى محاضرته «لاذا 
اسلمت ؟ )) قوله : 


« وما سمعت الؤذن يؤّذن فى الفجر أو فى الظهر أو فى أى وقت آخر 
ا شوت ان صو ال الاق رت م الاي ين فق للا 
شعرت بأنه صوت الله » الذى يفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام» 
وياان الإتسات الى الطردق الستقي. وار كب السار فى الشر وعلى 
الطريق بين الحقول وبين الفضاء تقع عينى على رجل متواضع يقف بين 
يدى الله فى ثياب رثة مهلهلة » يقف على مصلى صغر » مفروش بالرقيق 

من الحصير على شاطىء ترعة متواضعة أيضأً.. يقف الرجل يصلى لله فى 
خشوع وابتپال ء کات تقس فو ال أت اطل مل لات کت اعم 
أن هذه نفحات الله فی الأرض بلقا فى نفوس عبادة الصالن » . 


)١(‏ رواه الشيخال. 


۵ 


حرّر الإسلام العبادة من القيود المكانية المتزمتة » ولم يشترط المكان 
الخحاص فى عبادة مر عباداته إلا فى الحج » 0ا فيه من فواند تفوفق فاده 
التحرر من المكان» من التحجمع العالمى للمسلمين حول أول بيت وضع 
للناس» وفى أرض الذكريات الإبراهيمية » والذكريات الحمدية .. إلى آخر 
ما سنذكر فى أسرار الحح . 

3% ¥ 4 

ه ترير الضمر من قيود الوساطة فى العبادة : 

ومع اشتراط المكان لعبادة الحج» 4 فلن فة أ ان لتأثر الكهنوت . 
وليس فيه أى ثغرة لتدخحل الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله » وشأنه 
فی ذلك شأنه فی سائر عبادات الإسلام. 

يقول الأستاذ العقاد (') : إن عبادات الإسلام قد امتازت بين عبادات 
الأديان مزية لا نظير هماء فهى أرفعها وأرقاها بالنظر إلى حقيقتا» أو بالنظر 
إلى جاهير المتدبنين اء وتلك مزيته البينة التى. يرعى با استقلال الفرد 
فى مسائل الضمير خير رعاية تتحقق هما فى نظام حياة. 

فالعبادات الإسلامية بأجعها تكليف لضمر الإنسان وحده» لا يتوقن - 
على توسيط هيكل أو تقريب كهانة . 

يصلى حيث أدركه موعد الصلاة» وأینا تكونوا فم وجه الله . 

ویصوم ویفطر فی داره أو فی موطن عمله . 

ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سدانة » و عنده 
لأحد فى قربانه » غير حق المساكن والعوزين . 

ويدهب إلى صلاة الحماعة » فلا تتقيد صلاته الجامعة مراسم كهامهة أو 
إتاوة محراب » ويؤمه فى هذه الصلاة الجامعة من هو أهل للإمامة بين 
الحاضړین باختيارهم لساعهم ان : يڪن معروفاً عندهم قبل ذلك . إنه 


. ١١١ حقائق الإسلام ص‎ )١( 


۱٦ 


الدين الذى نتعلم فيه أن الإنسان لوق مكلف . لا جرم تقوم عباداته على 
رعابه حق الضمير واستقلاله مشیسته کرم رعابة ) . 

إن عقيدة السلم فى الله لا تتيح مكاناً لأولئك الوسطاء الذين يتحكون 
آفی ضمائر عباد الله . 


فاعتقاد المسلم فى اله يقوم على حقيقتين : 
س الله فوق عباده : 
اولاهها : آنه تعالی فوق عباده علواً وقهراًء» وسلطاناً وتصرفاً» لا یشہه 


شىء » کہ عليه شىء ET‏ اللا ما بريد «وهوالقَاهر 


ر عادو امآ (0« لیگ گنل وهاي 

PP‏ رار 3٤‏ و راص 
الْبصير» () » فل هر آل eT‏ يلد ولم 
ص ہیر اسر ا ص ور ورزر 


يولد × ولم ا اا » () والخلق حیعاً عبید فی قبضته »› 
لا ملکون لانفسهه فضلا. عن غيرهم اا ول ا و ا و ب 
ولا ا 


ويل وا نارای ان الحلق فى آي من القرآن عرفت عند 


م ر چ رار 1 وا 


السلمين باية الکرسی : « لله إل ال موا یاب لا تأخذهرسنة 


ص 
ا 


عر رر وو ار م 


ا 


ر یږ ر اس مر بے صر ب چ م سے ع ر س 


دنهد A E‏ ج إا 
)١(‏ الانعام : ۱۸. (۳) الشورى : ١‏ 


(۳) سورة الإخحلاص , 


0¥ 


د 


< چ ~~ سے سے ر لر 3$ ج ګر ر رة 


هوالعلى 


x 
aS 


بماشاءَ وس کرسیه آلسملواتوا لارض ولا يعو د ه, حفظهماو 
ور سے 3 
العظم » (). 


تاا مع عباده : 

ا ا 2 ا تعالی س مع عظمته وعلو شآنه س قريب من 
حلفه» بل هو معهم آنا کانواء فی لوم وفی خحلوتم » ا و لر » 
ویرعی وہدی ) یعطی E‏ سأله » وجيب من دعاه» فھو تعالی فریب فی 
علوه.» على فى دنوه. وقد جع E‏ والعلو» ون ا 


والدنو» فى أبة واحدة »فقال تعالی :هو اللي لن ار تا رن 


رھ ا > مر ص و ر 
ر استوی عل آلعرش aN‏ الأزض وماجخرج 


سے ص ت 


ع 
وص e‏ س 


سر د ر ا ا 


e E 


وقد عَبّرَ القرآن على لسانت إبراهى أبى الأنبياء ‏ عن العلاقة بين 


مر سے سے ر ر < ر 
الإتسان والنه فقال « الذىخلق فهر هدن « وَالْذِى هو یطعمی 
ا سے ص صر ے مر ار سے س ے ر رت 


ولسقين ي وإذامرشت فهو فين » والذى بميتنى م حیین ا 
الو ا ان بر ف ىن لن »0 

سے سے سے سے لے گے 

وقال الله سبحانه فسا قر ره من عبده: ( ولقدخلاقناآللانسلنونعلم 


)١(‏ البقرة : ,.۲٠٠١‏ (۲) الحديد 
(۳) الشعراء : ۷۸ س A۲‏ 


f 
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مو 


سر رر ا عو مص و گر وص ا سح 
ماتوسوس بهء نقسه وحن اقرب إليه من حبل الور يد » ) ً( ( وتڪن 
>+ 2 رو ا 
اقرب‌الیهمنکم‌وللکن لاص و ¢( . 

وروى المفسرون | e‏ حاء e‏ التي صلی الله عليه وسلم : 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فنزل القرآن يجيب عن هذا السؤال 

z 
2 ٤4 £ CI سے م راگس م ص سے ت‎ 
ده لآبة الكرية: « ودا أك عادی نى ني قرب أب‎ 
& 

دعوة الداع ذا دعان » () . 

ومن اللطائف فى هذه الآية : أن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم 
تح الاش قد وکح فی القرآن بضع عشرة مرةء وکان کل جواب عن 
تنك مقترناً بكلمة «قل » مثل ‏ (( رة وتك عن آلأهلة َل هى 

سے و می کر سے سے صر ص 

ا ر( ( ر ORE OORT‏ ٌ)وکان مقتضی تلك 
الآبات أن بقال فی هده: وادا و عبادی عنی فقل : ا قر ب.» 
وقال سبحانه مباشرة « فإنی قردب )) ودا شلات دلالته واحاوه کی 
الاأنقس والعقول ؛ عل اله واسطة ينه وین عباده ؛ کا قال لرسوله : 
لا تبلغهم أنت عنى» كا تبلغ فى أسئلة الأحكام» ولكن دعنى أنا أقول 
ا | 

ولا رای الل صلی اله عله وسلم اصحابه هروك ٫الدعاء‏ قال هم : 


E 
+ % %* 
.۸۵ : سورة ف :ا (؟) الواقعه‎ )١( 
٩ : البقرة‎ )٤( . ۱۸٩ : البقرة‎ )۳( 
. رواه البخاری‎ )( . ۲٠۹ : (ه) البقرة‎ 


1۹ 


۵ لا مکان للوسطاء ف الإا سلام : 

وهاتين الحقيقتين : أنه تعالى فوق عباده قهراً وعلواً وسلطاناً» وأنه 
قريب منهم» بل معهم » علماً وإحاطة » ورعاية وإجابة س يتبين لنا أن لا 
مكان فى الإسلام للوسطاء والسماسرة الذين يدعون الشفاعة عند الله » 
وفعت اجتكار الوساطة لديه » ويبيعوك ويشترون فى خلق اء کہا يصنع 
انصار اللوك الجبارين » والرؤساء المستبدين . 


نعم .. لا مكان مؤلاءء لأن الله فى عقيدة "الإسلام أجل وأعلى من أن 
يكون له وسطاء أو شفعاء يعلمونه من أمر الناس ما لم يكن يعلمء أو 
يوجهون إراداته إلى ما لم يكن يريد» وهو سبحانه أكرم من أن يدع رجته 
وجنته غنيمة فؤلاء الدجاجلة المضللن » يوزعوا بالأسهم والقراريط » فله 
خت الق ,ولام وله وده املك و الاك ي وله وحذة الوت بوالعقرء 


ر س صر ور 


وقد قال تعالى ردا على من زعم أن الملائكة أبناء الله :ر بلعباد 
مکرمون # لالسقونه, امول وهم يمره يعْملونَ چ ae‏ 
ديهم الهم اَمو الان آرّسّی رق و 
فر KOK‏ 

2 على من 2 ف الد والطاري + أن منزلة خحاصة من الله 


م داص م o‏ م ع 2 2> aT‏ 
اضر 
کر ار ع ر ار صم وو بے < EEE‏ مر ج ص صراصے را می اک م ا سے ص 


E‏ ا ار ی ا 


(x 


ر 


د سے سے ET‏ تھے ا 


e i ee e 
. ما ۱ مو ت والا رض وما بینهما وإليه المصير‎ 


۸ : س ۸ (۲) الایدة‎ ۲١ : الانبیاء‎ )١( 


ê 


وحکی عن الملسيح ا يفول لربه يوم ا فی شان م ادعوا 
رم س و و ا و مرک و ص ص 


اللانتساب الى دينه :« إن E PE‏ وإنتغفرلهم فط نك 
انت اریز اكم »(). 


ا TT‏ فد كر إنما 
ر 7س ال > سے ص ےچ 


تمر ولت عجوم ي بمصيطر» ()« فللا املك شى تفع 


و صر یح یر سے بے و 3 ر ا 


اضرا إلاماشآء آله رازگ أ الیب لا تکارت من لسر وما 


ژر ہے ہے ج > لړ س 


he E 

فهل بعد هذا مکن أن يعتقد المسلم فى وجود «وسيط » ملك «التأثر» 
فی إرادة اله رب العالن ؟ ! 

ثم لا مكان هؤلاء الوسطاء أيضاًء لأن المسلم لا يشعر يوماً جحاجته إلى 
أحد مهم فى الصلة بينه وبين ربه. إنه يوقن أن الله أقرب إليه من نفسه» 
أ مهه ج كن رواد ر هه ل له ا : هل من 
فأستحیب مل م مقر انت ل مل بن تاب فوب ل م 
من كذا؟ هل کا e‏ تعالی حب التوابن و ججحب المتطهرين › وا 
تعالى إذا تقرّب عبده إليه شبراً تقرّب هو إليه ذراعاًء وإذا تقرّب إليه 
ذراعاً» تفرب سبحانه إليه باعاً. 

إنه يستطيع أن يکلم ربه بلا ترجان. وأن یناجیه ہا شاء حيث شاء 
ومتی شاء» وان قف بین يديه بلا حجاب . 

فا حاجته إذن إلى ذلك الوسيط المزعوم ؟ 
)١(‏ المائدة : ۱۹۸ . (۳) الغاشية : ٠ ۲١‏ ۲۲ 


(۳) الأعراف : ۱۸۸ 


ان الط ا الاق رئ هو العمل الصالح مع الإمان: 


وص ٤‏ ر > صر صر ہے اص £> 5 مر وم وڪ ر رو 

« لیس بامانیکم و ا من بعمل سوء ا جز بهء 
ےس صر را صر سے صے و عے ےو سے صر 
ولايجدله, ا n‏ 


2 شر رھ‎ ٤ ہر مراص ۰ وو و ور‎ ٤<۴ 


ہے 


ا َة 


ا٣٤‎ ٣٣۳ : النساء‎ )١( 


۹۲ 


۳ إخلاص القلوب أساس القبول 
إن البداً الغالث الذدى و عه فی شان العبادة : أن اسان 
القبول لی عبأاده هو إخلاص القلوب له تعالی i‏ حفيقة العبادة ابتت 
شكلا يتعلق بالمظهرء ولا رسماً يتصل بالجسد. ولكنها سر يتعلق بالقلب › 
وإخلاص ينبع من الروح » فإذا م يصدق قلب المسلم٠فى‏ عبادته . ولم يخلص 
له فى طاعته» وأدّاها رسوماً خالية من الروح . كا ينطق الأبله بالألفاظ 
الخالية من المعنى . فهناك الله علیہ › کےا يرد الصيرفى النقاد الدراهم 
مرس لر چ سر مر 
قال تعالی : » وما اروا إل ليعبدوأاله خلصينَ له لذن 
حلفا )) «إنا انزلا إلبك التب بالق ادا مخلصاله 
>23 
آلدین » )© » لإي مرت عبد اله صله الذي » (( » قل 


> N 


لله انعد لما أ ردیی ) 0 

وقد افترى بعض المبشربن والمستشرقين على الإسلام» فزعموا أنه لا 

بعتي الا لرام شكال فى الإبادات. ولا جح لقي وال 

eT‏ ورد هذه الضرية عليهم مستشرقون اخرون لم يسلم الإسلام مهم 
اا جت ا م يسيغوا هذا الكذب الوقاح والجهل الصراح 

وقال حولد زہر فی کتابه عن «العقيدة والشريعة فى الإسلام» : 

« نما لا شك فيه أن الإسلام شريعة» فهو يخضع المؤمنين به لأعمال 
شعائرية. ومع ذلك.. فإن معين التعالم الإسلامية الأولى وهو القرآن_ 
يعتبر صراحة : أن الأعمال بالنيات» ويعد النية معياراً للقيمة الدينية : ويرى 
أنه إذا لم تقترن دقة احترام الشريعة بأچمال رجة وخير كانت قليلة القيمة. 
)١(‏ البينة : ه. (۲) الزمر : ۲ 
e‏ (4) الزمر : ٠١‏ 


۹۳ 


ا لر سے ج سے gs‏ ا ر 


ر( ليسا وران تولوأوجوهكم قبل آلمشرق والمغرب ولنكن' 
ا ن بالله وا اليو م لاخر والمبكة وا ايرا f e‏ 


ا SS st‏ والساپلين 
2 ص سے بے سے کر ی 
وف الراب اقام الوه الرگوةوالْجوود يعدم اعدو 
ج سے ی م مم م ل 

والصلبرن فا لباساء اضرا وحن الباس ا َ آلذين صدقوا 


ا مر ۶ ےو 


)7 وفيا e‏ بشعائر احج التي مس بان ققالد الونية 
ا مر کک ساو اگ ګر ہ 


الخرتة ل )ب ستدادآالی کلمة ا :وکل ام جعللنامنسکا لذ کروا 


سر راس سے صصص اک 


االله عل ا a‏ ا ا ب 
أن داصحتب هده الشعيرة حي بعر :«لن EE‏ دما 


و 


وکن اله النقوى منكم »(). 
والحزاء الأكر للإخلاص كا فى سورة غار « فاد عو الله لصين 


ل سے س ج 
آلذينْ » () ولتقوی القلوب . کا فى سورة المج « ذالك ومن يعظم 


و سے چ ھے ر 


یرآ لله فل نها من نوی القملوب € © .لاقت الل کا فی 


TE GO‏ م ا 
: سورة الشعراء (ر نوم لا ينقع مال ولا بنون ٭ الام من ای a‏ 


سليم «(). 


ET RTE 
كذب المستشرق هنا فقد نفى الاسلاء شعائر الحج من تقاليد الوثنية العربية ء وأبقى ما ما‎ )۲( 


س 
۾ مسه الشرك من بقایا ملة إبراهے عله السلاء أول من ادت فى الناس بالج . 
(Fe)‏ = (غ) ال : ٣۷‏ 
(ه) غافر : .۱١‏ | 
) عافر () ال : ٣۲‏ 


A۸ AA : ا َء‎ (۷ } 


فهذه هى وجهة النظر التى تسود فى تقدير الفضل الدينى للموؤمنين . 

(( وهدا الإفناع فد غا ف بعد بقفصل التعالم المستخلصه من السنه» 
والتى ما لبثت أن شملت جيع نواحى الحياة الدينية . وبفضل نظرية النية 
والقصد والروح التى تلهم الأعمال . والتى اتخذت معياراً لقيمة العمل 
الدينى » فجرد ظل لباعث من بواعث الأثرة أو الرياء يُجرّد كل عمل طيب 
من قیمته ) (') . 

فالقلب هو اشاش قن الإسلام» وهو موصع نظر الله تعالى» وحل 
عنايته » وهو مستند القبول والفلاح فی الآأخرة. وفی هذا قول الرسول صلی 
الله عليه وسلم : «إن اله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم .. ولكن 
ينظر إلى قلوبكم » (") «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » (") . ويقول القرآن : 


س £ وس ےک e‏ رر ر و کے کر کے Fs‏ 2 


ر 
«وأزلفت آلجنة للمتقين غير بعيد ¥ E‏ توعدو ن لکل واب 


س پر لے ام 


حفيظ ۾ من خش الرحملن بالغيب وجا ء بقلب منيب پډ 
وما کد دَلكبوم اتود «)( 
¥ - ¥ 


هم العبادة المقبولة عند الله : 


وهذا يرى الإسلام أن العبادة المرضية عند الله ليست هى ذلك الشبح 
الخحالى من الروح » وإنغا هى تلك التى تصاحما النية الصادفه » ويسرى فا 
روح الإخلاص سريان العصارة فى أغصان الشجرة الناضرة » فتوتى فى 
النفس اكلهاء» وتشمر فى الخلق والسلوك ثمرتا . وتذكر صاحب العبادة بحق 
)١(‏ العقيدة والشريعة ص .٠١‏ ١۴ط‏ . ثانية بتصرف قليل . 


(۲) رواه مسلہ . ق ا 


(£) سور ق ۴۷ت ۳٤‏ 


171٥ 


الله » وتنپه على حقوق الناس . فليست كل صلاة جديرة بالقبول عند اله 
E a AN‏ ا ا 
& 


ا 


eT کا قال‎  ۃالصلا‎ TE 
دفع لشر مکروه» وهو الفحشاء والمنكر» وفما تحصيل لئار محبوب » وهو ذ كر‎ 
الله » وحصول هذا الحبوب کر من دفع ذلك المكروه؛ فان ذكر الله عبادة‎ 
له » وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه» فهو مقصود‎ 
لغيره على سيل التبع . فإن القلب خلق يحب الحق ويريده ويطابه » فلا‎ 
عرضت له إرادة الث.ر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب » كا يفسد الزرع‎ 


وص ص تم 


مما ينبت فيه من الدغل » ولذا قال تعالى : « قد افلح من ر كلها » 


سے ج کے ا و صر سے ا صر م صر سے وص 


O E‏ «)( )) قدافلح‌من‌تزکیٰ وذ کر اسم 
ربهء قصل « )( 


فإذا لم تؤد الصلاة مهمتها فى إيقاظ الضمير» وغرس خشية الله ومراقبته 
فى النفس » تلك التى تؤدى إلى الاناء عن الفحشاء والمنكر» فإن صلا ته 
تلك تكون صلاة بتراء ناقصة » تكون حثة هامدة تنقصها الحياة وقد جاء فى 
بعض الاآثار: «من ۾ تنه صلا ته عن الفحشاء والنكر فلا صلاة له» . 


وما لاه کی الصلاة نقوله فی“ الصيام › فليس کل صيام حظی بدرحه 
الرضا عند الله » ما لم يؤد إلى التقوى التى جعلها القرآن مرجوة جحصوله : 
مر رو ور لص لر م 

تابا لذبن ٤امتوا‏ كب يكم آل ا ا ر 


سے ج کر ہے صاصر ے کر ی ٠‏ 


فلك لعلكم ن ¢« ) ٤‏ فادا . بود اف هذه التقوى » کک 


. 
ہے 


وفرحه » وم بصسم لسسانه ولا حوارحه ولا قله » فحری بصيامه أن درد وان 


٠١.۹ : الشمس‎ )۲( )١ : العنکبوت‎ )١( 
١۸۳ : البقرة‎ )4( ٠١ ء١١‎ : الأطى‎ )۳( 


۹ 


يكون عملة زائفة» وأن ينطبق عليه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسل : 
«من لم يدغ قول الزور والعمل به فليس له حاجة فى أن يَدَعَّ طعامه 
وشرابه » () وقال عليه السلام : «ربٌ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع› 
ورُب قاتم ليس له من قيامه إلا السهر»("). 
عن اللغو والحرام »> كما يصومون عن الشراب والطعام. 

قال غر « ليس الصيام من الشراب والطعام وحده» ولكنه من الكذب 
والباطل واللغو» وروی عن على مثله .. 

وعن حابر قال : « إدا صمت فليصم سمعك وبصرل ولسانك عن الكذب 
وا لاثم » ودع اذى الخادم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك . ولا 
جعل يوم فطرك ويوم صومك سواء» . 

وقال ميمون بن يهران : أهون الصيام الصيام عن الطعام . 

وكذلك الزكاة والصدقة» إذا داخلها رياء» أو لمقها من أو أذى 
للققر»ء فان E‏ سفسدها و یط واا . فليس امهم هو الال الد تعطه 
الك الغنية لل المستحفهة ‏ وإعا امهم هو صدف النية »وصفاء السر يرة» 
وإحلاص القلب . وقد قال ابن عطاء : الأعمال صور قانمة وروحها هو وحود 
سر الإخلاص فيا , 

وإننا لنجد هذا المعنى واضحاً فى هذه الآيات الكرمة من كتاب 


اور او وو مرو ق ص دورن سے سے سے صوص س لے ار عرو ر م ج م 


)) فول معروفومغفرة خير من صدقه بتىعها ادی و وال غي حم } 


1 
س 


٠ لله‎ 


ا 


م ی 


E E E 
EE 2 ا‎ 


() رواه البخاری . (۲) رواه النسائی وابن ن ماجه وا لحا کم . 


مر س و ارس و رغاس ماگ ص وز رص ع صر رام 


a‏ فاصابه یتر گه, 9 بغدرون ل 


ص م عر ر م سے واو ّ 
E‏ 0 ر سے کے د 

س U Co E‏ 
ا رر صا عر یورگ اص 


TS فطل‎ 


وليس بعد هذا التصوير القرآنى بيان فيا للإخلاص من أثر فى قبول 
اص دوه أو رڌها . 


« بركة النية الصالة : 


وقد قص علينا النبى صلى الله عليه وسلم قصة رجل خلص أراد أن 
ا و ت ار اكلم حك ن ف فا فن رتا 
الخلق» وابتغاء الحمدة والشهرة عند الناس » ولكنه أخطأاً السبيل » فوضعها 
فى غير موضعها وأعطاها من لا يستحقهاء ولكن صدق نيته وإخلاصه نفعه › 
وبارك عمله» فلم تذهب صدقته سدى» ولم تضع هباء. فقد روی البخارى 
عن ات هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «قال رجل : 
لأتصدقن بصدقة »> فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق فأصبحوا يتحدثون : 
تصدق الليلة على سارق ! فقال : الله لك الحمد.. على سارق ؟ ! لأتصدقن 
بصدقة .. فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
الليلة على زانية !! فقال : اللهم لك الحمد.. على زانية ؟ ! لاتصدقن بصدقة . 
فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على 
ىآ قال الله لك اليد على مارت وران وی ۶[ فان أف 


و 


۲۹۵ البقرةۃ : ۲۹۳ ہہ‎ )١( 


1۸ 


فى المنام ‏ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته › 
وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله أن 
يعتر فينفق ما أعطاه الله ) . 
وهذا القصص كان يعلمهم النبى الكرم أن الإخلاص هو ينبوع الخيرء 
وميزات القبول . 
¥+ #4 #4 


م إنما الأعمال بالنيات : 


وما قلناه هنا عن الصلاة والصيام والصدقة يقال عن الج وتلاوة 
القرآن» والجهاد» والمجرة من أجل الدين » وكل عمل شرعه الله ليتعبد به 
ويْتقرب إليه . وقد هاجر بعض السلمين فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة من أجل امرأة واها تعرف بأم قيس» فسماه من 
بعرفونه «مهاجر أم قيس » (') . 

وفى هذا الشأن حدثهم النبى -صلى الله عليه وسلم - ذلك الحديث 
الجامع الذى عده بعض الحدثين ربع الإسلام أو ثلثه أو نصفه (") » والذى 
افتتح به الإمام البخارى جامعه الصحيح «إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل 


(۱) روی سعید بن منصور فی سننه عن ابن مسعود قال :«من هاجر يبتغی شيئاً فإغا له ذلك . 
هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال هما أم قيس » فكان يقال له : مهاجر أم قيس »! رواه 
الطبرانى بإسناد صحيح قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال ها : أم قيس » فأبت أن 
تتزوجه حتی ہاجر» فهاجر فتزوجهاء فکنا نسمیه مهاجر م فیس . فتح الباری ج١‏ 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : قد تواتر النقل عند الأنمة فى تعظم قدر هذا الحديث › قال 
اوغا ل ف اجار البى صلى الل عليه وسلم شىء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من 
هذا الحديث . واتفق عبد الرحمن بن مهدى والشافعى س فا نقله البوطى عنه س واحمد بن 
حنبل وعلى بن المدينى » وأبو داو ود والترمذى' والدارقطنى وحزة والکتانى على أنه ثلث 
الإسلام» ومهم من قال : ربعه. قال ابن مهدى : يدخل فى ثلاثين باباً من العلم . 
وقال : ينبغى أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب . وقال الشافعى : يدحل فى ستين 


ایا 


۱۹ 


امریء ما نوی فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله› 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهافهجرتهإلىما هاجر إليه » . 

والعجيب أن بعض الستشرقن يشكك فى ثبوت هذا الحديث ‏ الذى 
جع علاء لوسم فی کل اخحصاص على تلقیه بالقبول س بدعوی أنه 
حدیث آحاد( ). 


ونسى المستشرق أن قيمة «النية » فى الإسلام لا تعتمد على هذا 
الحديث وحده(")» وإنما تعتمد على نصوص وأحاديث كثيرة مستفيضة › 
تعطى فى مجموعها يقيناً جازماً بأن الأعمال بالنيات » وأن لكل امريء ما 
نوى . ولو أخذنا كتاباً كالترغيب والترهيب للحافظ المنذرى مثلا لوجدناه 
ينذكر فى فضل النية الصالحة أحد عشر حديثاً » وفى الترغيب فى الإخلاص 
ثلاثة عشر حديثاً» وفى الترهيب من الرياء أكثر من ثلاثين. 


فهذا المجموع من الأحاديث وما شابههاء مع ما جاء فى القرآن من 
آيات هو السند اليقين لقيمة النية فى الإسلام. 


3% ¥ ¥ 


)١(‏ يبدو أن المستشرق استغل ما قاله علماء السنة من أن الحديث لم تصح روايته عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر» ولا عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص 
الليثى ؛ ولا عن طريق علقمة إلا عن طريق محمد بن إبراهم_التيمى» ولا عن محمد إلا 
ae‏ أو أکثر حتی قیل 
سبعمائة كا فى الفتح . 

,(۲) قال ابن حجر فى الفتح : ورد فى معناه عدة أحاديث صحت فى مطلق النية» كحديث 

عائشة وأم سلمة عند مسلم «يبعثون على نياتهم » وحديث ابن عباس «ولكن.. جهاد 

ونية » وحديث أبى موسی «من قاتل لتكون كلمة اله ھی العلیا فهو فی سبیل الله » 

متفق علا . وحديث ابن مسعود «رب قتيل بين الصقين الله أعلم بنيته » أخرجه أحدء 

وحديث عبادة «من غزا وهو لا ینوی إلا عقالا فله ما نوى » أخرجه النسائى.. |إلى غير 

ذلا مما يتعسر حصره . 


1۷۰ 


4ھ ك E‏ 
٤‏ لا عبد الله إلا بما شرع 
البداً الرابع الذى دعا إليه الإسلام : أن يتبع المسلم فى عباداته الحدود 
الرسومة له فليس يكفى أن يقصد بالعبادة وجه الله وحده. ولا پتوحه به 
ال أتد أو شی ء عیره » بل be‏ | تکون عبادة اله دا لصورة ا شرعها 
الله » وبالكيفية التى ارتضاهاء ولا تکون عبادته ما يخترع الناس من 2 
وظ: Es‏ قال تعالی : » ف a a E‏ 


2 و مص م وک‎ E ہے و‎ ٤ 


صللىحا ولا بنرك بعباد ةر بهت = احدا»() و من م وج ور 


مر صر م ول > ٤‏ 


م ص دور وو ررر وو 
وهو مسن فله اجرد عند رنه ولا خوف عليهم و لاه 


}2 ر م 
ساو سر کر سے E‏ < کو ج ص 


حزدنول )°( )) ومن احسن ممن اسلم a‏ له وجو 


م ») ( 

فالآية الأولى تأمر بالعمل الصالح مع الى عن الإشراك باله» والآيتان 
الأخريان تشترطان الإحسان مع إسلام الوجه لله سبحانه. فن أسلم وجهه 
لله ولم يشرك بعبادة ربه أحداً فقد أخلص الدين لل وحده» ولكن ذلك لا 
دک ما م يفعل ذلك «وهو حسن » وما لم يعمل « عملا صاطا» 
والإحسان والعمل الصالح أن يتقرب لله با شرعه الله لا ما وضعه الناس . 
وقد كان عمر بن الخطاب يقول : « اللهم اجعل عملى اغا واجاة 
لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً» وقال الفضيل بن عياض فى 


١١١ : البقرة‎ )۲( ٠١١ : الكهف‎ )١( 
١٢۲١ : النساء‎ )۳( 


1۷1 


ص واس کرو E‏ ا ج اجا م 


قوله تعالی :«ليبلوكم آيكم PET ca‏ معنى أحسن العمل 
فال أخلفة واضصوه. قالراة ردا آنا غلى :دما أخاصه وها أصوهة قال: 
إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يُقبل. وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً م قبل » ولا قبل حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص : أن 
يكون لله . والصواب : أن يكون على السنة » يعنى الطريقة المشروعة المرضية 


علد KI‏ ورسوله 2 


لقد عَة الإسلام من الشرك أن يسرع الناس من الدين ما لم يأذن 
الله . ومن البدع المردودة الزيادة فى العبادات المرسومة أو النقص منها أو 
التحريف فبا . وقد قال عليه الصلاة والسلام فى شأن الصلاة: «صلوا كما 
رأیتمونی أصلی « )"( 


وقال فى احج : «خذوا عنى مناسككم » (") . 


وحدّرمن کل ابتداع فى شئون العبادة والدين : « كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » () «من أ فی أمرنا ما ليس منه فهو رد » () «من 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد » () 


فليس لإمام من أمة المسلمين وإن علا كعبه فى العلم » ولا لحمع من 
مجامع العرفة وإن عظم شأنه» ولا لعهد من معاهد الثقافة ء ولا لطائفة من 
السلمين صغرت أو کچ ل تبتدع ی نله عبادة حديدة. ا ّفك 
على عبادة قدية » أو تغير فى كيفيتها عا كانت أيام الرسول صلى ال عليه 
وسلم » فان الله وحده هو المشرع » والرسول شو امبلغ . وڪن اا وفی 
(۱) وردت فى سورة هود : ۷ . والكهف : ۷ . واللك : ۲ . 


(۲) رواه الہخاری. (۳) روه النسابی . 
(٦ _ 0 3‏ رواھا مسلہ وغیره 


YY 


الاتباع المير كل لاھ « قل إن کم حبوت اله Ca ET‏ 


سے 


EEE‏ ر ر ر ود مر < س و وو ج 

آلله و يعفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم »(). 
فال الإمام أبن تيمية : 
« جاع الدين أصلان : أرله. الايد إل ا فاا ول تعدا 


م سرچ ار 


ا ۾ کا قال تعالی (( فمن کان برجو لما ٤ر‏ روء 
ا عملا صل حاولا شرل بعاد ةربه اسا )7( . 


ولك قق الان اة أن ل له ال ان ماد أن كا 
زول اله 


ففى الأولى : أن لا نعبد إلا الله . 


وضى الثانية : أن مدآ _صلى الله عليه وسلم ‏ هو رسوله الميلغ عنه» 
فعلیتا أل نصدق خبره› ونطيع امره . 

وقد یر لا ما تعد ايده سه » وہانا عن دنات الأمور» وأخحير آنا 
ضلالة . 


دور٤ رر مار ووم رر‎ E 


فال تعالی : ey‏ لله وهو محسن فله اجره عند 
سے ےل ےر راو ي عر اراو ور 


رنهء ولاخوف علَیّهم ولاهم حزنون »(). 


وکا أننا مأمورون ألا ناف إلا الله » ولا نتوكل إلا على الله » ولا 
نرغب إلا إلى اله » ولا نستعن إلا باله » وألا تكون عبادتنا إلا لله 
فكذلك کی امورو أن تبح الرسول لی الله عليه وسلم ونطيعه » 


(۱) آل عمران : (۲) الكهف : . 
(۳) البقرة : a ١١١‏ الأول هنا . والإحان وهومعثى 
الأصل الثانى فى كلام ابن تيمية . 


VT 


رغه 07 , 
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: حكة تشديد الإسلام فى منع البدع‎ ٠ 


ولقد كان الإسلام حكيماً غاية الحكة حين حرم أشد التحريم _ 
E N RTT‏ 
للتقرب إلى الله لم يجىء ا وحيه المعصوم » حتى أعلن فى صراحة قاطعة : 
أن كل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة فى النار. 

والذى يقرأ تاريخ الأديان يرى الحكة فى هذا التشديد ماثلة للعيان» 
ه كيف أفسد الابتداع الأديان كلها ؟ 

إن الابتداع فى الدين هو الكرة التى تسلّل ما الشيطان إلى عاءة 
المتدينين من أتباع الملل » فأأفسد عليم دینہم وحيا تم »› وخرب علہم 
عقائدهم وعباداتم » ولم يدع فى حياتم الدينية دعامة إلا أتى علا من 
القواعد . . وفتح عليهم أبواباً من الفساد لم يستطيعوا بعد إغلاقها . 

عن طريى الابتداع رخ السرا ودخحلت الوثنية على الأأمم» می 
الكتابية ما . فأشركوا بال ما لم يرل به سلطاناً» وعبدوا من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم »› قائلين : هؤلاء شفعاوًنا عند الل ! 

وعسن طریق الابتداع اء الغلو فى الدين والتنطع فيه » وإادحال الح رج 
والعنت والآصار والأغلال على اة واخترع الئاس لا شتی من 
الشعائر والتعبدات » كلها عنت وإرهاق »› وتکلیف ما لا يکاد بُطاق . 


() العبودية ص ۰١۱۷ء ٠۷١‏ 


\V 4 


وعن طردق الابتداع حرم الغلاة ما أحل الله من الزينة والطيبات › 
فأهلوا الدنيا باسم الدين » وخربوا العمران بدعوى الإيان» وعدبوا الأجسام 
بزعم تصفيه الأرواح ! 

وعن طريق الابتداع حدثت التحريفات المائلة» والاحرافات الشنيعة فى 
e‏ انات وقع فیا رجال ضل سعیہم فى الياة الدنيا وهم يحسبون 

ام و صا 

ویكفیى أن نتأمل ما ابتدعه النصارى من نظام «الرهبانهة » وما فيه من 
غلو وعتو وقسوة على الطبيعة» وشرود عن الفطرة» لنعلم كيف ينحرف 
العقل البشرى إذا مشى وحده» وم يعتصم بجحبل الله » ولم يستضىء. بنوره 
وهداه. وكيف جور ويعتسف» ویرتکب أکر الحماقات والجهالات › مع أن 
قضده ونیته س فیا يحسب ‏ التقرب إلى الله تعالى (') ؟ ! 

وكذلك نرى مشركى العرب كيف اتخذوا الأوثان وعبدوا الأحجار 
والأصنام » لتقرہم إلى الله زلفى » فأساس الشرك فى الحقيقة هو الابتداع . 

وكيف سولت هم شياطيهم تحرم ما أحل الله من طيبات المرث 
والأنعام ؟ بل كيف زينوا هم ذبح أولادهم وفلذات أكبادهم» تقرباً إلى 
لآهة فيا زعموا» ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ! 

وكيف طعت لمم أنفسهم أن يطوفوا بالبيت عراة» كما ولدتيم أمهاتيم » 
رال ونساء» لا يستحيون ولا يتحرجون . وکيف هم بعملهم هذا _ 

إلى الله يتقربون ؟ ! 

تقرأً فى سورة الأنعام نماذج من هذه المبتدعات E‏ فی قول 

الله تعالى: « وكذالكزنلكشير لمرن فتل اول لهم 


a‏ کے ر کہ سے صر ال ټ کرو > a‏ م ر پو ر نے ر م لر 


کا ؤهم لبردوهم يووا ليم ديتهم E‏ 


سر صر و ر وار رور مص ەم و و د دور ت ع ورارے 


e‏ ¥ وقالوأ دده ا نعم وخرت حجر لا 
دم وتس ا ګر يم و رر رام دس ورت جح گے < ق ص 


إلامنشاء بزعمهم وا O O ER‏ الله 


(۱) اقرا نماذج من الغلو فا سنذ كره فى مبداً « التوازن بين المادية والروحية » 


ی ہے یو سے 


عليها آفترآ علیہ سجر بیم ا کاو اغرود م اومان بود 


سے سے ورای اکر کر سے ےار وک 


هذ الانمم غالصة زد تاور علج زوجتا واف 


ر2 و سر ص ج a‏ و ۋس وو > م صو ر 
EERE‏ سے عر ےر وص ر ر 


کرت 


0 E e 


#+ #٭# بي 
۾ مال الابتداع لیس هو الدين . 

إن جال 0 والابتكار ليس هو الدين ؛ فالدين توقيف من الله يجب 
ان ق بصا مرها ضن. غبت العابثين وتحريف الغالن » وانتحال 
البطلين » وتأويل الجاهلين . 

أما جال الابتداع الحقيقى » فهو الدنيا وشئونها» وما أوسعها وما أكثر ما 
تحتاج إليه من طاقات الافتنان والابتكار. وهذا حن انتكس المسلمون 
وساءت حالم » وفسد أمرهم » وانحل مجتمعهم » أصبح الأمر الطبعى عندهم 
معكوساً والوضع مقلوباً . فوقفوا فى شئون الدنيا جامدين كالمجارة أو أشد 
جوداًء لا يبتكرون ولا يخترعون ولا يكتشفون» شعارهم : ما ترك الأول 
للآخر شيا ! ! 

ا فى الدين فاخترعوا وابتدعوا من صور التعبد ما لم يأذن به الله ول 
بنزل به سلطانا. 

+ ي ي 
ه أثر تحريم البدع فى الإسلام : 

و حرم الإسلام الابتداع فى العبادة» وتشديده فى الامر باتباع ما جاء به 
الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ قد حفظ على المسلمين عباداتهم »> وصانا 
من التحريف والتبديل » والزيادة والنقصان .. 

ا٤١ س‎ ۱٣۳۷ : الأنعام‎ )١( 


A 


فالعبادات الإإسلامية واحدة فى حوهرها فى كل مذهب من مذاهب 
الإسلام: الصلاة عند جميع المسلمين منذ عهد الرسول _صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى اليوم: عند السنيين والشيعة هى هذه الأقوال والآعمال 
امخصوصة » المفتتحة بالتكبير الختتمة بالتسلى » مس صلوات فى اليوم والليلة . 
کل صلاة عدد معين من الركعات » وفى كل ركعة تلاوة وأذكار 
ور كوع وسجودان عند الجميع » ولكل صلاة شروط متفق علا من الطهارة 
واد الرفة » .وامتقال القلة . وهكذا. 


وهكذا الركاة وا حج کلها عبادات حددة معروفه بتقاص لها › منقولة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر القاطع جيلا عن جيل . 


وهذه ميزة لعبادات الإسلام لم يظفر ها دين من الأديان» فكل 
العبادات فى شتى الديانات قد عدت علما الأيام »> وخضعت لتحريف 
السدنة» وألاعيب الكهنة» وغلو العامة ء ولم تجد من يقول للمبتدعين : قفوا 
غند. حدود الله ولا تشرعوا ما : اد 4 الد 

وهل يستطيع أحد أن ينكر على الكاهن إذا ابتدع أو غيّرء وفى يديه 
مفاتيح الجنة وملكوت الساء ؟ إنه يستطيع أن يطرد من رحة الله من شاءء 
ويدخل فا من شاء» ويبيع من قراريط الجنة ما يشاء! ! 


أما الإسلام فقد نفى من. أول الأمر فكرة الكهنوت واحتكار أسرار 
اللكوت» وجعل أمر العبادة فى أيدى المسلمين جيعاً» وفرضهم حراساً 
علهاء وأوصاهم أن يتبعوا ولا يبتدعواء وأن يأخذوا على يد كل مبتدع 
عرف کائناً من کان. 


YY 


وادا ادنا الشريعة السخة هلا وخدتاها قد ترت وقتاسخت غلے دد 
السيحيين أنفسهم. وخرجوا على الناموس الذى أعلن المسيح : أنه جاء 
لیتمه لا لینقضه . 

فقد استحلوا التزير وأحلوا السبت» وعوضوا منه يوم الأحد» وت ركوا 
الاد وال ي آلا ركا اليح بقل إلى دت اس فا 
هم إلى المشرق. ول يعم المسيح صليباً قط فعظموا هم الصليب وعبدوه. 
ول يصم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبداً ولا شرعه» ولا أمر به البتةء 
بل هم وضعوه على هذا العدد » ونقلوه إلى زمن الربيع » فجعلوا ما زادوا فيه 
من العدد عوضاً عن نقله من الشهور الملالية إلى الشهور الرومية . وتعبدوا 
بالنحاسات وكان المسيح عليه السلام فى غاية الطهارة والطيب والنظافة . 
وأبعد الخلق عن" النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين الود ومراغمتهم » فغيروا 
دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام » بأن وافقوهم فى بعض 
الأمر ليرضوهم » وليستنصروا بذلك على الود (') . 

فهذه هى المسيحية » وذلك هو الإسلام. 
نعم ..إن بعض المسلمين فى بعض الأزمنة قد ابتدعوا فى دينهم ما م 
يجىء به كتاب ولا سنة» ولكهم وجدوا فى .كل عصر من يجهر فيم 
بالحق» ويردهم إلى سواء الصراط» ويحيى فم السنة ويطارد البدعة» 
تصديقاً لوعد الله الذى وعد به هذه الأمة الخاتمة على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم خت فال ران اله بحت هده الامة م على راس کل مان 
سنة من يدد ها ديا »(") . 

على آن الذى امتاز به الإسلام بلا ريب أن شعائره وعباداته الأصلية 
بقيت سليمة فى جوهرها» مصونة من التحريف والتبديل . 

قال ابو بکر : لست تارکاً شیئاً کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يعمل به إلا عملت به . إنى أخشى إن تركت شيئًاً من أمره أن أزيغ . وقد 
)١(‏ من «إغائة اللهغان» لابن الم ج۲ ص ۲۷٠‏ . ) 
(۲) رواه أبوداوودوا حا کم وصححه والبیہقی فی العرفة عن ابی هريرة وقال العراقی وغیره : سنده صحیح » 
ورمز له السيوطى بعلاامه الصحة . وانظر : فيض القدير للمناوى . 


YA 


خحطب عمر بن الخطاب الناس فقال : أا الناس .. قد ست لكم السنن. 
وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على الواضحةء إلا أن تميلوا بالناس ميا 
سمالا . 

وقال ابن مسعود :أبها الناس.. لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعليكم 
ایی الاو الوروتے اوا ما رن ودغرا ما کون 


ماضن فان ریا اون مرگب ابام 
کماکتب على آلذین من‌قبلکم» (') قال :کب الله صیام‌رمضان على من 
کان قبلکم› فأما الود فرفضوه » وأما النصارى فشق علمم الصوم» فزادوا 
فيه عشراً وأخروه إلى أخحف ما يكون عليهم فيه الصوم من الأزمنة .. فكان 
الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال : عمل قليل فى سنة اتباع المأثور خير 
من کثیر فى بدعة. 


ولا بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة صعد المدر» فحمد الله وأثنى عليه 
م قال: اااي انه ليس بعد نبیکم ہی ۰ ولا بعد کابک کا 
ولا بعد سنتكم سنة» ولا بعد أمتكم أمة. ألا وإن الحلال ما أحلّ الله فى 
کتابه على لسان نبيه» حلال إلى يوم القيامة » ألا وإن الحرام ما حرم الله 
فى كتابه على لسان نبيه» حرام إلى يوم القيامة . ألا وإنى لست مبتدع 
ولکنی محبح ۰ أا وإنی لست بقاض يعنى لست مشرعولكنى منفذ» . 

هذا هو موقف ابإلفاء والحكام فی الوسلام : متبعون فی الدین لا 
مبتدعون ؛ ومنفدون للشرع لا مشرعوك . 

وقد وقف أنمة الإسلام فى وجه كلل بدعة يراد ها أن تظهر فى عبادة 
الناس لله » حتى وإن بدت صغيرة فى عين الرائى» ولكن الصغير بجر إلى 
الكبرء ومعظم النار من مستصخر الشرر 0(7 


۱۸۳ : البقرة‎ )١( 

(۲) آلفت كتب عديدة قدماً وحديثاً فى الإنكار على البدع الحدثة فى الدينء منها: الموادث 
والبدع للطرطوشى , والاعتصام للشاطبى. والإبداع للشيخ على خفوظ» وليس من الإسلام 
للشيخ محمد الغزالى . 


۷۹ 


جاء رجل إلى الإمام مالك وهو بالمدينة وقال له: يا أبا عبد الله.. من 
أين و قال :. من ذى الحليفة -مكان إحرام ل اا ا ك 
a md‏ قال : اا u‏ أن ا من e‏ من عند 
القر قر النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تفعل» فإنى أخحشى عليك 
الفتنة! قال: وأى فتنة فى هذاء وإغا هى أميال أزيدها؟ ! قال : وأى 
O e A aE i la‏ 


چ ر 
الله عليه وسلم ؟ ! أنی سمعت الله يقول « قلخد را لذن حالفو 
ا ج وع سے ر و سے صے 


عن آمرهأن تصيجهم فة او يصيبهم عَذاب ألم « )( 

شع ُن الرحل كان يريد الإحرام من اتشرف ا فى المدينه › 
وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وموضع قبره» وأنه يزيد 
ولاينقص» حيث بحرم من موضع أبعد من ا اد سے کي 
عليه الإمام مالك الفتنة فى الدزياء والعذاب فى الأخحرةء لا يحمل 
عمله فى ثناياه من تفضيل لنفسه ونسبة النقص إلى عمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وقد قال الإمام مالك أيضاً: من أحدث فى هذه الأمة شيا لم يكن 
عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خحان الدين » 
لأن الل یقول :« الیرم کلت کہ دیرم () فا ا یکن يومد دیا لا 
یکون اليوم ديناً» ! ! 

فإذا كان الدين قد أكمله الله وأتع به النعمة» فلا مجال فيه لإحداث 
زيادةء لأن الكامل لا يقبل الزيادة» وحاولة الزيادة عليه اتهام له بعدم 
الكال . 


۳: all (YT) - >٦٣ النور:‎ )١( 
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4 5 ت 
ه ‏ التوازد بين الروحيّة والمادة 
التوازن والاعتدال بين الروحية والمادية » أو بين الدين والدنياء هو البداً 


الإ صلاحى الخامس من الماد ال دعا الہا الوإسللام ورعاها » ليصلح ا 
ما أفسده رفو الأديان فى مال العبادة. 


غلو الهودية فى أمر الدنيا : 

را ار ا ا ا و ا ا 
نکاد نری للاخحرة EE‏ حتی الوعد والوعيد ا هده التورأة للمطيعن 
والعصاة» انما يتعلقان ئاقۇرز دليوده » وتکاد تار ها النزعة الاديه الثالصة 
فالخصب والصحة والثراء وطول العمر» والنصر على الأعداء ونحوها من 
الكاسب الدنيوية السية العاحلة» هی الثوبات التی تبشر ہا التوراة من 
نقذ أحکام الناموس . وأضداد هده الامو ن الخدت وام الوت والرناء 
والفقر والهزية وحوها للذين يعرضون عن الشريعة. 

ویک أن نقراً هذه النصرص من التوراة لر هذه ۱ فق : 

««احترموا آباء كم وأمهاتكم لتعمروا طويلا على الأرض » .. 

(« اعبدوا ربکم الإله الأزلى» وهو يبارك خب زکم وماء کہ » ويي عنکم 
العلل والأدواء.. وسیطیل أعما ركم ».. الخ . 

«إذاأطعت أمرى وحفظت وصيتى فسأبعث عليكم الأمطار فى أوقاتاء 
فتخرج الارض تمرتا والاشجار فاكهتها » .. الخ . 

فليس للأجزية الروحية ولا الأخروية مكان فى التوراة.. 


+ # # 
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م إهمال المسيحية لأمر الدنيا : 
فإذا انتقلنا إلى الإنجيل وجدنا دعوة قوية إلى إلغاء قيمة هذه الدنياء 
واعتبار هذه الأرض مثابة منفى للإنسان » وطاب النجاة والسعادة هناك» فى 
العام الآخر» حيث تقوم ملكة السماءء فن أراد ملكوت الساء فليعرض عن 
هذه الأرض» ومن أراد العام الآخحر» فليرفض هذا العام أو هذه الدنيا. 
وهكذا لا تحس فى الإنجيل أن لك فى الدنيا نصيباًء وأن لك فى طيبات 
الحياة حظاًء ولا تشعر أن لبدنك عليك حقاً». وأن لك فى عمارة الأرض 
دوراً. 
يقول الإنجيل :«لا يدحل غنى ملكوت السموات» حتى يدخل الجمل 
فی سم النياط ».. وقال المسیح لشاب آمن به ودحل فی دینه : «إذا أردت 
أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملك وأعطه للفقراء» ثم تعالواتبعنى ». 
وقال لتلاميذه: «وإنتم فلا تبحثوا عا تأكلون وما تشربون ولا تهتموا لذلك ؛ 
لأن هذه الأشياء إنغا يبحث عنها غير المؤمنين » . 
۰ کډ و ي 
ه عتو الرهبانية وقسوتا على الطبيعة البشرية : 
ول تقف الدعوة إلى التقشف والتزهد وإهمال الحياة الأرضية . عند الحد 
الذى جاء به الإنجيل » بل ابتدع اتباع النصرانية نظام الرهبانية » ما فيه من 
قسوة على النفس» وتحرم للزواج » وكبت للغرائز» ومصادرة للنزوع إلى 
الزينة والطيبات من الرزق . 
وانتشر هذا النظام العاتى» وكثر أتباعه » وأصبح ما يتعبدون به لله 
ويتقربون به إليه: البعد عن النظافة والتجمل . واعتبار العناية بالجسم 
ونظافته ونوازعه رجساً من عمل الشيطان . 
ينقل لنا السيد أبو الحسن الندوى عن «تاريخ أخلاق أوروبا » للاستاذ 
« ليكى » صوراً لجموح الرهبانية وغلوها» تقشعر منها الجلود » وتفزع القلوب › 
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وتدهش العقول . وهذه الصور ‏ كا يقول الأستاذ ‏ قليل من كثر حداً. 
يقول المورخ : 

« زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة› وعظم ا واستفحل أمرهم 
واسترعوا ٠‏ الا نظار وشغلوا الناس » ولا يكن الآن إحصاؤهم بالدقة » ولكن مما 
يلقى الضوء على كرتم وانتشار الحركة الرهبانية» ما روى المؤرخون أنه 
کان جتمع ايام عيد الفصح مسون الفا من الرهبات »› فی القرن الراب 
الراهب « سرابن ) را عشرة ألاف» وقد بلغ عددهم فی ايه القرن 
الرابع عدد أهل مصر. 


ظل تعذيب الجسم مثلا كاملا فى الدين والأخلاق إلى قرنين» وروى 
الؤرحون من ذلك عحائب فحدثوا عن الراهب «ماركايوس » أنه نام سته 
أشهر فى مستنقع ليقرص جسمه العارى ذباب سام! وكان يحمل داماً نحو 
قنطار من حدید! وکان صاحبه الراهب «يوسیبیس » حمل غو قنطارین من 
حديد! وقد أقام ثلاثة أعوام فى بر نزح ! وقد عبد الراهب «يوحنا» ثلاث 
سنين قانماً على رجل واحدة ولم ينم ولم يقعد طول هذه المدة» فإذا تعب 
جداً أسند ظهره إلى صخرة! وكان بعض الرهبان لا يكتسون وايماً ! ٠وإنا‏ 
يتسترون بشعرهم الطويل ومشون على أيدهم وأرجلهم کالانعام ! وکان 
أكثرهنم يسكنون فى مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر» ويأكل كثر 
مهم الكلاأً والحشيش» وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح 
ويتأثمون من غسل الأعضاء» وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن 
الطهارة وأوغلهم فى النجاسات والدنس . يقول الراهب «اتهينس» : إن 
الراهب « أنتونى » ل يقترف اثم غسل الرجلين طول عمره! وكان الراهب 
« إبراهام » م مس وجهه ولا رجله الماء مسن سنة! وقد قال الراهب 
الاسكندرى بعد زمن متلهفاً : واأسفاه ! لقد كنا فى زمن نعد غسل الوجه 


AY 


حراماً فإذا بتا الآن ندخحل الحمامات !! وكان الرهبان يتجولون فى البلاد 
ويختطفون الأطفال ومبوم إلى الصحراء والأديار» وينتزعون الصبيان من 
حجور أمهاتهم ويربونم تربية رهبانية » والحكومة لا تملك من الامر شيا › 
والجمهور والدهماء يؤيدوهم ويحبذون الذين جروت آأباءهم وأمهاتم 
ويختارون الرهبانية وتفون باسمها» وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ 
النصرانى بالهارة فى الريب » حتى روى أن الأمهات كن يسترن أولادهن 
فى البيوت إذا رأين الراهب «أمبروز»» وأصبح الآباء والأولياء لا ملكون من 
أولادهم شيئاً» وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان 'والقسوس . 

فكان الرهبان الذين تفيض قلوہهم حناناً ورحة: وعيوهم من الدمع › 
تقسو قلومم وتجمد عيوهم على الآباء والأمهات والأولاد »> فيخلفون الأمهات 
ثكالى » والازواج آيامى » والأولاد يتامى» عالة يتكففون الناس » ويتوجهون 
> قاصدين الصحراء» همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم فى الآخرةء لا يبالون 
ماتوا أو عاشوا.. وحكى «ليكى » من ذلك حكايات تدمع العين وتحزن 
القابي: 


وكات روت م اظ لاء وتات من قربهن والاجتماع بهن › 
واا ون ان ماد ت لطن و ادت ال وو کب امات 
أو أزواجاً أو شقيقات_ تحبط أعماهم وجهودهم الريحية.. وروى 
ولک فن هله ااضكات ابات سا كرا مر 

+ + ¥ 
م التوازن سمة الإسلام 
هكذا كانت الهودية فى إغفاهها للآخرة وللروح » وهكذا كانت المسيحية 


9 ف کاب « مادا خسر العام بانحطاط المسلمي » الطبعة الثالتة 
س ۱٦۰‏ . 


1 ٠ 
ص ۱۹۸ ۾ گ‎ ٣ © 
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فلا جاء الإسلام كانت سمته التوازن والاعتدال فى كل الآفاق 
والنواحى . الاعتدال الذى يليق برسالة عامة خالدة» حاءت لسع أقطار 
الأرض» وأطوار الزمن» وتشرع لشتى الأجناس والطبقات والأفراد > فى 
محختلف شئون الياة . الاعتدال بين أشواق الروح وحقوق الجسد» بين بواعث 
الدين » ومطالب الدنيا. الاعتدال بين العنل هذه الحياة والعمل لا بعد 
الياة: 


م 


فلم يطلب الوإسلام من المسلم ا لمغالى أن کون راهباً فی دیر» أو عابداً 
فی خلوة» ليله قام» ونهاره صام» کل صمته فکر» وکل کلامه ذکر» 
وکل نظره تأملات ! لا حظ له فى الياةء ولا حظ للحياة فيه. 
+ #+ مي 


هم حق الله وحق الحياة : 


وإنغا طلب من المسلم أن يكون إنساناً عاملا فى الحياة» يعمرها ويرقبا 
ويدفع عجلتا إلى الأمام. طلب منه أن يسعى فى ماكب الأرض › 
ويلتمس الرزق فى خباياها» زارعاً أو صانعاً» أو تاجراًء أو عالاً أو عاملاء 
أو محترفاً بأى حرفة نافعة . بيد أن عليه ألا تذهله مطالب الحياة عن واهب 
الحياة. عليه ألا يشغله حق الجسد عن حق الروح . عليه ألا تشغله رغائب 
الدنيا العاجلة عن حقائق الآخرة الباقية . عليه ألا ينسى الله فينسى حقيقة 


نفسه وماهیه 'وحوده . وفی هدا ٤‏ القران :» د يٽايها الذي ءامنواانقوا 


ر ررر ج ے ار وسح رر کے یرو رر ص ر ر رور 2 


آله نرفس املد وآتقوا آل لله إن الله یور یما تعملون پې 


٩۹ » ١۸ : اتر‎ )١( 


قال ابن الق رجه اله فی هذه الاية : تأمل هذه الأية جد حا معنی 
شریفاً عظيماً» وهو أن من نسی ربه أنساه ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته 
ولا مصالحه» بل نسی ما به صلاحه وفلاحه» فی معاشه ومعاده» فصار 
معطلا مهملا ؛ منزلة الأنعام السائبة» بل رما كانت الأنعام أخبر مصالها 
منه» لبقائها على هداها الذى أعطاه إياها خالقها؛ وأما هذا فخرجح عن 
فطرته» التى .حلق علا . فتسى ربه» فأنساه نفسه وصفاتا وما تکل به» 


وتزکو به» وتسعك ابه» فی معاشها ومعاد ها : قال تعالی :دولا تطح من 


س وفص سر چ ص کے سے کے ع نے لر ص مص سر ےار 


اغفلناقلبه ,عن ذکرناوآ نیع هوه وکان آمره, طا » () فغفل 

عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه »> فلا التفات إلى مصالجه وكماله 
وما تزکو به نفسه وقلبه » بل هو مشتت القلب مضيعه» مفرط الأمرء 
حیران لا ہتدی سبیلا ) . 

هة الساذات أن أ خدذ يه الأنسات بح .لا تغرقه اعمال اليا فى 
ل التسان: حي سي الع فة الله تفه 

مهمة العبادات أن تقوم بالتنبيه والتذ کر لمن نسى مولاه» أو غفل عن 
أخراه» ثم تدع الإنسان يعود بعد أدائها إلى دنياه يلقاها ساعياً حثيث 
اطا وق اعرا : 

وحسبنا أن نقرأً هاتين الآيتين من سورة الجمعة لنعرف منها كيف 
e‏ ف وضعه الرشيد ا والدنیا »قال تعالی ا 


:ا 
صر صر ر ن e‏ و در و > رواو رک ص ص 


e‏ تتن . ج فد ا ت 


3 م 


e 


: الكهف‎ )١( 


۱A٨ 


گب کب کر مرو 


OT 
فانتشرواف الا رض وابتغوآ من فصل الوا دروآ ایرالم‎ 
ړو ر م‎ 
. )( تفلحون»‎ 
وهذا هو شأن السلم عمل وبيح قبل الضلاة؛ م صلاة وسعى ا‎ 
ذد کر ايله م بعد انقضاء الصلاة اناز فی الأرض وابتغاء ص فضل‎ 
الله » وفضل الله هنا هو الرزق والكسب.‎ 


ورواد المساجد فى الإسلام ليسوا دراوينش ا وله 
متبطلين » وإنما هم كا وصفهم القران ‏ « رجال لا نيهم در 


جر کے سے و 4م کے مرچ 


ولابيععن ذ رال ومام الصلؤة وإِيَاء الرگری ارز 
سر عر ص لے ر E r‏ 


تلب فيه آلقلوب واا بصار' *« ) ) فهم ناس م دنیاهم وأعما هم مں 


تجارة ؤبيع . وما أشد ما تشغل التجارة والبيع › ولكن ذلك ل يلههم عن حق 
الله تعالی . 


۾ حسنة الدنيا وحسنة الّخرة 
سياق ات القرآن الكرم e 3 e‏ 
صنف ضيق الأفق مطموس البصيرة» كل همه الدنيا . فلا يلتفت إلا 
إلهاء ولا يحرص إلا عليما. 
وصنف رحب الأفق› نر البصيرة » وسح قلبه الدنيا والآخرة»› فسأل: الله 


(1) الجمعة : 4> .٠١‏ (۲) النور : ۷ 


AY 


٤ £‏ سے سر راوگ ص سے لر ج 
نقرأً فى ذلك قول الله تعالى ‏ : « لذا قضيتم مار م 
را مر ررر ر 


فا کروا الله گذ ک رکم ءابا گ اعد درا ق فمن آلناس من يقول 


ص 


ر اتناف الدنياوما له ts‏ پچ ومهم من 


بے صر سے کے صر 


ءايافا ناخس وآ لخ رة َة وتا عد اب النار + 


سر ص کر ا ص کا اص 


OK O RR PTR N 
هكذا قسم القرآن الناس فى هذا الموقف الذى تسمو فيه الأرواح وتدنو‎ 
القلوب من ن را وتټب علمم نسمات الذكريات الحمدية من قريب›‎ 
ال کات ال اھت من ا‎ 
قان قط رها القرات: : طلآب دنيا وما هم فى الآخرة من‎ 
خلاق . وهم ذلك الصنف الذى توعده الله فى آية أخرى ر« من کان‎ 


الْعَاجلَةَعَجْلتاله رفيھا مانا لمن ريدم جعلناله رجَهمبَصدلي 


مو لر کر تو کے 


وطلاب دنيا وآخحرة يطلبون الحسئة فى الحياتن» والسعادة فى الدارين › 


دعاۋهم LS‏ اتناو ف الدنيا حسنة فآ لاخر ةحسَة »() وفسّر 
ا ي ا ا اف وال ااه ا ا 
الأبرار» أو العلم النافع » أو الرزق الواسع» أو الحبة بين الناس» أو نحو 
ذلك » فكل هذا نما جحقق حسنة الدنيا. 


ولم يذكر القران القسم الثالث من الناس جسب التقسم العقلى_ 
وهو مسن ا بطلب الا -حىسنه الانحرة» وما له فی الكنا من ارب وکانة 
)١(‏ البقرة : ۲٣١‏ س ٠٣٢۲‏ (۲) الإسراء : ۱۸ 
(۳) البقرة : ۲٠١١‏ 


A۸۸ 


يعدمنا أن هذا الصنف لا يكاد يوجد فى الناس. فالحياة متاعا الجمة. 
وحقوقها المتنوعة . تفرض عل طالب الآخرة أن يدعو ربه لييسرله سبيل 
دنیاه . ویعینه على أداء حقوقها. وخفف عنه متاعما. 

ا ا و ھار اا ف حاب ای ا 
إغا هو أمر مذموم خارج عن سنة الفطرة. وصراط الدين معاً. 

ودا : يفبل رسول أ لله صلی ايله عليه وسلہ فکرة الانقطاع ڪن الدتا 
من اجل الرغبه فى الاخرة» والاعتزال المطلق لعبادة اله ؛ وكلا رمق فى 
بعض اأصحابه نزعة إلى هذا اللون من السلوك الذى عرف فى بعض الأديان 
الاخرى» قوم عوج افکارهم . وھداهم إلى التی ھی اقوم . واعلہم بہذہ 
الحقيقة التى تميزت با رسالته العا مية الأخيرة «إن الرهبانية م تكتب 
علينا» ليعلموا أن دیہم لسن تاف وعزله . وانما هو دين حياة 


ه لا تغلوا فی دینکم : 


صحيح أن الله فرض على الناس أن يعبدوه» ويتقربوا إليه » ولكن غلو 
السلم فى العبادة الشعائرية »> وشغل الليل والار ا وحدهاء وهضم حقوق 
الحياة من أجلها ‏ أمر يرفضه الإسلام ورسول الإسلام. 

تزوح عبد الله بن عمرو بن العاص › واکان E‏ فاا نرّاعاً الى 
العبادة والصيام والقيام» فذ هب بوه عمرو ا روحه عن اله معها 
فقالت فى أدب : يعم الرجل عبد الله .. لم يطأً لنا فراشاً منذ جئناه ! 

وشكا عمرو ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه» فجاء. 

ولندع الإمام مسلماً يروى لنا القصة على لسان عبد الله نقسه قال : كنت أصوه 
الدهر»ء وأقّرأ القرآن كل ليلة» فلا ذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم . 


۱۸۹ 


قال : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقرأً القرآن كل ليلة ؟ 

قل بلی یا رسول الله » وم رد بدلك الا النار.. 

قال : فإنه بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ‏ وفى بعض 
الروابات : مر لا ته أيام من اله صوم الشهم کله . 

قلت کا یاف اتی اطق ١‏ كرشن .ذلك :: 

قال : فان لزوحك عليك ا ولزورك لك خا وصسدلك عليك 
ا ق :فصم صوم داو ود نیی ایل فانه کان أعبد الئاس . 

قلت : یا نبی الله .. وما صوم داوود؟ 

قال ° کان يصوم وها و بقطر غا - وفی رواية : وهو ا۔حب الصيام 
إلى الہ قال : اقرا القرآن فی کل شھر. 

فلت + ا رسا :ا ان انل من داك: 

قال : فاقراه فی کل عشرین . 

کے آته. ات اطق ال م داك 

قال : فاقرأه فی کل عشر. 

قلت : يا نبى الله .. إنى أطيق أفضل فن ذلك . 

قال : فاقرأه فى كل سبع » ولا تزد على .ذلك» فإن لزوجك عليك 
حقاً» ولڙورك عليك خا ولسدك عليك ا 

وهكذا لقّنه النبى -صلى الله عليه وسلم - هذا الدرس » وعلّمه أن 
والعدل فی إعطاء کل دی حی حفه . 

وقد تكررت هذه النزعة أكثر من مرة لأكثر من فردء» وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقاومها بقوة» حتی لا یستشری خطرها» ویتطایر شررها . 
الله عليه وسلم ‏ يسألون عن عبادته» ویبدو انم کانوا يتصورونه عليه 


1۹۰ 


الصلاة والسلام راكعاً ساجدأًأبداً ء كل ليله قيام» وكل أيامه صيام » ليس لعينه 
حظ من نوم» ولا لجسده حظ من راحة» ولا لنسائه حظ من قربه» فلا 
اجر زوجاته .عليه الصلاة والسلام بعبادته » کأنہم تقالوهاء ول تشبع 
نه هم للعبادةء فقالوا : وأين نحن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ! ! 
قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً. 
وقال آخحر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبداً. 


وقال آخحر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 


فجاء رسول الله س صلى الله عليه وسلم.-إلهم وقال :«أنتم القوم الذين 
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم ل وأتقاكم له» لكنى أصوم 
وأفطر» وأصلى وأرقد» وأتزوج النساء» فن رغب عن سنتى فليس 
منی » (') . 

وهکكذا عرفهم النبى الكريم سنة اللإسلام وهدى رسول الإسلام » فليست 
تقوى الله وخشيته بترك الدنياء والانقطاع للعبادة» فهو أخشى الناس لله › 
وأتقاهم له » ولکنه صلی الله علیہ وسلم ‏ لم هدر حقه فی الحياة وحق 
الحياة فيه : « من رغب عن سنتی فليس منى ) . 

بج ي ل 

م سقى النخيل أم تطويل الصلاة : 

وعن أنس بن مالك قال : كان معاذ بن جبل يوم قوماً - فدخحل حرام 
« ابن ملحان» وهو يريد أن يبسقى خخله . فدخل السجد مع القوم فلا رأى 
معاذاً طول تجرّر فى صلاته- خففها وحده قبل أن يفرع معاذ_ ولح بنخله 
يسقيه . فلا قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك. فقال : إنه لنافق . أيعجل عن 
الصلاة من أجل سقى نله ؟ فقال : فجاء حرام إلى النبى صلى الله عليه 


(۱) رواه البخاری وغیره. 


۱۹۱ 


سل وا ع کے ل کا اض اوت ان ا او ل 
فدخلت المسجد لأصلى مع القوم. فلا طول ای معاذ ورت فی 
صلا تى وحقت بنخلى اسقيه › فزعہ ا منافق ! ! فاقبل النبى _صلى اله 
عليه وسلم ‏ على معاذى فقال : أفتان أنت ؟ أفتان أنت ؟! لا تطول بہم» 


وص رین ص غ وص 


_ سے ت ٣‏ ر 2> . 
اقرا زر EE‏ آم ربك ألا على » ر« والشمس وض حلها» ونحوها () .. 


ولقد وضحت الرواىات فى القصة أن الصلاة كانت العشاء» فهى من 
صلوات الليل ء لا من صلوات النهار وقت العمل والكدح . وذكر بعضها أن 
معاذاً قرا فا ب« اقتر بت الساعة » لا بالبقرة ولا بال عمران. ومع هذا فإن 
الرجل قام قبل أن يفرغ معاذ فصلى وحده وذهب كل ذلك والرسول 
صلی الله عليه وسلم لم يوجه إليه كلمة لوم أو عتاب » وإنما وجهها إلى 
إمام القوم الفقيه الجليل معاذ بن جبل « أفتان أنت يامعاذ» ؟ . 

وهذا هو الإسلام : دين لا ينعزل عن الدنياء ودنيا لا عحيف على 
ال 


r 


. رواه أحد بإسناد صحيح. والقصة فى الصحيحنن وغيرها بألفاظ متلفة‎ )١( 


۹۲ 


ص سے سے 
ص اليسر ورفح الحرح 

البداً السادس الذى رعاه الإسلام فى أمر العبادة هواليسرورفع الحرج . 
وازاله اأ و وصح الأصار والأغلال عن اعناق الكلفن » لافار ا 
عرفت فى بعض الديانات السالفة كالمودية وغيرها . وقد عَلّم الله المؤمنين 
أت ندعوه فيقولوا کو ارا ی ل ا کو ام ال 

. رر ا سے 

من قبلنا» (') والإصر هو الحمل الشقيل »وهو تصوير )ا كان فى شرائم 
السابقين من التكاليف الشاقة . فا عند الود نظام الأعياد التى يعيّدونا 
لله فى السنة» وهى عيد الفطرء وعيد الحصاد . وعيد المظال» وكذلك عيد 
كل ست لعل ف ادي عمل » ومن يعمل يوم الت فحزاوه القتل . 
وكذلك سہت المزارع . ففی سنه سأبعه سہت للارض 3 بزرع فا » ولا 
تقطف الكروم . بل تترك الأرض عطلا» وغلات الكروم مأكلا لفقراء 
شعمهم ووحوش الرية» وغير ذلك من التكاليف الغريبة» مشل تحرم طبخ 
الجدى بلين أمه» ومثل ما إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات المنطوح » يرجم 
الثور ولا وکل مه » ومثلها ا 

و يكن هذا التشديد والعنت فى الهودية وحدهاء بل سادت هذه 
النزعة أكتر الديانات قبل الإسلام» إن لم نقل كلها. 

شرل العا یمات الى 0 : 

(«(ما من دين خلا من العبادة ل لکن الأديان القدمة حسب أتباعها 
أن الدين يطالہم بإيذاء أجسامهم وتعذيما» وأن الغرض من العبادة إدخال 


.۲۸٣ : البقرة‎ )١( 
. وما نعدها. ط ثایه بدمشی‎ ۲۲۱١ کتایه «« الرسالة الحمدية » العاضرة الثامنة ص‎ e 


وهو الکتاب المعروف فی الاوردية راسم «« حطبات مدراس ) 


۹۳ 
( ۳ - العبادة ّ اللاسلاد ) 


الال على الجوارح . وأ الجسہ اذا ازدادت الامه. كان فى ذلك طهارة 
للروح . وتزاهه للنفس ! 


««وعن هذه العقيدة نشا التبتل عند المنادك» والرهبانية عند التصارى . 
وابتدعوا من رياضات الجسم أنوعاً عجيبة » أشدها على الجسم أفضلها 
عندهم ٠‏ وأقرہا إلى الله فى زعمهم : فم من الى على نفسه الا يغتسل 
طول حياته» ومهم من لا يلبس إلا المسوح والثياب الئاشنة » وبعضهم ألى 
على نفسه أن يعيش عريات إلا من خرقة يستتر ها » ماضيا على ذلك مها 
أثرت فيه حمّارة القيظء أو زمهرير الشتاءء ومهم من لزم كهفا فلا يبرحه 
أبداً» وبعضهم اختار 'لنفسه أن يبقى واقفاً فى حر الشمس طول حياته ! 
ومهم من يحلف ألا يقتات إلا بورق الشجر! ومهم من بقى صرورة حصورا 
لا يتزوج » ومهم من يعد من العبادة والقربة إلى الله منع التناسل ! ومهم 
من ۔يرفع إحدى يديه فى؛ امواء ويبقى كذلك طول عمره» حتی تيبس يده 
وتجف ! وكان بعضهم يحبس نضسه ما استطاع وهو بحسب أن ذلك من 

العاف وا رال ف اد هح تلق اة جحكيا راه ال ع وغد 

كله وأمتاله ما كان عليه أتباع الأديان قبل مبعث محمد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» ظانين أن أعماهم هذه من أقرب الوسائل إلى الله » ومن 
أفضل ما تزكى به النفوس » وتطهر به الأرواح . 


« وكان قحل المرء نفسه نما يتقرب به الأقدمون إلى الآلهة » فكانوا 
ينذرون لآلهتهم قرابين بشرية تذبح كالأضاحى » استرضاء للآهة > فإذا 
سفكت دماء البشر هذا الغرض نثرت دماؤهم على الأوثان» ورا أحرقت 
لحوم اللأضاحى » وجُمَرّت بها الأصنام » وبخرت بدخانا . ولأجل ذلك كان 
الود يحرقون لحوم الأضاحى » . 


۱۹٤ 


٠ تنعت بالحنىفیه السمحة‎ 6e 
برع هذه الآصارء وعُرف الرسول صلی‎ e وقد حاءعت الشريعة‎ 


هغاه وام تي کی الارن ا لأوصًاف المميزة 0 
دصو صر ص و عر ل ص E: e‏ 2 مر لر ہے ار مر مرو ر 
بالمعروف و هلهم عن آل لمنگروجلم الطوبدت ويحر م علب 


وص AS‏ وص اروم 


و يصع عنهم إصرهم وآ لا غدل آل ی كانت علَيَهْمّ» () 
Sel‏ :«لقَدٌ 0 آ٤‏ ڪم رسول من انفسک 


عزيز عليه ماعنم حريص علَيكم بالموْمنين ٤و‏ دحم »ر . 
وقد فال _صلى الله عليه وسلم ‏ معرفاً برسالته : « بعتت باحنیفيه 
السمحة » (") فهى حنيفية فى العقيدة» سمحة فى التكاليف والأحكام. 
وإغا حصها ال اسماخ والعهوكة واليسن لاه ارادها رسال التاش 
كافة» EE‏ غا قان قاطة ) ورساله هز| 2 من العموم 
والخلود لا بد أن يجعل الله الحكى فى ثناياها من التيسير والتخفيف والرحة 
ما يلام اخحتلاف الأجيال » وحاجات العصور» وشتى البقاع . 
وهذا واضح فى شريعة الإسلام عامة . وفى العبادات خاصة . يقول الله 
۶ : سر E‏ 2 صر سرک و وسا يټ 
تعالی فی بیالك رساله فى الخحياة: « OEE‏ 
ەر ارګ هه و سے سے ا 
واسجدو واعبدوا ُ e‏ لحر ا اجر ¥ 


ہے عے ص oe‏ 


وجدهدوا فال ی جاده « و 6 کم و ما جعل 


. (°) a 


(1( الأعراف ; ov‏ )۲( التوبة : ۸ 
(۳) رواه أحمد. (£) الج : ۷۷ ۷۸. 


4٥ 


ہر ا ۹ مر لار سے ےا ع ص 


و یقول فی ختام ره الطهارة من سورة الماندة ` ما یر ید لته لجع 


م سرو ار بو ع سے ص سے £ لړ اا سے سے ا اوم ١‏ چ وا مار دصو اد وص ےو 
سے اسي سے سے مر آے | 
سر و کے لے مص 


a aT م‎ 


2 


وبعث صلى الله عليه وسلم ‏ معاذاً وأبا موسى الأشعرى أميرين إلى 
امن فكان من وصيته فما :«يسرا ولاتعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تختلفا ۲» (“) . 

ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه «ما خير بين أمرين قط إلا اختار 
يسر هما ما OOS‏ 

ومن أقواله صلى الله عليه وسلم : « إن الدين يسر» ولن يشاد الدينَ أحد 
إلاغلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا» () . 

وإذا كانت وجهة الإسلام هى التيسيرء فكل مسلم يبغى التشديد 
والتعنت إنغا يعاند روح الإسلام. وهذا وقف الرسول الكرج فى وجه 
ان اد وار ہلکتهم ووبا هم . وقال : « ألا هلك المتنطعون . ألا 
هلك المتنطعون . ألا هلك المتنطعون » () . ولم يكن يكرر الكلمة ثلاثاً إلا 


۸٥ : البقرة‎ )۲( ٦ : الائدة‎ )١( 
. رواه الہخارش‎ )٤( AEE 


(د) (5) رواها الہخاری اا 


)۷( روأهہ اچد وا وأو دأو ود عن اس معو . 


ص 


۹٦ 


1 “f : و | ا‎ "a Tol, | ] ١ 
بفطروك . طلبا لزيادة المثورة . فاهہ عن هذا الوصال . فلا م ينوا واصل‎ 
3 3 = L2 2 
أ ۲ ا ت‎ 1 
فقا ل )) ودا‎ E e نوما چ وما کے لو ۰ کک رأوا ااال کڪ هاا‎ +e 


الشهر لواصلت وصالا يدع المحعمقون تعمقهہ » ! وهذا كله كراهية 
للتشديد . وعقوبه للمشددين 

وروی عنه ابن عباس مرفوعاً : «إياكم والغلو فإغا أهلك من كان 
ا وهو الغلو الذى نعاه على آهل E‏ وناهم 


و 2 SE‏ ا جر ر صر لے E‏ 


ق ٠ e RE a‏ ق ولاتتیعوااهوا 
e‏ 


فو م قدضلوامن ق را و ا (. 


ه 


روی ابوداوود عن سهل بن بی أمامة انه دحل شو انوه على ص 
ابن مالك زمان عمر بن عبد العزيزء وهو أميرء وهو يصلى صلاة خفيفة . 
ا اا ا ا ا ا ا ل ی رک ا 
أرأيت هذه الصلاة المتكوبة أم شىء تنفلته ؟ قال : إا المكتوبة . واا صلاة 
رسول الله صلی اله عليه وسلہء ما أخطأت. إلا شيثاً سهوت عنه . إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلہم کان یقول : 

« لا تشڌدوا على أنفسكم فيْشدد عليكم ؛ فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم 

موت ررد 


فشدد الله علم ٬فتلك‏ بقاياهم فى الصوامع والديار « ورهبانية Er‏ 


لے سے م ی کے سے ہے سے ج 2 


مأ كتبنلهاعليهم (( ( )۰ 
والنبى _صلى الله عليه وسلم س يشير فى هذا الحديث إلى ما ذكره 
القران الكرم فى سورة الحديد عن الرهبانية التى ابتدعها النصارى ول 


سے مر ت و صر سے ہے ا سے سے سر س ال 
حهها. قال E‏ ) وقفینابعیسی! ر وا يل 
(۱) رواه مسلم . (۲) الائدة : ۷۷ 


)۳( الحديد : ۲۷ . والديث ا ن كثر قى تفسرر الاآية الكرمة عن مسند أیی يعلى و 
ت کتاب الأدب م سين ابی داو ود باب ف اسك 


¥ 


جر ی ر ص ۽ ر 2 کرو ا م کرم و ر و a‏ 


وحعلناف قلوبا ۳ ن ابوه رأة ورحمة ورهبانية آبتدعوهاما 


م سے ص 


جر حر پے سے سے 


کبتدهاعليهم إلا آبتغاء رضوان الله فمارعوها حب حق رعاینها» (). 

بينت الآية الكرية أن الرهبانية من ابتداع النصارى. ما كتا الله 
علهم ولا شرعها لحم. وإنغا هم التزموها من تلقاء أنفسهم » قاصدين 
رضوان الله بزعمهم (") . فا رعوها حق رعایتا . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا ذم هم من وجهين : أحدهيا : الابتداع 
فی دين الله ما لم يأمر به الله والثانی : فى عدم قيامهم ما التزموه » 
زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل » . 

وفی قوله صلی الله علبه وسلہ : « لا تشددوا يُشدّد عليكم » إخبار 
اد ا غل فة ست اادد اه عله 


وتشدید الله إما تشریعی تکلیفی » وإما تشدید کونی قدری . وفقاً لنظام 
الله فى الأسباب والمسببات . 

فالتشديد بالشرع» كا يشدد على نفسه بالنذر الثقيل . فيلزمه الشرع 
الوفاء به. 

والحشديد بالقتر» كفعل أهل التزمت والوسوسة : شكدوا على أنفسهم 
ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم . 

بي ي 

ه الحكة فى تيسر العبادة ورفع الحرح عن الأمة : 

وإنغا رفع الإسلام الحرج عن أمته» وصد النبى صلى الله عليه 
وسلم تيار التزمت والتشديد . والغلو فى الدين لأمرين ذكرها الإمام 
)٩(‏ اخدید : ٣۷‏ 
() هذا على أحه القولين فى تفسير «إلا ابتغاء رضوان الله » (الديد : ۲۷) والقول الآخر 


ماو ا کي عا ا ا ک2 


ی ا اک 
شه و 


e 


f 
9 
۸ 


۹۸ 


الشاطبی فى موافقاته () : 

أحدها : الخوف من الانقطاع فى الطريق. وبغض العبادة» وكراهة 
التكليف. ويعنظم حت هذا الع الرفت من اذخال الفساد عليه فى 
خت أو قك او .مال فال 


والثانى : خوف التقصر فى الواجبات الأخرى. عند مزاحة الوظائف 
امحعلقة بالمكلف الختلفة الأنواع . مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف 
أحرى . فرما كان التوغل فى بعض الأعمال شاغلا عا . وقاطعاً بالكلف 
دونها؛ ورما أراد أن يقوم هذه وتلك على البائغة فى الاستقصاء فانقطم 
ا 

فأما الأول ۽ فال الله وصع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة» 
السماح والسهولة» لدخحل علمم فيا كلفوا به ما لا تخلص به أعمالمم . ألا 


ہے هه 


ہے E‏ 
ترى إلى فوله تعالى ارارق ی رر آله يطيعكم 


س سر ر کو عص دم ار کے سے ر کے د سے اص 
فی کشر من مر ول لله حبب إلیک الا بملن‌ورينە رف 
ګر ي سر عص CY‏ تق ا و س رو وص & ٤ے‏ م وړ 
لوک و روا اا والعصيان اولليك هم 


سر اپ کر ےت i‏ 
آَل ادون ٭ قشلامن ومةه( فقد أغبرت الأية آنآ 
حبب إلينا الإمان بتيسيره وتسهيله . وزينه فى قلوبنا بذلك. وبالوعد 
الصادق بالجزاء عليه . وفى الحديث :«عليكم من الأعمال بماتطيقون 
فإن الله لا ممل حتى تملوا»()) . 


)١۷(‏ اله الفا اض ۳۹ دا نعدها. وال كه 


إ 


. روا ہمد ری‎ (r} ل‎ > VV اححرات‎ (r) 


۱۹۹ 


وفى حديث قيام رمضان وانقطاعه عن الصلاة بهم فى المسجد «أما بعد.. 
فإته ۾ خف على شأنكم» ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل 
فتعجزوا عنها » (') . 

وفی حدیث الولاء بنت ا حن قالت له عائشة: هذه الولاء شنت 
تويت» زعموا أا لا تنام الليل! فقال عليه الصلاة والسلام : «لاتنام 
الليل ؟! خذوا من العمل ها تطيقون» فوا لا يسأم الله حتى. 
تسأموا » (") . 

وحديث أنس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد» وحبل 
ممدود بين ساریتن E‏ فقال : ما هدا؟ قالوا: حبل رتت 
تصلی فاإذا کسلت أو فترت أمسكت به. فقال : « حلوه .. ليصا أحد كم 
نشاطه » فاذا کسل أو فر قعد» ( ) . 

وحديث معاد حن قال له النبى صلى اللہ عليه وسلم : « أفتان أنت 
يامعاذ» ؟؟ حين أطال الصلاة بالناس وقال : «إن منكم منفرين فأيكم 
ما صلی بالناس فليتجوز _أى ليخفف_ فإن فيم الضعيف والكبير وذا 
الحاحة »(“) . 


وی عسل الوصال رمه م ¢ وی کن النذر وقال:(« ناله یستخر ج به 
من البخیل» وإنه لا نی من قدر الله شیئاً»  )°(‏ أو کا قال . 


ففى هذا كله نرى المعنى معقولاً» والعلة واضحة» من خحوف السامة 
والملل والعحزء وبغخض الطاعة وكراهيتا . وقد جاء عن عائشة رضى الله عن 
عن التبى. بف اب عله :ولي أت فال ات هدا لدي من :ادغلا 
فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله > فإن المُنْبّت لا أرضاً قطع » 
ولا ظهراً أبقى » () ., 


( رو شی (م) رواه مسلم . 
(r)‏ روه الىخاری واو داو ود والنسانى )€( روأه البخارى 
(ه) رواه 'لبخارت . (0) رواه أحد والبہقى بلفظ قريب مد. 


۲ » Fk 


وأما الثانى : فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية» لا بد له 
مښاء ولا حيص له عناء يقوم بحق ربه تعالى . فإذا أوغل فى عمل شاق» 
فر مما قطعه عن غيره» ولا سما حقوق الغبر التى تتعلق به» فتكون عبادته أو 
عمله الداحل فيه قاطعاً عا كله الل بهء فيقصر فيه . فيكون بذلك ملوماً غر 
عدون أذ اراد مه العام يها عل ر لاعن وة ا ر 
بحال من أحواله فيا . 


E o‏ قال : آخی النبی صلی الله عليه 
وسلم بين سلمان وأبى الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء » فرأى أم الدرداء 
وهى زوجه متبذلةء فقال ها ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاحة فى الدنيا !! فجاء أبو الدرداءء فصنع له اطغاماً فقال أله" 
کل فإنى صائم فقال : ما أنا باكل حتى تأكل » فأكل .. فلا كان الليل ؛ 
فذهب أبو الدرداء يقوم فقال : نم فنام» ثم ذهب ليقوم فقال له : نم .. فلا 
كان من اخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصليا. فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذى 
حق حقه) فاس اي صلی الله عليه وسلم فذ كر له ذلك . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «صدق سلمان » . 

وقال صلى الله عليه وسلم: « انى لأدحل فى الصلاة وأنا أزيد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجرر فى صلاتى» لا أعلم من وجد أمه 
من بکائه » () 

وأيضاًء فقد يعجز الموغل فى بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره» وهو 
من أهل الغناء فيه .. ومذا قال فى الحديث فى داوودعليه السلام : .« كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً . ولا يفر إذا لاقى » . 


)١(‏ رواه النمسة الا أبا داوود. 


وقيل لابن مسعود رضى الله عنه : إنك لتقل الصوم ؟ فقال : إنه 
يشغلنى عن قراءة القرآن ؛ وقراءة القرآن أبحب إلى منه.. 

وكره مالك إحياء الليل کله وقال : لعله يصبح مغلوباً» وفی رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم أسوة.. 

راا بن لاان وا الا ته للا الاي ون الاعدل 
الطلوب بين الدين والدنيا لا مكن أن يت إلا بتيسير العبادة وتسهيلها . 

ب ب ي 

۵ه رخص وعفیفات : 

وإذا كان الإسلام قد بى على اليسرورفع الحرج فى عباداته وتكاليفه 
فى عامة الأحوال» فإنه بصفة خاصة شرع ألواناً من الاستغناءات 
واللإعفاءات والتسهيلات فى أحوال خاصة » وهى تلك التى توجد للإنسان 
نوعاً من المشقة يؤوده ويثقل ظهره» ويقعد به عن مواصلة السير. 

وقد بينت فى كتابى « الحلال والحرام » أن الإسلام قد اعترف 
بالضعف الإنسانى » وقدر .لظروف الياة القاسية قدرها فقرر 9 ا 
ا غنى للونسان ولا للحياة عنه» هو «الضرورات تبيح ا محظورات ) 
وهو المبدأً الذى نص عليه القرآن فى غر آية كقوله تعالى . 


( ن آضطر عبر باولا عا دقلا ا | وک )'( 
هذا فى شأن الحلال والحرام . 


أما فى العبادات فقد قرر الإسلام فا مبدأ هاماً كذلك من أجل الحياة 
واللإنسان. ذلك هو مدا « الرخحص » والتخفيف أو الإإعفاء فى عباداته إذا 
اقتضت ذلك مطالب الياة أو ضروراتياء أو ها معاً. 


7 لر 0 


ف اتف مثلا تقتضيه مطالب الاة ال جاع الدين بافرارها » بل 
بتمحيدها والدعوة إلما. 


بر ر م 


کالسفر لطلب‌الرزق «فامشراً ا وار رزقه» ر ( 
(« سافروا تصحوا وترزقوا » ( ") . 
والسقر لطلب العلم ) 5 1 8 


جر سے کے ي ا 


.)( » ق‎ NE 
. والسفر لغير ذلك من الأغراض الايتية والدئيوية‎ 
والرض مشلا من ضرورات الحياة وبلائها الذى لا يكاد يسلم منه‎ 


E PE)‏ الإنسانية و«الت ركيب »البشرى «لقدخلقمَنا 


أا فی کبد»(). 


والجهاد من مطالب الحياة وضروراتا معا إذ الإسلام لم يشرعه إلا 
دفاعاً عن ال تفر > اف للدعوة » ودا للفتنهة » وانقاذاً للمستضعقن › 
اا للنا كشن 


وفى هذه الأمور الثلاثة س السفر والمرض والجهاد _ قرر الإسلام 


eee‏ ا ا 


١١ : اللاك‎ )١( 

(۲) رسال حسن رواه عبد الرزاق في جامعد. 

(۳) رواه اغى فى شعب الإعان وابن عبد الر فى جامع بيان العلہ . 
(غ) الج ۲۷ («) اللد : 4. 


۾ من رخص الصلاة : 

فجعل للمسافر فى الصلاة القصر : يصلى الرباعية ‏ كالظهر والعصر 
والعشاء ‏ ركعتين فقط » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 
(«رصدقة تصدق الله پا علیکم فاقبلوا صدقته » (') ء 

ورخص له فى الجمع بين الصلاتين ‏ الظهر مع العصر» والمغرب بع 
العشاء ‏ فأحاز جعها فى وقت إحداها تقدماً أو تأخيراً. 

کا رص للمريض أن يُصلى قاعداً أو مضطجعاً على جنبه» أو مستلقياً 
على ظهره » حسب استطاعته » ولیس على الريض حرج . 

وفى «الطهارة  »‏ التي هى شرط لصحة الصلاة _ رخص لن يتعذدر 
عله امال الاه مرش اوماق آر كه أن رك الو الى 
التيمم بالصعيد الطيب من رمل أو تراب أو حجر أو نحوه»ء تيسيراً من الله¿ 


م ر EE‏ 2 رم E‏ ر 
ورحمة بعباده ء قال تعالى : رر وإك ۰ مرصى اوعلل سمر أو جاءَ احد 
متكم منالغابط أو لمم آلا e‏ صعيداطْيَبا 
مہو ےر ار م هر روصو E E‏ ر ر م و سے ص ا 
اموا وجو هکم‌وا یدیک ته مایرید اله ليجعل عليكم 
ت ص ج وا ور د ر 
ا ولذكن ر ل کم ولیت نعمته ل م لعلكم 
ص ار 


.)( E 


وقد ذکر 2 n‏ فی سورة النساء قائ eT‏ 


لے لر لے وغ 2 


٦ : رواه مسلم وأصحاب الستن () ال ائدة‎ )١( 
. ٤٣ : النساء‎ )۳( 


وفى هذه الآيات يتبين للمسلم أن هذه الرخحص فى العبادات مظهر 
يتجلى الله فيه بأسمائه : العفو الغفورء الكرم الرحم» الذى يريد أن يطهر 
عباده ويتم علم النعمة. 

وله ها كات أفة عرو بن. الخاض حن به رسول اله صل ان عله 
وسلم فى غزوة ذات السلاسل » فاحتلم فى ليلة شديدة البرودةء وأشفق إن 
اغتسل أن لك فتيمم ثم صلى من معه صلاة الصبح » وكأ أصحابه ل 
يقنعهم هذا العمل من عمروء فلا قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذ کروا ذلك له فقال له السو ا مروا خاي + اك ا 

مہ و ے0 EY‏ ص 


فقال عمرو: ذکرت قول الله تعالی : CC RE‏ إن اله کان 


رحیما»() فعیممت ثم صلیت > فضحك رسول الله صلی الله عليه 


وسلم وم يقل شيئاً » (") 
ففضجخك :الرسول هبل اله عليه وسلم وسکوته دلیل على إقراره 
لعمرو» بل على إعجابه بفقهه فى هذه القضية رضى الله عنه. 


۾ من رخص اهاد : 


ا ا و ن ا ا 
ا عليم » وإعانه هم على عدوهم . قال ابن عباس : «إن الله فرض 
الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين » وعلى القع أربعاًء والخوف 
ركعة »( ") . 


.۲۹ : النساء‎ )١( 
رواه أحد وأبو داو ود والما کہ والدارقطتی وابن حبان.‎ )۲( 


وعند التحام الصفوف قبل من القاتلين الصلاة كيف استطاعوا « فإن 
ج اوم سے اح ٤‏ لھ و ع کے 
خفتم فرجالا او ر کبانا» (') فلا یش بشترط فہا رکوع ولا سجود ولا استقبال 
و e‏ النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه يفرقون بن الصلاة 
والحهاد» و فلك عمود الإسلام ء وھدا دروة سنامه » والمصلى بعتار نفسه ت 
اا اد رکا ر ت ف عا ا 
وقد فرض الله على الحاهدين أن جحملوا ويأخذوا حذرهم وهم 
چ رامع س مر ا 
بی يديه حاشعول » ولرہم ملول مناحوك( و إذا كنت فم فاقمت لهم 


ا 
م م صد ر سے ہے صا ی وا سے ما ص ص حا د ےدعو 


الصلؤة فلتقم طايفة نهم معكولياخدوا 


a‏ سے سے رار ر 
2 فإذاسجدوا 

سے 

مر وار کے رو 4 سراگ وسوا عي 


گے د 
فلیکونوامن 0 ولتات ا E‏ بصلوا فليصلوا 
ر اچ و > < صد رع ا واو ی شي 
مات لاخدا حدرهم واسلحتهم لار کفروا لوتغفلون‌ عن 


د ص ےم ج غو م او ر کے سے کے ےو سے عر یر م 


اسلحتکم وامتعتكم ف aE‏ ميله وة »))۰ 

رالا وة ال من ن طليعة ل > ليستكشف ویستطلع خر 
العدو» وظل عليه الصلاة والسلام يصلى الصبح » وهو يلتفت إلى الشعب 
الذى يجىء منه الفارس » رغم يه عن الالتفات فى الصلاةء وأا كانت 
قرة عینه ونعے روحه . [ 

وروی عن عمر أنه قال : إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة. 

¥ % ¥ 

۵ رخص .الصیام  :‏ _ 

وفى صيام رمضان رخص الإسلام للمسافر فى الإفطار» بل أوجبه عليه 
إذا كان فى صومه مشقة ظاهرة عليه » ففى الصحيح عن جابر: كان النبى 
(۱) البقرة : ۲۳۹ (۲) النساء : .٠١١‏ 


صلی اله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد 
ضلا“ عليه فقال : ما له؟ قالوا: رجل صام. فقال صل الله عليه وسل : 
(« لیس الر أن تصوموا فى السفر» . 

وعن عمار بن اسر قال : أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عزوة» فسرنا فى يوم شديد الحر» فنزلنا فى بعض الطريق » فانطلق رجل 
مناء فدخحل تحت شجرة» فإذا أصحابه بلوذون به وهو مضطجع کهيئة 
الوجع » فلا رآهم رسول الله صلی اله عليه وسلم قال: ما بال صاحبکم ؟ 
فالوا: صا » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «ليس من الر أن 
تصوموا فى 'السفر» وعليكم بالرحصة التى رخص اله لكم فاقبلوها » () 


وبذلك آي الى خضل آل عله وسل بل ضراب : أن السا 
ادا شق على صاحبه فى السفر إلى الد الذدى د کرته الروایات کان انتا لا 
براً. 

وعن أنس قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى السفرء 
فنا الصاثُم ومنا المفطر» قال : فنزلنا منزلا فى يوم حار» أكثرنا ظلاً صاحب 
الكساء.. فقط الصوأم » وقام المفطرون فصر بوا الأبنية . وسقوا الر كاب › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» (") 

وهكذا لا يكسب الصاثم فى مثل هذه الأحوال إلا الجوع والعطش 
ويكسب المفطر الشبع والرى » ومثوبة العمل الاجتماعى لخدمة إخوانه. 

وكذلك رخص المريض بالفطر فى رمضان ؛ ويقضى هو والمسافر عدة 


سے ہے کر عر صر م 


م أيام أخر. ول ن ال قول الله تعالی : « EN‏ 
ج 
فيه الان فا للناس‌و بیت من لهد والْفْرَقَان فمن شېد 


(۱) رواه الطبرانی نى الکبر بإسناد حسن . (۲) رواه مسلم . 


اھ ر برص صو د <٤ ٣‏ ٌ و £ ا 
س ر ر ا سرس ال کرو سے 


الله بكم آليسر ولا یرید یکم م الع ر »(). 


ور حص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين بالفطرفى الصيام . 
فعن أبى سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
وحن صيام قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة» فنا من صام ومنا من 
أفطر» تم نزلنا منزلاً أاخحر» فقال : « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوی لكم 
فافطروا » . فكانت عزمة فأفطرنا (") . 

وقد استدل اللإمامان ابن تيمية وابن ا ذه الحملة «إنكم مصبحو 
عدوكم والفطر أقوى لكم » على أن لقاء الأعداء _ ولو كان ذلك فى غر 
سفر س يقتضى الإفطار» لأن المسلمين مطالبون بإعداد ما استطاعوا. من قوة» 
والفطر من أسباب القوة. 

هبدا التخفيف. واليسر فى البادة من أحل هدد الأمون الفا 3ة س 
امرض والسفر والجهاد ‏ مبدأ نزل به القرآن منذ مطلع فجر الإسلام فى 


E OO 


مكة . ففى سورة المزمل يقول تعالى : یم ان ر ٥فتابعليكم‏ 


ر > سے 


سے سے ر م ص و اک 7ے SEs‏ ےو صر کر م کک i‏ م 
وء اخحرون يضر بون ي آلا رض پبتغون من فضلٍ حرول 
ر کر م ر 8 ۴ ا 8 

بقلتلون ف سبيل الله قاقر ا 

)١(‏ البقرة : .٠۱۸١‏ (۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داوود 


رمم الزمل : n‏ 


۰A 


وكات كر الغاس ااا للم الف اناف ا كفي اأص ب 
لذين فقهوا عن رسول الك صلى اله عليه وسلم . ولوا من نبع اللبوة. وء 
روا ما وسّع الله . وکیف لا وقد علموا « ان الله عب آل توتی رخص 
کا یکره أن تؤتی معصیته » (') ؟! 


. رواأه احجد‎ (3١ 


٠١4 (‏ العبادة فى سالاد ) 


عباد اث الالام وشا رہ الک ری 
EN EEA‏ 


۾ الصلاة: 
۾ الزكاة 
۾ الصيام. 
® الحح. 


عبادات الإإسلام وشعائره الکبرى 
س المراد بعبادات الاإسلام : 


حن نتحدٿث عن «عبادات الإسلاد » نعنى ا تلاك الصور الحددة التى 


5 “ت 1 - ٍ : 
رسمها الوسلام للتقرب با إلى المه تعالی . واخدها شعار ميزه له وع 
ےا مواقیت ومقادىر وکات ا ال کہ تا اه جك وکر و اا 

َ . “ سي 4 م ب م = 


نقعصر الحدیث علی العراد دات الأأربع المعروفة : الصلاة وا لز کاة س اا ون 


ت 
. ۹ 0 . أ 5 
ATES‏ امال لکان علا آل ندحا ف حدشا ‏ عا 
ےا ار س » ا ی .“ ا 
٤‏ ج 
I‏ ر 1 ١‏ ا ا 1 ا“ |« 1 2 ۰ أ 


التعبد. شحديد الواقت والكفيات. وها : الام بالغروفت واللي عن النكر: 
والهاد 0 سبیلل الله . 
دضه الأولي م ا او ا ر کا الاه e‏ 


۴ 
£ م رھ م رووا Es a‏ 


E‏ لاس تامرون بالمعروف وتنهونعنِ أل روزمور 
ج 


ناله (( ر وشھی a O‏ الاك وخصال اله J) Jr‏ وال منون 
ر ود SEES‏ ر اروام ج سے ف 
pe‏ امرون امروف و ينهود عن 
e‏ 

ال )تيبو E E DS‏ 
الدجدون آل مرون بالمعروف والناهون عن آلمنكر و الحلفظرن 
و I 8 EF‏ 4 ت کک 2 ۾ “ٌ ر 
لحد ود الله (( (( ومن فرط فپ لعن )) لعن لذن كفروامن ب 
EEG‏ 9(7 و 


. ١ و‎ {r} 


< ر سے صر ص ص سے کے م N,‏ ن ف ۾ سرا » 
اسر ءبل عل لان داو د و عیسی ّ ر ذلك تماعصواو کانوا 
ہو مر أ وص صرت و کے مص EY‏ چ ا 
تعدو ل ¥ کانوالایتناحو:؛ ع منكر فعلوه لبنس ه انرا 
سر و سره ۱ 


والفرد a‏ الاتة َ3 ا المسنله کا اھر بالر کوع والسحود وسار 
مر گرا ەم ق و 
الع ادات E‏ الذي ٤امنوأ‏ آركعوا E‏ واعبدوار 
ج 


ر E‏ 
وافعلوا انر لر لعلكم فلحو # وجدهد وأ ف آله حق جهادهءهو 


سے سے و 


آحتدک م“ ) » يتا يها لذي ۶ انوأ" نقوااله وابغوا إليهالوسيلة 


وجلهدوأیسبيله. ET‏ تقلحونَ ( والرسول صلی ایل علره وسلم 

يمول : «( من لقى اینے بغبر أثر من حهاد لقی ایل وفيه تلمه » ( 

۰ 1 سے E‏ »م 
ويبين القران عظہ مشوبة امجاهدين فيقول : « ذد الك با با نهم 


ا سے صر و ےا صر ص ر وو جے صر رم ا ر و 


ا ظماً ولا نصب ولا خمصة ف سبيل آله ولا ر 


بغيظ آلكفار ولا تالو من عدو بلا إلا كيب بهء عمل 


مس ا ر غو س رو سر ر ٣۹‏ مر ص سے ایر اص مر کے صر سے 


ا إن الله لایضیم اجر آلمحسنيَ # ولاينفقورً نفقة صغيرة ولا 


م مرک رر ۶ 3 ر سے ل ج سر و صلق ET‏ 
سے ر س ا ص 

بعملول »( ) . 

(۱) ا دة ¦ ۷A‏ 4 (۲) الج : ۷۷ ۷۸ 


(۳) الائدة: ,.r٠‏ 
)£( رواو ال لحرمذی وابن ماحد ووال ال فلن د'. یٹ غر یب . 


.۱۲١۱ ۱۲۰ اويه‎ )3( 


¢ 


ج Aff Ss ٤ ٤‏ هه ن 
فی سبیل اله کمٹ الما الا e‏ ن لا يقير من صلاة وصراد . 


ن اےےا یا د ا ۲ 
I e CaaS‏ 


TET E NT‏ الد 

e a E Gi E‏ رجن و عب دنن اھ 2 مر وا! ہی e E‏ ا 

فی اللاسللاد ت فاا سدع ا۔حدیت عا هرا حیت لتحه الى العبادات الشعائر به 
. . 2 

الکو 8 ا و ف معنی التعبد وھے لتی تلتمس فی ا لادا تاها اوقطلت 


اس آ, ھا . 
ر 2 


& عبادات فد عه حدیدة : 


العادات اسالا ميه المعروفة ھ' صاة , کد ھ صہ راد و ج عرادات 
e‏ ” ۱ ڈث E‏ 
قد ية عرفا لادبا قبل الوا سلاد على صوره ن الصور. وا ڍلى تعا لی قول 


مر صر رو ارم ج کروگ ع غو ص صوص صت 
عن بعص الانےياأء د وجعلتدهم امه يهدود بمرت واوحيتا 


م :ج سے کے 


إليهمفعل ا وإقَام الصلؤة راء رة E,‏ 


سے ہے ۳ 
علبدن » (). 


کے سے تر 
(۱) ر واه 'لبخاری . (۲) «تفق علد . 
ر-) لأنبياء: E EY .۷٣‏ 


= 


وفى الحجح يقول: ر وا E u‏ ا 


سے ی کک سے سر ا و ص مغ س 

بى شيا وطهر ‏ بی للطاپفین والقاپمین وال رک السجود ج واذن 
کرس ع پس 

E 
, )( » عمق‎ 

ولكن هذه العبادات الأربع كانت فى تلك الديانات مناسبة لعصرها 
وبيئتهاء فلا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة . اللانيمة للبشرية 
فى طور نضوحها .» فرض اله عليه هذه العبادات فى أكمل صورة هما . ورقى 
كل نوع مها إلى غايته ومنتهاه. ونقاها من كل ماشاہا خلال العصور 
و كر الدهور. 


فالصلاة لم تعد محرد ابتهال ودعاء. ولكنها ذكر ودعاء وتلاوة. هى أقوال 
وأعمال يشترك فيا القكر والقلب واللسات والبدن. اشترط الإسلام ها 
النظافة والطهارةء وأخذ الزينة » والاتجاه إلى قبلة واحدة» ووزعها على 
أوقات الار والليل مواقيت معينة » وحدد لكل صلاة منها ركعات معدودة› 
ورتب كيفيتا على نسق فريد» وكملها ما شرع فيا من جاعة وجعة» وزان 
ذلك كله ما شرع هما من أذان وإقامة. 

والصلاة الإسلامية هذه الصورة. وتلك الشروطء عبادة فذة لم تعرف 
هکذا فی دین من الأديان. 


E‏ فى الإسلام عبادة فذة. إا ليست جرد إحسان يتبرع به 


متبرع ۰ و صدقة يتطوع متطوع . اا حقی معلوم » وضر يبةه مقدرة على 2 
من ملك نصاباً محدداً تامياً من الال حال عليه الحول» فاضلاً عن الحاجات 


w 1 
TY : (١) 


۲۹7 


ا ا وق ا 
يدقع الإمان ا e‏ الدوله على جبایته « دامن أموالهم صدَقَة 
ر سے لے ل ار رار س 
تطھرهم وتز کیھم بها» () فن أداها طبه ہا نقسه » فقد کسب رضا 
الله والناس » وفاز بخيرى الآخرة والأولى » ومن أبى فسر على أدائها قسراًء 
فاا قوتل وځندت له امنود حتى يودا: وهذا ما صنعه 
الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضی الله عنه مع مانعی الزكاة. 

فالزكاة بهذا الوضع ومصايفها التى بيا القرآن عبادة جديدة ) ثعرف 
e‏ الجال فی دن من لادان 

وكذلك الصيام والمحج والذكر والدعاء عبادات قدمة مشتركة فى أديان 
اک ولکن اواسلام نفی هده العبادات خا من کل شاديه » ورقی کل 
نوع منا إلى غايتة» وركز فا من الأسرار» وربط با من الآثار» وجعل ها 
من التأثير فى الحياة ما يليق بدين عام خالد» مهمته إصلاح الفرد» وإسعاد 
البيت » واستقرار الجماعة » وتوجيه الدولة »> وهداية العالمين. 


¥ ¥ H 


: اُسرار العبادات وآثارها‎ e 


والأصل فى العبادات أا تؤدى امتثالا لأمر الله . وأداء لحقه على عباده» 
وشكراً لنعمائه التى لاتنكر» ولیس من اللازم أن يكون هذه العبادات 
ثمرات ومنافع فى حياة الإنسان الادية » وليس من الضرورى أن يكون هما 
حكة يدركها عقله الحدود . الأصل فيا أا ابتلاء لعبودية الإنسان لربه» 
فلا معنى لأن يدرك السرفى كل تفصيلاتها . فالعبد عبد. والرب رب. وما 
أسعد الإنسان إذا عرف قدر نفسه ! 


.٠١۴۳ التوبة:‎ )١( 


YY. 


ولو كان الإنسان لا يتعبد ل إلا ما وافق عليه عقله الحدود وعرف 
اة ف تة اع ع ادال ارق ار اکر ف 
حزئیاته . أعرض ونأی بجانبه۔ لکان فی هذه الحال عبد عقله وهواه» 
للاعبد ربه ومولااه . 


إن العبودية له شعارها الإعان بالغيب ولو لم تره» والطاعة للأمز ولو م 
تحط بسره . 


وحسب المؤمن أن يعلم بالإجمال أن الله غنى عن العالمين»ء غنى عن 
غ o RS‏ اطاع ولا تضرة معصية امن عصبى 


سر اکر ي سر س ص شر 2 
«ومن دش کر فا تماشکر سهم ومن قر ق اله َي مد »)0 


دو تم عر ل آلناس حج أَلْببت م : ن استطاع ! إلَبه سياد ومر كمرقلد ال 


ی نالْعكَمينَ EK‏ 
فالله غنی عن عباده کل الغنى » وادا تعبدهم بشىء فإغا يتعبدهم ما 
يصلح ااش ٠‏ ويعود علم ۾ بالخیر فی حا تہ الروحية والمادية » الفرديه 
والاحتماعيه » والدنيو ية لارو عر أن الإنسان ا یدود قد تخفی عله 
حككة الله جل علاه. 
وكم لله سن سر خحفى يدق خحفاه عن فهم الذكى 
وكا أخحفى كثراً من أسرار هذا الكون عن الإنسان . أخقى عنه بعض 
أسرار ما شرع ليظل الإنسان فى هذا وذاك متطلعاً بأشواقه وراء الجهول آملاً 
فى الوصول. معترفاً بالقصور. . وليظل دانماً فى دائرة العبودية المؤمنة التى 


مړ یو ص۱ 


شعارها دانمماً ا انك ربناو إليك لصي »ر . 


(۱) لقمات : ١۲‏ . (۲) ال عمرات: ۷ه. 
(۳) البقرة: ۲۸١‏ 


۹۱۸ 


وقد ذ کر الإمام الغزالى فى كتابه « المنقذ من الضلال »: «أن العبادات 
لصحة قلب الإنسان. كالأدوية لصحة بدنهء وليس كل إنسان يعرف 
خواص الدواء وسر تركيبه إلا الطبيب أو العام الذى اخحتص معرفته. وكل 
مريض يقلد الطبيب فيا يصف له من دواء ولا يناقشه فيه. قال : فكذلك 
بان لى على الضرورة أن أدوية العبادات جحدودها ومقاديرها الحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء » لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء» بل يجب فبا 
تقلبيد الأنبياء الذين أدركوا تلك الواص بنور النبوة لاببضاعة العقل . وك 
أن احتلاف الأدوية فى المقدار والوزن والنوع لايخلو من سر هو من قبيل 
ا لخواص . فكذلك العبادات التى هى أدوية داء القلوب مركبة من أفعال 
محتلفة النوع والمقدار» حتى إن السجود ضعف الركوع . وصلاة الصبح نصف 
صلاة العصر فى المقدار» فلا يخلوعن سر من الأسرار» وهو من قبيل 
ا لخواص التى لايطلع علا إلا بنور النبوة . فقد تحامق وتجاهل جداً من أراد 
أن يستنبط ها حكة» أو ظن أنه ذكرت على الاتفاق لامن سر إلى 
فہا » (') . 

وبهذا علم أنه من الخطاً البين أن نطلب لكل تفصيل من تفصيلات 
العبادة حكة تقنع العقل » وتشبع همه» ولاسما ذلك العقل المادى الحديث 
الذى لاا شخ الإا اة اة 

فالھاداتے کا فال الماد الھادے شعاد فف د اض اغا 
اا ولا يتجه الاعتراض إلى وضع من أوضاعها . إلا أمكن أن يتجه 
إلى الوضع الآخحر. لو استبدل منه ما اقترحه المقترح ما جرى عليه العمل 
وقامت عليه الفريضة من نشاا. 


«ر ادا يکون الصوم ھا ولا کون لا ته اسابیم أو سه ؟ 
لاذا تكون حصة الزكاة جزءاً من عشرة أحزاء» ولا تكون جزءاً من 
تسعه أو من سه عشرة ؟ 


. المنقذ من الضلال » للامام الغرالى بتصرف‎ « )١( 


۲۹۱۹ 


لاذا نركع ونسجد ولا نصلى قياماً أو قياماً وركوعاً بغر سجود ؟ 

من اعترض بامتشال هذه الاعتراضات فليس ما منعه آل يعود ال 
الاعتراض لو فرض الصيام ثلاثة أسابيع . أو فرضت الزكاة فوق مقدارها أو 
دو دا ا هدار او فرضت الصلاة على وضع غير وضعها الذى اتفق عليه 
أتباع الدين , 1 

ولیس معنى أن هذه الأوضاع ل تعرف ا ایات تدعو إلہاء وتفسر لا 
اتباعها دون غيرهاء ولكنا فى اية الأمر أوضاع توقيفية لا موجب من 
العقل للتحكم فما بالاقتراح والتعديل » لأن المقترح المعڈل لن يستند إلى 
حجة أقوى من الحجة التى يرفضها» وييل إلى سواها. 


ویسری هذا علی کل تنظے فی أمور الدنیا» ولا یسری على أمور الدين 


ولحلده , 

فلماذا يكون عدد الكتيبة فى جيش هذه الأمة خمسن مثلاً ويكون فى 

ولاذا يُجعل اللون الأخضر رمزاً هذا المعنى فى ألوان العلم القومى عند 
قوم من الاقوام » وهو مجعول لغير هذا المعنى عند أقوام آحرين ؟ 

لا مناص فى الهاية من أسباب توقيفية يكون التسلم بها أقرب إلى 
العقل من الحادلة فما » () . 

وقد ضل قوم حاولوا أن يفهموا الحكة فى كل جزئية من جزئيات 
العبادة» فلا خحفيت علهم أسرار بعض التفصيالات فى عبادة كالحج شكوا 
وشککوا» وهم فى شكهم وتشكيكهم ضالون عن سواء السبيل . 


¥ ¥% ¥ 


(۱) حقاتق الاسلام للعقاد ص ۱۰۸ ۱۰۹ . 


° 


اة 


الصلاة عبادة عريقة فى القدم . وشعيرة مشتركة بين الديانات عامة. ولا 
ااحسب تاریخ الأديان عرف ديناً بغر صلاة . 


فد ان الصلاة ة الإأسلاميه ها مزاياها الاصه صه . التى برر فا بوضصوح 
ماذکرناه من خحصائص الإسلام وشدلهةه وما حاء به من إصلاح 
الخادات. فلا عح ان مل على اشرار فة شار كها فا سا ف 
ی دين آخر. 


ه منزلة الصلاة فى الإسلام: 


وقد عنى الإسلام فى كتابه وستته بأمرها» وشدد كل التشديد فى 
طلا ولو أعظم التحذير من ترکها » فھی عمود الدین › ومفتاح انه . 
وخيبر الأعمال» وأول مايُحاسب عليه الؤمن يوم القيامة . القرآن فى 


کر ست سے اص راص نے کے = 


دعاء الخلیل ابراهے ر لی قم وة رون هری داور 


کر صر س 
سے صر حار ر وع 


دعا“( )ودح بہاالذبيح إسماعیل « و کان يمر أهله ,بالصلة اة 


وکان‌عند ر به مرضیا» (' وار ا کاله می اسا اول ما تفر 
روا ص ردص 


به فی اکا و الوحى الاو" )) وار ااي لما E‏ 


رر ت سر ےو راص و رار کک 


وبوحی اليه وإلی | ھاروك : ((ر توء | لقومکما بمصر بوتا 


. ٥١ : مر‎ )۲( . ٤١ : ابراھے‎ )١( 
۱٤ : د‎ )۳( 


مر م e‏ ن ت : 
چرچ ردص TS‏ 
لابنه: « ATE EE‏ 


ج سے راص 


عل ما اصابك إن د الك من عزم آلا مور » ()وينطق تی سف 
مھهده. ر( وأوصلنى بالصلزة وا لز كز ا « ) ويأمر الله 


0K E EES ET پا حاتم ااي‎ 


ہے ج کر ےہ“ ر 


وجعلها صقه حوهربه من صفات المتقن تتلوالإ مان بالغیب رر فیا ي د 


مر ص و صر لے چ 


نت وبقيود الصا وما في فقون » (') 


کے گے ل گے و 


اين يۇمنول با لغیب 


م د وص وا 
ویبدأ بها ويختم و المؤمنين المفلحين . «قَدافلحالمۇمنون »انين 


هم ی صلاتهم شعو ل 3# والذين هم عن للعو معرضودَ # وآلذينَ 
ا # والَذينَ هم rs‏ 4 


٤د‏ چ کوس مص س ج e‏ 2 م < م ۲ راص ارت 


e‏ ص ص ار و ص م ٭ سے س و سر 


د ااج مرت مكارت ر 


سے کے سے سے < و 
والذن هم عل صلو تهم حَافظون )( 
ويؤكد المحافظة علها فى الحضر والسفرء والأمن والنوف› 2 


ر رل ل و 


والحرب:«حلفظواً عل الصلوات والصر ةالوسطن وقوموا لله نتن بو 


(۱) يونس : ۸۷ . (+( لقمات : ۷ 
(۳) مرے : .۳۱١‏ 7© )لکت 52 
() البقرة: ۲ )٩( .٣‏ المومنون : ١‏ ۹. 


YY 


داوس ص ي2 واو ا 
E‏ فرجالا او رکبانا» (ا) أی فصلوا ی حال اللنوف والحرب شا د 
أو را کیم کىف ۳ می ح بعر رکوع ولا سحود » بل بالواشارة والإعاء 


وع و ا يو2 د څھ او 
و بدون اشتراط استقبال القبلة للضرورة هنا : « وله المشرق وا لمغرب فاينما 


لواف وهال “< ) بالويل والملاك من يسهو عنهاحتى يضيع وفا : 


سر مر ټاو وار صرت سے کر ے ص 


ا الد ممن لايم امود 


هوات فسوف ا (). 
و حعلها الرسول الكرع الدليل الأول ٌى الترام عفد الإعان والشعار 


اا بن المسلم والكافر «بين الرجل ون الشرل و ترك 
الصلاة» (°) «العهد الذى بيننا وبيهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر» (') 
وذ كر الصلاة e‏ فقال : «من حافظ علا کانت له ورا وبرهاناً وتحاة يوم 
القيامة» ومن م يحافظ علا م يکن له نور برهان ولا خاة» وکان يوم 
القبامة مع قاروك وفرعون ا بن حلف » (") قال العلاء في توحيه 
هذا الحديث : فن شغله عن الصلاة ماله فهو مع قارون › ومن شغله عا 
ملکه فهو فرعو » و شغله عا ریاسته ووزارته فهو هح هاماك» ومن 
شغله عا سحارته فهو مح ا بن خلف. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله 
وماله » () أى أصيب فى أهله وماله وأصبح بعدهم وتراً فرداًء فإذا كانت 
هذه كارثة من فاتته صلاة » فكيف من فاتته الصلوات كلها ؟! 


(1) البقرة: ۲۳۹۰۲۲۳۸ . (۲) البقرة: ٠٠١‏ (۳) الاعوك : ٤‏ . ه 
(4) مرم : 5٩‏ . (۵) رواه أحمدومسلم وأصحاب السنن . 
)1( روه انمه وقال الترمدى : حن ا ‌ کا روأه ات حرا والحا کم وصححاه . 


. رواه ا حبال فی صجحبحد‎ (A) , رواه امد وأبن حہان فی جيجه‎ (v۷) 


لعجب بع هة اكا دات ,ادات ن الوص القرات والس 


أن ذهب جاعة من أيمْة الإسلام إلى أن تارك الصلاة كافر خارج عن مله 
الإسلام» وتساهل آخرون فقالوا: إنه عاص فاسق يخشى عليه فقدان 
امان . 
تلك هى مكانة الصلاة فى الإسلام» ومذه المكانة كانت أول عبادة 
فرضت على المسلمن» فقد فرضت فى مكة قبل المجرة بنحو ثلاث سنوات . 
وكانت طريقة فرضيتا دليلاً آخر على عناية الله اء إذ فرضت العبادات 
كلا فی اللارض » وفرضت الصلاة وحدها فش ال اع لله الإ أسراء 
والمعراج » بخطاب مباشر من رب العالين إلى خاتم المرسلين. 

إن الحكومات تستدعي سغراءها فى الأمور المامة الحاسمة . التى لا تغنى 
فها المراسلة عن المشافهة . ومحمد صلى الله عليه وسلم سفير الله إلى خلقه. 
فإذا استدعاه الله سبحانه وعرج به إلى السموات العلاء ليخاطبه بفرض 
الصلوات » کان دلك برهاناً اطا على سمو منزله الصلاة وأهميتها ولد الله . 

# +# + 

والصلاة التى ير يدها الإسلام . ليست جرد أقوال يلوكها اللسان . وحركات 
توديا الجوارح . بلا تدبر من عقل . ولا خشوع من قلب . ليست تلك التى ينقرها 
صاحما نقر الديكة ء وخطفها حطف الغراب . و بلتفت فہا الات اللي :کا 
فالصلاة المقبولة هى التى تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود 
جل حلاله . 

ذلك أت القضصد الأرل :هة الفاة ت جار فن السادات كاف س كو 
ڌڏ کر الانساں بر ده الأعلى » الد خلى فشو + والدى قر فهدی . 

٣‏ َ مص ص 

قال تعالى : « واقمآلصلوؤة لذ كر » (') وقال رسوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنغا فرصت الصلاة» وامر بالحج واشعرّت المناسك. لإقامة 
د کر اله تعالی » (') وأشار إلى روح الصلاة فقال : « إنما الصلاة تمسكن 


)١(‏ طه: ١٤‏ . ( ۲( روأه أ اوو 


سا 

٤ص‏ ى سے أ FF‏ لے کے 

1 چ 2 أ ۲ ۳ ا ت 
رع > سے ی مر و عر کے چ کے ر ا گے ص 


وانتم سکاری حن تعلمواما تقولون a‏ 
حضور العقل فى الصلاة > فکہ من مصل لا یعلہ ما یقول فی صلاته . وهو 
: دشرب مرا واا که اجهل والغفله و حب الدنيا واتباع اوی ! 


و مقون ابن عباس : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة 
والشلب شاا 


هذه هى الصلاة التى كانت رة عينه عليه الصلاة والسلام . والتى كان 
حن إلهاء ويتلهف عليها ويقول لبلال : أرحنا بها! هذه هى صلاة الأنس 
والحب» لا صلاة النقر والخطف » التى يؤدا كثر من المسلمن . وما أعظہ 
الفرق بين من يقوم إلى صلاته وهو يقول : ارحنا «بها». وبين من يفوم 
إلا وهو قول اناا (( مہا ) ! 


® سر تکرار الصلاة و فی البو : 

حعل اله ال اة علی المومنن کتاباً موقوتاً » أمرهہ باقامتا حن سوك 
وحن يصبحون » وعشياً وحن يظهرون . کررها جس مرات فى اليوم لتكون 
« حمّاماً» روحياً للمسلم يتطهر با من غفلات قلبه » وأدران خطاباه. وقد 
مال الى صاى انه له ويلم هدا العنى فى حديثه الشر يف فقال : 
وار ا را غا راب أحد کہ > یغتسل فيه کل یوم مس مرات . 
فهل يیبقی على بدنه من درنه شىء » .. قالوا: لا .. قال «كذلك مثل 


() روأها لترمدی والنسانی وابن خحزعة فى صحيحه بألفاظ عختلفة . 
(۲) النساء: ٣‏ 


Yo 


سد 


الصلوات الخمس محو الله بهن الخطايا» () وأى إنسان عر عليه يوم من غير 


تو حا ها الان حا عا فته من اللاك روحانيته » ومن 
الهيمة شهوتا» ومن السباع حيتا. وكثيرأما تغلبه الشهوة» و يستفزه 
الغضب » ويجذبه تراب الأرض الذى خلق منه» فيقع فى الأخطاء» و يتردى 
فى الخطاياء» وليس العيب أن يخطىء الإنسان» فكل بنى آدم خظاء» ولكن 
الج أن اد ف ا و یستمر فی الانحدار» حتی يصیر کالانعام أو 
أضل سبيلا . 


وفى الصلوات اليومية الخمس فرصة يثوب فا الخطىء إلى رشده. 
و يیفیق امغرور من سباته » و یرجح الإأنسان ال رده » و يطفیء هدا السعار 
المادى الذى أححته الطامع والشهوات » ونسيان الله والدار الآخرة. 


وفن هذا المعنى يقول الرسول صلوات الله عليه : « ان لله ملكا اوی 
كلد کل صلاة : ا بنى آدم. . قوموأ ال نيراننكم ال اد جوا 
فأطفئوها » (") 

إنها نار موقدة» تطلع على الأفئدة وتلفح القلوب والعقول . والصلاة هى 
مصخه مد هذه سے دخحاا› وتخسل 
يقول : a A‏ فإذا صليتم الصبح غسلتا 2 حترقون تحترقون فاذا 
صليتم الظهر غسلتها. ١‏ ثم تحترقون تحنرقون فإذا صليتم العصر غسللتا. م 
تحترقون فإدا صليتم المغرب غسلتا . م تحترقون تحترقون فإدا صليع 

ء غسلتا. تم تنامون فلا تکتب علیکم حتی تستيقظوا » (") ! . 

(۱) متفق عليه . 
(؟) رواه الطبرانى فی الأوسط والصغر ورحال إسناده تج 2 فی الصحيح کا فی » الترغيیت . 


(۳) رواه الطب رانی فى الأوسط والصغیر مرفوعاً وإسناده حسن ورواه فی الکبیر موقوفاً » وهو أشبه کا فی 
الترغبب للمنذرى . 


1 


و بصور الرسول اا بکل وسال آل لتوصیح ‏ عمل الصلاة ی حو 
الخطايا التى تبدر من الإنسان فى صباحه ومسائه . فيروى لنا عنه سلما 
E N TE ETN EN CTE‏ 
کات ورقه» ع ا الي لم أفعل هذا؟ قلت : وم 
تفعله ؟ قال : إن المسلم إذا توضاً قأحسن الوضوء. ثم صلى الصلوات 
الخمس تحاتت خحطاياه كا تحات هذه الأوراق » ثم تلا الآية الكرمة : 


حَّ ر ی سے صر 


« وأ فم الصلزة طرق النهًارو ركف ل إن خسنت يذڏهين 


ON 
. ٠ر» اعات ذلك ذ ری للد كر‎ 

ولیس ال الصلوات فقوا على هدا الحانب ۳ عسل الأدران» وتکفر 
الخطايا» ومطاردة السيئات » ولكنا تقوم مهمة إعابية أخرى» فإنا للحظات 
خصبه شار تلك الرات امس التى ينترع الإاناب فا نتسه بوم 
من دنياهء دنيا الطين والحماً المسنونء دنيا الأحقاد والصراع » وتنازع البقاء 
و تنازرع القناءء لقف ہہں نیدی مولاه لطات حاشعهة فف پا من غلواء 
الحياة » وضغط الطبن والادة الكثيفة على القلوب والأرواح . 


إنها تقوم بتغذية ذلك الجزء العلری الإلھی کا ی و اا 
صر ص و ل 


اليه بقوله تعالی 2 وفحت فيه من روحی )٩(»‏ دلك الكائن الروحی 
الذى يعيش بين جوانح الإنسان» لا يكفى لتغذيته علم العلاءء ولا أدب 
الأدباء» ولا فلسفة التفلسفن › ولا يغذيه إلا معرفة الله وحسن الصلة به . 
وهذه الصلوات الخمس ھی وحباٹ الغداء اليومی للروح » کا ان للمعدة 
وحباتا اليومية › ففی مناحاة العسد لر به فی صلا ته شحنه روحبه تئر فلبه › 
وتشرح صدره» وتأخذ بيده من ءالأرض إلى الساءء وتدخله إلى اله بلا 
دأب» وتقفه بین يديه بلا حجاب» فیکلمه بلا ترجان » و یناجیه فیناجی 


(۱) هود: ۱۱۶› والحدیث رواہ أحد والنسائی والطہرانی ء ورواة مد تج ہم فى الصحيح إلا على بن 
ز ید . کا فی الترغیب . (۲) الیحر: ۲۹ . 


TEY 


قر يبا غبر بعید» و يستعین به فیستعین بعز یز غير ذلیل » و يساله فيسال غنيا 
عبر بخیل › تکاد تشف رو حه وتصقو نقسه » فتسمع کلام ايله الل قول : 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدی قسمنن ولعبدی ما سال . فادا قال 


وع چگ 


: « المد لله رب العللمين ») قال : الل عرز وحل': حہمدی عىدی » فا دا 


قال o:‏ لن آلرح» قال ا E‏ على ق فا دا فال : «مللك بو م 


کے سے کار گ 


آل ooh‏ فال :« إيالك عبد وإياك نستعين (( 
الا اا و بن عبدی و قال داد آل 
الستقم ٭ صراطآلذين نعمت عليه م غي رآ لمغصوب علمرم ولا آلضالي » 
قال الله : هذالعبدی ولعبدی ما سأل » (') ویْعَبّر النبی صلی الله عليه وسلم 
عن قو اأاة بن العبد وره فی المااة فقول : رر اك الرحل ادا دحل فی 
صلا ته أقبل الله عليه بوجهه » فلا ینصرف عنه » حتی ینقلب ‏ أی يرجم 
۴ عدث حدٿث سو ع )) 0(7 
يڊ + ج 


م الصلاة زظافه وتجمل : 


E o CS 
وتطهر» وتز ين وتجمل » اشترط الله ها تطهير الثوب والبدن والمكان من كل‎ 
وا ر وار الي اا ا ففتاح الجنة الصلاة»‎ 
له سر وداج ص ے‎ 
e )) ا الصلاة الطهور:‎ 
وا سر ثم م‎ 7 1 EG 
ی کر‎ E 
. رواه مسلم‎ )۱( 
8 . رواه ابن ماح وقال البوصیری فی الزوائد : رحال اسناده ثقات‎ )۲( 
>٦ الائدة:‎ )۳( 


YA 


لقد اعتر سلاد لظا ته من اومان روی' قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم لأمته: «تنظفوا فإن الإسلام نظيف » (') « إن الله طيب يحب 


الطيب . نظيف يحب النظافة » () وأثنى القرآن على أهل مسجد قباء أو 
المسحدالنیویى _ وال و E‏ ا 
ر 2 ہے اوو ؟ ر عر صر ع ا هره 
و E e‏ فيه رال حبود! ا وا والله 


SL 
وقد أمر المسلم أن يأخذ زينته للصلاة. ويذهب إلى المسجد طيب‎ 
اللرافحة» اخسن اللبن مضا لكل ما يؤذى. إخوانه من الروائح. الكرة‎ 
الاي اا او کا جي له أن تسوك عند كلل ضلاة:.:«السواك‎ 

: Ny e 
۰ ( ( » مطهرة للفہ مرضاة للرب‎ 
أ ى‎ a د‎ : a 
وسن له 2 الخمعه س دختسسا‎ 
. مضى إلى المسجد فى تياب مهنته‎ 


a‏ ۰ ۹ ۹ ۹ ۹ . ¥ - سا 
وكا كان الليت الارن مات كان ال إا قا إلى الد 
ث 4 3 4 ۶ 4« 0 ث 3 1 e‏ 


جے صر رم ل د a‏ مسر ار و م 
2 


أن أتجملل لربی . وهو تعالی يقول : « لبي ۶ادم خحذواز ينتكمعند 


ET کک‎ 


م 


E‏ ا جن کا اله ^ ك والرهبات فی العصور الوسطى باورو با 
قا و م واا ا ال آي و واا 


(١(‏ روه چ حب اك کل المصعة'ء . )۲( رواه رمدي 
ax 2 B2 (ry‏ 
( ۴ )رده را ے“ بی بکر والشافعی و "جمد والنسانى و ہے حبك وا که والبحہقی عن E‏ م 


۴ ٤ 
١4۷ 4 عن أمىأمامة ء وعلق "لار بصيغة اللزة وصححة النذرى والنروق وغيرها . كا فى الفيض‎ 


(ه) 'لأعراف : .۳١‏ 


۲۲۹ 


عفل ااطاتے ب اف افا ا عل ار فال ر اله غا 
طول عمره ولم يقترف إم غسل الرجلن !('). 
8 3 2 + 

م الصلاة رباضهة بدنية: 

والصلاة تغمس فى مقيمها الروح الرياضيه » وتقوى عضلات بدنه . فهى 
تتطلب اليقظة البكرةء والنشاط الذى يستقبل اليوم من قبل طلوع الشمس . 
وهی بكيفيتها الأئورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بالقر ينات 
الرياضية الفنية التى يقوم بأ الرياضيون الحدثون , لتقوية الجسم ورياضة 
آع ا فقد كان عليه الصلاة والسلام يقف فى الصلاة وقفة معتدلة» لا 
یطأطیء ولا یتماوت . وقد رای عمر رحلا یتماوت فی صلاته فقال له: لا 
تمت علينا ديننا أماتك الله .. ورأی آخر يطأطیء رقبته مظهراً النشوع فقال 
له : ارفع رأسك فإن الخشوع فى القلوب » ليس الخشوع فى الرقاب . 


الساقين » وإذا سجد جافى عضديه عن فخذيه » وإذا خر من القيام للسجود 
أو نض من السجود للقيام لم يعتمد على يديه . 


وهكذا تكون الصلاة حركة وعملا» يشمل حوانب الشخصية كلها : 
فالجسم فى الصلاة يعمل قانماً قاعدً. راكعاً ساجداًء واللسان يعمل قارئاً 
مكبراً. مسبحاً مهللاًء والعقل يعمل متدبراً متفكراً فیا يتلو أو يُتلى عليه من 
قران . والقلب يعمل مستحضراً رقابة الله وخشيته وحبه والشوق إليه. 

3 hk % 

٠‏ الصلاة فوة روحية ونفسية: 

والصلاة القيقية التي يريدها الإسلام تمد اومن بقوة روحية ونفسية 
تعينه على مواجهة متاعب الياة ومصائب الدنيا . ولذا قال تعالى :« رتا بها 


ا د 


(۱) راج ما EEE‏ عن تطرف الرهبانية وعتوها فی الباب السابق . حت عدوا < التوازن بن المادية 


د لروحبة )) . 


TY 


0 


الذي ٤امنوأاستعينوابالصير‏ وة ! ن آله مع آلصلیرین » () 
وات افر وة انها لكبية إلا عل شعن« 


1 


۲ سر رار ع سے کےا ہے و صا و صخت ے ر په 


الذم ن يظنون انهم ملقو ریه وانهم ل ليه راجعوت »(. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ("). 


فى الصلاة يفضى الوؤمن إلى ربه بذات نفسهء ويشكو إليه من بثه 
عر ا ےر 


وحزه . و یستفتح باب رهه E‏ الغيت من ده (ر وهوالذی 


ہے ر مر مراع ار د ص م و ر ور سے گر مر 


ل الف بان وار ي ففرالا ً(. 


ف الا بر ان ل واا واا ي اه و ف 
بالتکبر فیحس ن اله | من کل ما بروعه ومن بروعه فی هده الدنياء 


سور ہے ت 


ورا فاته الاب فد ت ال فة ا « آلحمد ا 


واس 


آلعتلين چڍ آل ح. ن ارجم » وتغذية للشعور بعظمة الله وعدله « للك ر بوم 
آلدس» .وتخذية و بالحاجة إلى الصلة بال وإلى عونه a‏ «ا 


م 
یوو 2ے س 


ا وتغذية للشعور بالحاجة إلى هداية الله «آهد 


1 سے وعو سے مر ہے و و صر و ور ق 


ط الستقى صر رط الذي e TS‏ 
ر IS‏ 
فلا جب أت قد اة الرمن عرو ها وة ف قاضة وقد 


بين الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ الأثر النفسى للصلاة وما يسبقها من 


.)٦. ٤١ البقرة:‎ )۲( . ١١۴۳ البقرة:‎ )١( 

(۳) رواه أمد وأبو داو ودعن حذيفة : « كان إذا حز به أمر صلى » وإسناده صالہ وهنه أحذ بعضهم ندب 
صلاة النازلة ء وهى ركعتان عقا , وكان ابن عباس يفعل ذلك , و يقول : نفعل ما أمرنا الله به بقوله : 
(« واستعينوا بالصر والصلاة » كذلك فی التیسرللمتاوی ج ۲ص .۲٠١‏ 

. (ه) سورة الفاتحة‎ TA E) 


۲۳۹ 


وضوء وذكر لله تعالى» وكيف يستقبل المؤمن المصلى يومه و يبدأ حياته 
الجديدة كل صباح . قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد» فإذا هو 
قام فذكر الله انحلت عقدةء فإذا توضاً انحلت عقدة ثانية » فإذا قام إلى 
الصلاة انحلت عقده الثلاث» فأصبح طيب النفس نشيطاً» وإلا أصبح 
خبیث النفس کسلان » (') . 


وفى عصزنا الحديث نرى من علاء الكون والحياة طبيباً شهيراً مثل 
الد تور (« الکسیس کاریل » يبن لا ف حت له مدی هده القوة ال کا 
اومن من الصلاة فيقول : 

«لعل الصلاة هى أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومناهذاء وقد 
رأيت بوصفى طبيباً كثيراً من المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم » فلما رفع 
الطب ”يديه عجزاً وتسليماً . تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم . إن الصلاة 
كمعدن «الراديوم » مصدر للإشعاع » ومولد ذاتى للنشاط » و بالصلاة يسعى 
الناس إلى استزادة نشاطهم الحدود» حين خخاطبون القوة التى لا يفنى 
اا 


اا ا جن عل ا ال آل ن عل الکن 
ونسألها ضارعن أن تمنحنا قبساً منها نستعين به على معاناة الياة» بل إن 
الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطناء ولن تجد أحداً ضرع إلى 
الله مرة إلا عادت عليه الضراعة بأحسن النتائج » ("). 

هذا فى الصلاة عموماً . فكيف بصلاة الإسلام؟ . 


بر ج ي 


. رواه البخاری‎ )١( 
: م کتاب « دع القلق » لدیل کارنیحی ص ۹ ط انيه‎ (۲ ( 


YY 


م الصلاة قوة خلقية: 

وفی هذه القوة مدد اَی مرل د أضمر اومن دقو د على فعل الخر» وة 
الشرء وجانبة الفحشاء والمنكر. ومقاومة الجزع عند الشرء والمنع عند الخرء 
فهى تغرس فى القلب مراقبة الله تعالى . ورعاية حدودهء والحرص على 
الواقيت. والدقة فى الواعيد٠‏ والتغلب على نوازع الكسل واهوی . وحوانب 
ٍ 5 رد 2 مر ا ا 
الضعف E‏ وفی هدا القران الكرع : « ۰ 
2 ت مرا ص ر ےر e‏ 

رگ راع سےا س چ کے سے ج 
e‏ صلاتهم د امون »( ECE‏ 


و سے چ کے کے 


لاء والمتكر (. 
۴ تنری ا ت ي أو انحرف سلوكھہ فللا رد أن 
صلاتہم جه بلا روح ۰ وحرکات ا بلا حصضور عقل . ولا حشوع فلب » 
e ٤ :‏ 0 ص چ لز ےم 
ونا الفلاح للمؤمنين « الذين هم لى صلاتهم خلشعون »() . 
أما المتظاهرون بالصلاة دون أن ترق قلوہم » تفتح للخبر صدورهم . 


سے سے < اور وا ص تب مر ار و ص 
ا أحقهہ دوعید ایلہ ۰ ( TS‏ 2 آلذين هم عن 


ر 
2 ی س نے ہے سے و کے ر وص 


صلاتهم N O‏ (. 
% 3 ¥ 
هم صلاة الجماعة ومزاباها: 
والصلاة الإسلامية بعد دلك_ تربيه اجتماعيه رشيدة » ومدرسه 
انسانية عالية ء على نسق فريد فى تاريخ الأديان والعبادات . 
Gay‏ (*) العنکبوت : ه 


E E ۲ الومنوت:‎ )۳( 


rr 


فالإسلام لم يكتف من المسلم أن يؤدى الصلاة وحده فى عزلة عن 
الجتمع الذى يجيا فيه » ولکنه' دعاه دعوة قو ية إلى آدائها فى حاعة وبخاصة 
فى المستجد» وه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيونهم 
لأهم يتخلفون عن الجماعات ('). فإن لم تكن هذه الجماعة واجباً فهى 
أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (") فى نظر الإسلام. 

روی مسلم عن ابن مسعود قال : « من سره آن یلقی اله غدا مسلما 
فلیحافظ على هولاء الصلوات حیث ینادی بہن » فإن الله تعالى شرع لنبيكم 
صلى اله عليه وسلم سنن المدى» وإنهن من سنن الهدى» وإنكم لو صليع 
فی بیوتكم » كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم 
سنة نبيكم لضللتم . وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد 
هن هنه المساجد» إلا كتب الله له بكل خطوة جنطوها حسنة » و يرفعه ,ا 
a 2 E‏ 
الجماعة_ إلا منافق معلوم النفاق . ولقد کان الرجل یوتی به ادى بين 
الرجلین يسندانه لرضه حتى بقام فى الصف » . 

ولل يجعل الإعلام بدخول وقت الصلاة عن طريق ناقوس يدق» أو بوق 
ينفخ» أو نار تشتعل » كا فى ديانات سابقة . لإنغا اختار ها طريقاً آخر 
فيه معنى الشعار والمتاف والنشيد القومى الوثر بقوة عباراته » وطر يقة إلقائه › 
. ونصاعة معانيه: ذلك هو الأذان: «الله أکر. الله أكرء ال أكر. الث 
أكر. أشهد أن لا إله إلا الله »أشهدأنلاإله إلا الله , أشهد أن عمداً رسول 
الله» أشهد أن مدا رسول الله » حى على الصلاة» حى على الصلاة. حى 
على . الفلاح » حى على الفلاح » الله أكر الله أكبر. لا إله إلا الله». 


تنطلق هذا النشيد الإهلى فى وقت واحد حناجر المؤذنن من فوق 
م 


(۱) الحدیث فی هذا متفق عليه . (۲) جاء هذا فی حدیث متفق عليه . 


¢ 


م يجتمعوك على نطاق واسع فى صلاة الجمعة» تلك الفريضة الأسبوعية 
لے ن اک 


التى أوجب الله فا الجماعة إيجاباً وقال :تا نها الذي منوا انود 


EE SE 


من يوم ا لجمعة فا سعوأإ ل ذ رال وذرواالبيع الک حر 


TOK و‎ a 
ولم يبح التخلف عا لغتر عذر «من ترك ثلاث جع تاوناً بها طبع الله‎ 
على قلبه » (") «لينين قوم عن ودعهم  آى تركهم _ الجمعات» أو‎ 

ليختن الله على قلوہم ثم ليكونن من الغافلين » ("). 


وفى هذا الاجتماع الأسبوعى تعلى وتوجيه » وموعظة وتذكر» وتجديد 
للبيعة » وإحياء لعاطفة الأخوة» وتركرز للوحدة» وإظهار للقوة . 


ع ی ن و هذه 


الصلاة أن تكون موتمراً جامعاً» ومهرجاناً كبيراً يجمع أهل البلد قاطبة فى 
مکان وأاحد فی لاء . E EE‏ إلا الرحال والنساء حتی دوات العذدر 


مېن ي 

عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نخرجهن 
فى الفطر والأضحى : العواتق واليَّض وذوات الخندور. فأما الحيّض فيعتزلن 
الصلاة ويشهدن الثذر ودعوة المسلمين. قلث: يا رسول الله.. إحدانا لكا 
يكوت هما جلباب ؟ . قال : «لتلبسها أحتا من جلباا » (“) . 


%# # ¥ 
(۱) الحمعهة: .۹٩‏ 
(۲) رواه الجمسة : وحسنه الترمذى . كا رواہ ابن خرمة وابن حبان فی صحیحہماء والمحا کم وقال : صحیح 
على شرط مسلہ . 
(۳) ر واه مسلم وابن ماحة وغيرها. )٤(‏ متفق عليه . 


ro 


م الصلاة تربية عسكربة: 

وفى الجماعة نوع م التربية العسفكر ية التى قوامها الطاعة والنظاء . وم 
احوج الامم التاشسة س کالعرب ۳ ایام الرسول صلی ا یله عليه وسدہ EE‏ 
ان يتعلموا عمليا طاعة الأمرء والانقياد للنظام . والخضوع للغانوكت » واحترام 
الرؤساء» وهذا ما تصندء صلاة الحماعة . 


س سا 
ف م متاصقفه فا فر حه : ااي ك اک والقدم ِ2 القدم 
ينذرهم إمامهم بأن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج . ويعلمهم أن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة وتمامهاء وجدتهم عن نبم: 
وسووا الصفوف . ولا ختلغوا فتختلف قلو بکہ . 

فإذا كبر اللإمام كبرواء وإذا قرأ أنصتوا. وإذا ركع ركعواء وإذا سجد 
سجدوا» وإذا سلّم سلموا. 


من خرح على هذا النظام فكأنما حرج على الإنسانية . يقول الرسول 
صل 1 عليه وسلم : «الا يجخشى ادا رکع احدكہ او سجد قبل الإمام ان 


ا أ »۰ ۱ 
ممسخ الله راسه راس حہمار» (') . 


۾ اجا سے ضے ایا غ وقد وقفت OE,‏ 
دہ س کہ E a °٥‏ 


ق هاا ل ا جى من جو ایی فو ای و 
الفوضى و يسوءه النظام : «الذى يركع ويسجد قبل الإمام إنما ناصيته بيد 
شیطان » (") . 

# % + 

س المسحد ورسالته ف الاة: 

و باداء صااة الحماعهة ئی المسحد مس مراتث کی ايوم اصبح للمسحد 
مكانه هامة فى الإسلام وفى حياة المسلمين فليس هو ديراً لزهبنة . ولا 


. رواه الشيخان واصحاب السن . (۲) رواه البزار والطبرانیى وإسناده حسن‎ )١( 


۲۳٦ 


e 1 


زاو ية للمتعطلن . ولا تكية للدراو يش . فليس فى الإسلام رهبنة ولا 
£ 
el a E E‏ 


ورضى الله عن عمر حين وحد حاعة فى المسحد تلبثوا بعد صلاة الحمعة 
E fl‏ ر tz‏ ا ا 
دعو وکال على اق فعلاهم دد ردك ۰ وقال وا السهيرة:: ١‏ رحد 
احدکہ عن طلب الرزق و قول : اللہ ارزقنی » وقد علہ اله الغ ك تمر 


N ET‏ ا ا وق ےت که 
دهيا ولا فضة» أن الله يقول : « فإد | قضيت‌الصلزة فانتشرواف 
2 سے کے ص سی 


E RE‏ الحبشة كانوا يلعبون بحراہم فى مسجد النبى 
ماي ات غا وا وا قر ال وق عا ا ال ل 
وكأن ذلك ل يعجب عمر لشدته وصلابته . فأهوى إلى الحصباء صم با 
فقال : «دعھہ يا عمر» ! 
N‏ 
وهذا الحديث استدل العلاء على جواز اللعب بالراب فى المسحد. 
وقالوا: إن المسجد موضوع لأمر جاعة المسلمين فا كان من الأعمال يجمح 


منفعة الدين وأهله جاز فيه ("). 


قالوا : « واللعب بالحراب ليس لعباً جردا بى فيه تدر يب الشجعان على 
مواقع الحروب والااستعداد للعدو.. )°( . 


وما كان المسجد فى فجر الإسلام إلا جامعة شعبية للتتقيف والتذيب . 
ربرلاتا حلا الشاور والشاف . وجمعاً للتعارف والتحاب. ومعهداً للتر بية 
N‏ 
پډ که #* 


(۱) رواه ا 


بن حبان والحاکہ (۲) الحمعة: .٠١‏ 
(۳) إن المسجد فى الإسلام موص للصلاة . ولكل أمر بهم جماعة المسلمين. 


. انظر: نيل الأوطار للشوكانى‎ )٤( 


FV 


م المسجد جامعة شعبيةه: 

وأ حامعه شعبه کا دسح الجميح فی رحاہا» کش الليل والہار 
والهضيف. والسكاء» ود ترد طالاً ا کان أم ا ولا تشرط e‏ 
ولا افا ولا تصع قيوداً ولا عراقيل ؟ . 

أى جامعة كهذه تعلّم قواعد العقائد» وفرائض العبادات » ومكارم 
اللأحلاق » وحاسن الآداب» وطرائق المعاملات » وتعقد فا للعلم حلقات 
تغشاها الرحة » وتنزل علا السكينة » وتحفها اللائكة؟ . 


ولم تكن حلقات المساجد مقصورة على العلم الدينى اض » بل شملت 
كل ما وصل إليه العقل الإسلامى من معارف أدبية وإنسانية . فنذ صدر 
الإإسلام نرى حلقة كحلقة حبر الأمة وتران القرآن عبد الله بن عباس تتسع 
لعلوم ومعارف غتلفة بفرد لكل مها يوماً. ولا غرو أن نشا العلم فى 
الإسلام موصولاً بالعبادة» وأن ترعرعت « الجامعات » العريقة » تحت سقوف 
« الجوامع » . ومن منا يجهل المكانة العلمية لجامع الأزهر فى مصرء وجامع 
القرو يبن فى المغرب» وجامع الز يتونة فى تونس ؟ وما قكّمته هذه الجوامع أو 
الجامعات من خدمة للعلم والثقافة قروناً طويلة ؟! . 

جو لإ * 
م المسجد برلان دائم : 


س ار ےم وت 2 ص 
وای برلان کھذا اللمسحد. وواه ھم )) التليبون آلعليدون 
r‏ عر م اا ا ا ا 2 Îr‏ ووو 
ململ | “ . ۱ VÎ ° ١ E‏ 
& 
r O TT a‏ 
والتاهان عن آلمنكرو ا لحلفظون لحد ود الله » () . 


.١١١ : التوبة‎ )١( 


YTA 


اا ی اک ی یھ و و چ و را اا 
و يستجوبه بلا حجر ولا خحوف . وهل سمعنا خحطبة سياسية جامعة موجزة 
لرئيس دولة كالنطبة التى ألقاها أبو بكر يوم ولى الخلافة فقال :أما الناس.. 
إنی ولیت علیکم ولست بخیرکم » فإن رأیتمونی على حق فأعینونی وإن 
رأیتمونی على باطل فسددونى . ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخحذ 
ای ل و کے عا ای کے اچد الى هم ال عا ات 
الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم . أقول قولى هذا وأستغفر الله 
لی ولکہ » . 

e gS E 
تا ی و حا دا ی ,کی ف ا او ي‎ 
الأمة » وبرلاها يعقد فى كل يوم خس جلسات» ولا يغلق بابه فى عطلة أو‎ 
إجازة ؟‎ 

ا 2 3 


وأى ممع أو مؤتمر كالمسجد يجمع خلاصة الحى فى كل صلاة» وصفوة 
البلد فى كل جمعة» فإن الإسلام س كا ذكرنا قد ندب إلى صلاة 
الجماعة » وجعلها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» وهَجّ الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهم» لأهم بتخلفون عن 
الحماعات . 

دعا الإسلام أبناءه إلى الجماعة ليتعارفوا فلا يتناكرواء و يتقاربوا فلا 
يتباعدوا» و يتحابوا فلا يتباغضوا» و يتصافوا فلا يتشاحنوا . 


لقد عرف أسلافنا قيمة المسحد بوصفه مؤتمراً حافلا_ فكانوا يعقدون 
فيه عقود زواجهم امتثالا للحديث الشر يف : «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه 
فى المساحد» واضر بوا عليه بالدف » (') . 


)١(‏ قال فى كشف الفقاء : رواه الترمذى عن عائشة وضعفه » لکن له شواهد » فيكون حستا لغيره » بل 
صحیحاً . ج ۱ ص ۱٤۵١‏ . 


۳ 


وات علس ان اا ب أسوة فى ذلك لوروا على أنفسهہ 
نفقات طاتله فی اتفال براقة ء د امراك اغاغ الددة 
والتظاهر والتنافس الأحوف . 
¥ ¥ + 


و المسجد معهد للتربية العلمية: 


وإن سئلت فقل هو جقل تجرب فى ساححته تعالم الدين النظرية» 
وتوضع مبادئه الإنسانية موضع التنفيذ. 

فقد كان من مزايا هذا الدين الخالد أنه لي ججعل مبادئه فكرة مجردة فى 
الرأس» أو كلمة تجرى على اللسان» ولكنه ربطها جياة المسلم ونظامه 
اليومى ربطاً لا ينفك عنه . 


فالحرية والإخاء والمساواة التى جاء بها اللإسلام ‏ قبل ثورة فرنسا 
اثنى عثشر قرناً تراها فى المسجد حقاثق عملية » واعمالا حقيقية » تعلن 
عن نفسها بلا صوت ولا حرف ولا ضجيج . 
X% #  #¥ ۰‏ 


© الحربعة: 


أما الحرية فأى حرية أعز من حرية المصلى فى المسجد وهو طليق من 
کل عبوديه الا له وحده ی رکع و بسحد» ولو حهه يڏل وشح » 
e‏ اا ص عبد ل ا سلطان ف و ا 


8 a 


ل شى خرو اتر ارات او ار ات وها 
وأما حر ية الرأى والنقد فحسبك أن الإمام إذا أخطأً فى قول أو فعل 
ف أقوال اة ا کان علی من و رأعه من الصلن ان دص لحوا له 


۸ : ان‎ )١( 


ا 


a O BR‏ ال نردوه ا 1 تصواب . ستو ا دلك الشيح وا لا والغالاد ب 


والرحل ا فادا هدا ar‏ فرعته ودا يقول له : : سحا الله ي وتلك 


نصفق يدها » ی بعود ال احق والسداد., 


6 اععل اليه ر الد في «دیك ارا رض عل الس 
فا بره ارا .۾ ولك شر كاوه ف امور م علي ات تة ادا عقا . 
وان یذ کروه ادا نسی . و دسلكدوه ادا احرف کک الصراط RN‏ ولو کان 


هو ححليفه المسلمن . ( 


€ 
و غ 


الملسحد فعاأرضته اشر وي وقالت کو هدا وقد وال الله e‏ 


41z 
E ek e 


ق ر a‏ 
و سے ص و ر ر 


آستبدال زو چ ج مکان رو 


رجو رو او 


e ا‎ . EE 
فا كان من الظيفة إلا أن رجم‎ ١( » اتأاخذوته, بهتدا وإتمامبيتا‎ 
! ع زاف وقال فى صراحه: ‹« اا امراة واحطا عمر»‎ 


3 3 3 


م الاخ اء 


وأما الإخاء فحسبك أن المسجد يضم آهل الحى فى كل يوم خس 
مرات» تتلاصق فما الأبدان وتتعارف فما الوجوه. وتتصافح فيا الأيدى . 
وتتناجى فيا الألسن» وتتالف فيا القلوب . ويلتقون على وحدة الغاية 
والوسيلة . وان وة أبلىغ وأعمق من وحدة الصلين فى الجماعة يصلون 
خلف رجل واحد هو (الإمام) ويناجون رباً واحداً هو ( الله ) و يتلون 
كتاباً واحداً هو (القرآن) و يتجهون إلى قبلة واحدة هى (الكعبة ) البيت 


الحرام » و ودوك اعمال واسحده مر قيام وقعود . ورکوع و سحود . 


)١(‏ النساء: 


وحدة نفدت ا اللراب وم تکتف بالقشور» و حده النظرة والفكرة , 
و حده فی ألغارة والوحهه » و حده ئی القول والغمل › وحده ّ فی ار والمظهر . 
وحده فخعرول فا و الاية الكرمة ر الوا «)( 
وأ ضوزة أروع من المسجد النبوى فى ا ضم فی حنایاه أجناساً شتی 
من غر العرب» من رومی کصهیب » وفارسی کسلمان» وحبشی کبلال »› 
کےا صم قبائل فاه س العرب » من قحطانین کالاتضار وعدنانیین 
کالها حر ین . وفی هده القباتل رطوك طا فرقت ا العداوة والخغضاءع فی 
ا لجاهلية كالأوس والازرج . 

صم الخد هولاء ال صدره انوك » ومعم فی رحاره القيحاء 


سر لر م ر سے 
فکانوا دلعمه أ لله أخحوانا » > ينام أحدهم على الطوى ليشبع أخوه « و ثرون 


سے سے E‏ کر چ سے سے و سے غر رر 


۰) ( » N OE 
وت خا اء ف الل راء وال وال اه خي‎ 
ترتد عليه صلاته» ولا يقبلها ال منه . ففى الحديث : «ثلاثة لا ترتفع‎ 
صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجل آم قوماً وهم له كارهون » وامرأة باتت‎ 
أى متشاحنان . ومعنى هذا‎  )"( » وزوجها علا ساخط» وأخوان متصارمان‎ 
أن الصلاة المقبولة لا تلام جو الكراهية والسخط والشحناء. بحال من‎ 

الأحوال . 


۾ المساواة: 

وأما المساواة فأى مساوإة أوضح من تلك التى نراها فى الصفوف 
التراصة فى المسجد؟ الأمير إلى جانب اللقير» والغنى ججوار المسكين » 
والسيد ملاصق للخادم» والعالم الفيلسوف وعن مينه عامل » وعن شماله 
فلاح ؟! 


. ۹ الحشر:‎ )۲( DS 
رواه ار ماحه » واسناده صحیح ورحاله تقات » کا قال البوصیری ت الزواند.‎ )۳( 


TEY 


فليس للمسجد لائحة تخصص الصف الأول للوزراءء والصف الثانى 
للنواب» والثالث للمدير ين أو موظفی الدرحة الأولى 0 ag‏ اللاك . 


وإنغا الجميع سواسية كأسنان المشط الواحد. فن بكر فى الذهاب إلى 
السجد احتل مكانته فى مقدمة الصفوف أياً كأنت منزلته وعمله فى 
الاس . 

ويقول الدكتور عمد إقبال : إن اختيار قبلة واحدة للمسلمين ازيد به 
ان ر يكفل وحده ! لشعور للحماعة» وهيسشسا على العموم قق الإإحسأاس 
بالمساواة. الاجتماعية وتقوّى أواصره» بقدر ما تتجه إلى القضاء على الشعور 


بالطبقات او تفوّق جنس من التعبدين على جنس آخر. 


إن ثورة روحية هائلة تحدث لو حل البرهمى الأرستقراطى الختال فى 
جنوب المند على الوقوف مع النبوذ كتفاً إلى كتف فى كل يوم !! إن 
وحدة الذات الحيطة بكل شىء» التى تخلق جيع الذوات وتكتب ها البقاءء 
هى التى تصدر عا الوحدة الضرورية" لجميع البشرء وانقسام البشر إلى 
أجتاس وأمم وقبائل فصد به کا جاء فى القرآن ‏ سهولة التعارف لا 

وعلى هدا فإن صلاة الجماعة فى الإسلام إلى جانب ما لمامن قيمة 
فكرية تشير إلى الأمل فى تحقيق الوحدة الضرورية للبشر. كحقيقة من 
حقائق الحياة» وذلك بالقضاء على جيع الفوارق التى ميزت بين إنسان 
وآحر» (') . 

ولم ملك كثر من المستشرقين أنفسهم من الإعجاب بالصلاة الإسلامية ء 
وتائيرها العميق فى النقس البشرية وبخاصة صلاة الجحماعة التى تميز ا 
الإسلام والتى توحى بأسمى البادىء الإنسانية والاجتماعية التى لم يعرفها غير 
السلمين إلا فى عصر قريب . 


(۱) تجدید التفکر الدینی فى الإسلام لإقبال ترجة عباس مود ص ٠٠۸‏ . 


ET 


م ذلك ها اله اقيرف الفرنسى رجات عل الرغم غا له من 
شطحات عن الإسلام والعرب: « إننى أدنحل مسجداً من مساجد 
السلمن من غر أن أهتز خاشعاً وأن أشعربشىء من الحسرة على آنى لست 
ماما٣‏ ومن دلك ما قله السر ارفا ا2 الصلاة : «« هذا الفرض 
المنظم من عبادة الله هو من أعظہ الأمارات المميزة للمسلمن عن غيرهم فى 
جیا الشيية فك ما لاحظ السائحوت وغيرهم فى بلاد الشرق ما 
لكيفية أدائه من التأثر فى النفوس » تم نقل عن بعض الأساقفة كلاماً عن 
روعه الصلاة فى الإسلام »ثم قال «أرنولد»: «« ولننتقل من صلاة المرد إلى 
E E E A LS‏ ا 
يقرب من حسه عشر الف مصل فى وسط أالمسحجد الجامعے ممدينة (( دھهی ) 
باهند يوم ال الا من الصيام « رمضال » وکلهم مستغرقوك فی 
صلاتهم» وقد تدت علهم أكر شعائر التعظغ والخشية فى كل حركة' من 
خرکابهة تقل اه لا تات لاجد بكرت فد رائ ذلك :اليد آلا بلغ 
تأثره به أعماق قلبه وألا يلحظ ببصره القوة التى تمتاز ا هذه الطر يقة من 
العيادة عن غيرها. 


على أن توقيت الأذان اليومى للصلاة بأوقات معينة حيها يرن به 
ن ر ا ا اا و اا واا 
مضطربون ومصطخبون فى أعمالمم » وعند الإمساء .. هذا الأذان الذى 
صل فى هذه الأوقات على تلك الصورة مشحوت بذلك المجلال عينه » (') . 


e 3‏ 
@ مسجد الرسول ف المدينة: 


عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر المسجد فى الحياة الإسلامية 
فكان أول مشروع فكر فيه فى مدة إقامته القليلة فى بنى سام بن عوف وهو 


. فن :کا «الدعوة ألى اأ سلام ) ترجه د . حسن ابراھے حسن وزمیله‎ )١( 


£ 


. 
فی طر به ا المدينه __ ان نى مسحد فبأع» وهر الل ر ہے“ قوله تعالی : 


ZF >» عي ص ساس لے وص‎ e 
.()«.. لمسجد اسس عل التقوی مر ن اول يوم‎ 


وكات آل ما اها د ا ن ا آل تي دة الف 
2 


۾ کاب يعمل فه دده »۾ وما اجا دنقسة ۰ وهر وك 


7 اللھہ > عيش Ê‏ عیسس الأخرة . وا عفر للاأنصار والمهاحرة ( . 
و کال اا بعملول وھہ بنلشدوك : 


لا يستوی من يعمر المساجدا يعمل فا قانماوقاعداً 
ومن یری من الغبار حاندا 
كات ها اة اتی دة اة الإسلاية الارلى وذار الدولة 
الإسللامية الکیری: 
تلك المدرسة التى فتحت ابواہا حتلفى الاجناس من عرب وعجم. 
وشغلف اللات سن بت سرد وغغفى الطقات م اء قران 
وختلفى الأسنان من شيوخ وشباب وغلماب . 


جت مرها اللمراة عق الماع اوهد دروس ‏ الفل» في فصر 
كانت المرأة علوقاً لا حق له فى العلم » ولا فى مشأركة الرجل الحياة. 

مدرسة تلقن العلم والعمل . وتطهر الروح والبدك. وتبصر بالغايه 
والوسيلة . وتعرف الحق والواجب . وتعنى بالتربية قبل التعلى . و بالتطبيق 
قبل النظر يات . و بتهذيب النفوس قبل حشو الرووس . 


فلا غرو أن تخرّح من الخلفاء أمثال أبى بكر وعمر وعلى » ومن القواد 
أمشال أبى عبيدة وخالد وعمرو. وم القرّاء أمشال ابن مسعود 


. ۱°١۸: التو به‎ )١ ( 


۲2 


ا بن كعب› ومن العلاء أمثال رید بن تات وان عباس ¢ ومس 
فضليات النساء أمثال فاطمة وعائشة وحفصة وأم عمارة وأم سل . 


2 


كان المسحد الحمدى مدرسة الدعوة» وكان كذلك دار الدوله . فيه ہیی 
النبى العمل للعاطل » والعلم للجاهل » والمعونة للفقبر» و يرشد إلى الأمور 
الصحية والاجتماعية . ويذيع الأنباء التى تم الأمة » ويلتقى ‏ بسفراء 
الدول » ويرتب جنود المعارك فى الحرب » ويبعث الدعاة والمندو بين فى 
القتلي. 


1 
هكذا كان المسجد فى عهد الرسول صلى اله عليه وسلم » وظل كذلك 


E SEE‏ اتپال روحی عرد بعید عن 


و ست حدیشنا عن الصلاة ی 


(«( فی السحد ختفي فوارف الكانة والثروة والخنس واللوك ٤‏ و يعم أرجاءه حو 
قشيب من الإخاء وا لمساواة والحبة » وإنه لأم الحق لنعمة كبرى أن يكون فى مكنة 
اا ا 2 مس فتزات توا ومن السلام التام و سط عام يسوده الصراع 
والنضال .. وججو من المساواة على حين يكون التباين هو النظام السائد.. وجو من 
ا محبة فى معمعة الأحقاد الوضعية والتنابذات والنصومات المفعمة ا المحياة اليومية . 


إنهاحقاً لأجزل النعم » لأا العبرة لجل من الحياة » فليس .لاإنسان بد 
ن ن يعمال وسط التباين والنضال والصراع » ووسط مشاهد البغضاء 
والتشاحن » ومع ذلك ينتزع الرء نفسه من كل هذا خس مرات ليكتنه 
حقيقة المساواة والإخاء والحبة » من خيث أا هى المصادر الحقيقية للسعادة 
EE‏ 


وسن أجل ذلك كان الوقت الذى تستغرقه الصلاة غير مضيع عبغاً من 
ناحية الخيرية الفاعلية ء والنفع العملى للبشرية» إذ أنه على العكس من 
ذلك قد استغل أحسن استغلال بتعلم تلك الدروس المليلة التى تجعل الحياة 
حقاً جديرة بالعيش فما . 

وتلك الدروس فى الإخاء والمساواة والحبة تصبح ممارستا عملياً فى 


الحياة اليومية دعامات لتوحيد الحنس البشرى وتخليد الحضارة الأبدية لبنى 
الانسات ») . 


الزكاة 


الزركاة هى العبادة الالية الاحتماعية المهامة . 


وهى الفريضة الثانية فى الإسلام » قرا القران بالصلاة فى عشرات 
الواضع » وذكرها تارة بلفظ الزكاة» وطوراً بلفظ الصدقة » وأحياناً بلفظ 
الإنقاق . 


وفى مفتتح سورة البقرة يصف اله المتقن الذين ينتفعون هدى كتابه 
سے ار و ار سے ےو سے ر لر 7 سے سے ص لے سے سر ی سے کے و 
« لذن بومنو نبا لغیپ و يقيمون ا م َعْمَونَ » ( ') وفی 
سی ار هه 


ااه ایدو لاال گوة ر E‏ 


م 
ص ^ و ب ر ار صر 8 


ھے * حم جد وه عند آله «إن آلذین متو وعماوا المكاان 
۶ ر ص ا پو ص و 


ة لهم اجرهم عند رهم ولا حوف 


۳ 
یھ سے 


سے ر و پر عے سے E.‏ 


عليهم ولا e‏ “«)€. 

م الزكاة فى الديانات السايقة 

وهى فى معناها البسيط ‏ معونة الفقر بجزء من الال عبادة قدمة 
عرفت فى الرسالات السماو ية السابقة » وذكرها الله فى وصاياه إلى رسله 
وقی وصابا رسلهة ا ا . فقول عن الخلیل ابر هم وارنه اسحاف 


ص ر سرو سے کرو ع ترصو سے و سروم 
يعقوب E‏ واا إليهم 


ر رة 


NEI 


مر ار اغف 


نعل ارات وإقام الصلَرة وإيتاء الرگرة E,‏ 


سر صر ماصخ ا عو ےم 


ومتدح إسماعيل بقوله : « وكانيامراهله بالصلوة وآلز كوه 


۰ (( e وکان‌عند‎ 


وص و س کے صصص e‏ 
ذإ“ 


و یذکر الله فی مواثیقه لبنی إسرائیل« و و إذاخذناميشق بني | ور يل 


مر و کے م سےا ووا سے عے 


ۇن e‏ إخائاویآلقرن ا 
سر وړ د ص صر شک ر © 


4 
مرم صر و غ تۇ سے سے ب 5 و رر ر ےپ نے ر > 


ار وة « )€ » قحد ا ی ت os ES‏ نق 


ر کج یر ا۱ے م جے ص سے ړ ہا e‏ - 2 سے و a‏ َ‫ 
ت ص »- ص we‏ 4 
م" | ۹ 1 صلو ي ت ٥‏ 
تك ر ليبا وقال لله إلى معكم ل e‏ ن 4 ۴ 
ا ت 
ص سے ۶۸ سے س را ار ۸م و وژور و آاگکے ص ص د 2 سر ٣ئ٤‏ ” 
ا" 1 
۾ منم برس وکر ر و ر e‏ ن عنکم 
دمر ٤د‏ ر غد 4 صر ر م ےچ ص 


ص ص و راصو ي ر 
ذلك منم فشد ضا 0K e‏ 
مو ص r‏ 
و يفول لی لخا السيح وهيو و فی مهدهہ « واوصلنى بالصلوة 


ت قر و ا 


ااانا 


٥٥ : مرج‎ )۲( NTO) 


I TED 7 


سر 4 o‏ 
ويقول في شان اهل الكتاب عامة ( وما تفرق آلذين آوتو 
مر ص E‏ ار 


الكتدب إلا من بعد اا e‏ ® لبينة# وما امرواً ِا ليعبدوا 


ہے ر ارت 
اله خلصينَ لَه آلدين حتمَاء ۽ ويقيموأالصلَاة لر ۆة 
الك دين ۲[ OO‏ 
هذه هى الزكاة فى ديانات الساءء وما كان لمذه الديانات أن تنسى 
هذا الجانب الخلقى من رسالا : جانب الر بالفقراء والإحسان بالمساكن . 
¥ %* # 


ه في العهد الكى: 


ومنذ فجر الإسلام فى مكة والمسلمون أفراد معدودون مُسشتَخفون بديهم . 
مض طهدون فی ديارهم » کان هذا الحانب الإإنسانى الاحتماعیى موصح عناره 
بالغة من القرآن العزيزء فالعقبة التى على كل إنسان أن ججتازها حتى 
يصل إلى رضاء الله تحمثل فى الب بالناس من تحرير للرقيق » وإطعام 

a 
+» للمسكن واليتم « فلا اقتحم آلعقبة ٭# وماادرلك ماألعقبة‎ 
ارام جع ل 2< س ج سر اوراص‎ 
3 قك رقبة # او لطعم فوم ذىمَعََة یډ يتيمادًامقربة‎ 
او ذامتربة » مالین واا وراص اال‎ 


€ ) « O O E ¥ وتواصوا بالمرحمة‎ 


وفى سورة الضحى وهى من أوائل ما نزل من القرآن ا اتم قا 


تهر« وأا آلسايلَ قلا E e‏ ا 


() اليلة .٠».):‏ (۲) البلد: ۱۸۱١‏ . 
(۳)۔الضحی : ۱۰.۹ 


عتراف امجحرمين فى النار. «قالوأم تك ين صلب موم َك 


له ج ار 


EK‏ وفى سورة الذاريات فى وصف القن « ون 
امولهم خی راپل وَالْمَحروم «)( وفى سورة المعارج «والذین ف 


و ع 2د 


Ay‏ # لسا پل وآلمحروم ¢ ) و القلم يقص 


الله على المسلمين قصة أصحاب الحنة الذين اعتزموا أن يقطفوا ثمارها لیل 


ہے روص OE‏ 
ليحرموا ما المساكن «فطاف غا يا طا فمن ريك وهم ا مون 
سے E‏ وا و م 2ے کر سے ى 


فاصبحت کالصرع» ) ) وفى سورة الماعون ا لدی يکذڏب 


رس ر غ جر صے ‏ ے ا 


بألذين: » دال كآلذى يدع اينم « ولا يحض على طعام 
آلمسكين (( (( وفی سورة الحافة يعلل -حزاء من بسحر ف ا لجح ویسحب 


رمم رو مرم مرا ےل 


فی السلاسل والأغلال ٠‏ ر( إن کان لا يۇمن باالْعظيم + ولا غحض 


ر سے سے اص 


على طعام آلمسكين 07 وئ کو فاتك ن اه ار كن لرن 
I‏ 


ويجعل من أخحص أوصافهم عدم إيتاء الزكاة: « بل للّمش رکین چ 
3 ر ص ارول رر اص ا وم سے اج 
e‏ گلفرون « )( وفی 


E 


ت سر ر عور واگ ص مرو گر و سے کے مر سرج مر e‏ 
فاا LES‏ رزقنلهم بنفقَونَ « )0( 
() المدثر: ٤٤١٤٣‏ . (۳) الذار یات : ۱۹ . 
(۳) القلہ : )٤( . ۲۶٤‏ القلہ : ۲٠۰١٠۱۹‏ . 
اا ا ا )٩(‏ الحاقة : ۳۳ ۳ . 
(۷) فصلت : ٦ء‏ ۷. (۸) الشوری : ۳۸ . 


۳۹۹ 


رر م سے ص واس سر اکر وصش اق واس مص 
وفى سورة الأنعام : « كلوامن Re‏ ( 


وفی سوره 2 » وأقيموأًالصلوةوء اال راقو آ4 


رو ا 


. هذه بعض عناية القرآن الملحة بالر ورعاية المسكن‎ EE 


وأداء حق السائل واحروم . 
¥ ج ¥ 


الزكاة الإسلامية نظام مبتكر: 


ولكن الزكاة الإسلامية المعروفة شىء يزيد على البر والإنفاق العام . 
والزكاة المطلقة التى شرعت فى العهد الملكى » بل شرعت فى الديانات السابقة 
کا کر الا نے ار کا ال خر ی اد ای رم د :2 
یسبق إلیه دین سماوی› ولا تنظے ارضی . 


إا ركن من أركان الإسلام » ودعامة من دعام الإمان » وإيتاؤها- مع إقامة 
الصلاة والشنهادة لله بالوحدانية ولحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة _ عنوان على 


e e r 


SS‏ اة السلمن : .-) فان اواو قفاوا ا 
سے لہ م ص 
واوا ال ركلوا سييلهم (( )( () فن تابواواقامواآلصلوة 
ص a TT‏ کے ج ,ي 
وءانواالزكۈةفإخوا نم ف‌الدين O‏ 8 
إها فر يضة لازمة يكفرمن جحدها» و يفسق من منعها ء و يقاتل من تحدى 
ججاعة السلمين بتركها . وحسبنا أن الليفة الأول أبا بكر جَهّرَّ أحدعشر لواء لمقاتلة 
قوم امتنعوا عن أداء الزكاة وقال كلمته الشهيزة : « والله لأقاتلن من فرق بن الصلاة 


. ۲١ : المزمل‎ )۲( ٠4١ : الأنعام‎ )١( 
١١ التوبة:‎ )4( re) 


YoY 


والزكاة فى الإسلام م لیت « تبرعاً » رته رتقضا به غنی على فقر أو جسن به واحد 
إلى معدوم . إنها أبعد من ذلك غوراً » وأوسع أفقاً . 

إها جزء هام من نظام الإسلام الاقتصادي » دلك النظام الفريد الدذى 
عالج مشكلة الفقر أو مشكلة الال على وجه عام » قبل أن تعرف الدنيا 
نظاماً عنى بعلاجح هذا الجانب الخطبر من حياة الإنسان. 


حدد الإسلام الأموال التى تجب فا الزكاة والحد الأدنى لا يجب غيه 
الزكاة» ومتى تجب الزكاة على الال » والمقدار الذى يحب إخراجه على كل 
ت 

فهناك مال يجب فيه العشر كالزروع التى يخرجها الله من الأرض بغر 
جود ا كرد اااتي وت كانت ف عات کان فا مف 
العشر› وهذه _الزكاة حب ا کل زرعه . 

واا مال غه فدرم لكر( ف ا كاد ا 
والفضة ‏ وعروض التجارة مقوّمة بأحد النقدين . وهذه الزكاة تجب فى الال 
اال ع ا 0 ر وا ر 


وهناك مال يتمثل فى الحيوانات مثل الإبل والبقر والغنم وقد وضع 
الإسلام ها نظاماً خاصاً . 


والحكحة فى تفاوت المقادير المطلوبة من الزكاة : أنه كلا كان جهد 
الإنسان فى الال أقل . وعمل القدرة الإمية أظهر» كانت النسبة الواجبة 
اکر الک الک 

فلمك التفضت ا دلك الإمام اش القے ونبه عليه ن » راد العاد) 
فقال: « إنه فاوت بين مقادير الواحب بحسب اراب اللأموال فى تحصيلها › 


وسهولة ذلك ومشقته» فأوجب الخمس فا صادفه الإنسان مجموعاً حصلا 
من الأموال » وهو الركاز_ وهو الكنوز المدفونة من عهود بعيدة (ومثله المعدن 
كالحديد والذهب والنحاس وغيرها )_ ولم يعتبر له حولا» بل أوجب فيه 
ا حمس متى طفِرَ به . 

وأوجب نصفه وهو العشرفا كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق 
ذلك فى امار والزروع » التى باشر حرث أرضها و بذرها» و يتولى الله سقبها 
من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماءء ولا إثارة بتر ودولاب 


وأوجب نصف العشر فيا تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالى 
والنواصح س الواشى _ وغيرها وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيا 
کان الفاء به موقوفاً على عمل متصل من رب الال بالضصرب ئی الارن 
ا واوا جار وار ص ان ب ولا ون ان اة هذا أعظم من 
كلفة الزرع والفأر . وأيضاً فإن نمو الزرع والغار أظهر وأكثر من نو التجارة فكان واجبها 
أكثر من واجب التجارة () . وظهور الفو فيا يُسقى بالماء أكثر ما يُسقى 
بالدوالى والنواضح ..) . 
وقد أعفى الإسلام من ضريبة الزكاة المال القليل » وجعل لكل نوع من 
الال نصاباً معيناً أو حداً أدنى لا تجب الزكاة إلا فيا زاد عنه وفضل عن 
82 سے سے و س ا سے سے سر م م 2 ّ 
ولعل هذا ما تشر إليه الاية الكرية : « وسعلونك ماذا ينمفون 


۲ ET 
. )( (¢ قل العفو‎ 
هذاغبر مسلم داماً فقد يدور رأس الال فى التجارة أكثر من مرة ونجقق رعا كثيراًء هذا كانت الزكاة‎ )١( 
. فى التجارة على رأس المال والر بح وفى الزرع على الغلة وحدها‎ 


. ۲٠۱۹ البقرة:‎ )( 


Tot 


غير أن الإسلام لم يرفع هذا الحد الأدنى بحيث لا تجب' الزكاة إلا على 
أر باب الثروات والقاطير. وإنغا جعله بحيث يتيح الفرصة لعظم المسلمين أن 
هیر فی امن اجتمع » ومواساة الضعفاء» وحاية المصالح العامة 
الان 


e 


© الزكاة يما الدولة: 

فلا يذهين الظن بأحد أن الزكاة من الغنى تفضل وامتنان» ومن الفقر 
« شحاذة » وهوان» فليس بين الغنى والفقر تعامل مباشر فى الزكاة كا 
شرعها الإسلام : وإنها الحكومة هى نائبة عن الفقير فى أخذ الزكاة من 


الأغنياء. 
| قال ا له »> یږ رسع ګر ارا لے 
IS‏ 
و لى لرسوله : « خذ من مولهم صدقة تطهرهم 
عر ل سے 


کا » (') وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عاذ حين بعثه والياً 


وفعلها الى امن : .+ أعلمهم أن الله افترض علهم صدقة تؤخ من 
أغنيائهم » فترد إلى فقرائهم » (") . 

وأول ما يدل عليه هذا التعلم النبوى «أن الزكاة فى نظر الإسلام 
ليست إلا صرف بعض أموال الأمة » مثلة فى أغنيائها» إلى الأمة نقسها 
مثلة فى فقرائها . وبعبارة أخرى : ليست إلا نقل الأمة بعض ماها من إحدى 
يدهاء وهى اليد المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف ‏ 
فيه وهى ٠يد‏ الأغنياء- إلى اليد الأخرى » وهى اليد العاملة الكادحة 
التى لا يقى عملها ججاجتاء أو التى عجزت عن العمل وجُعل رزقها فيه 
ومنه » وهی يد الفقراء»( ") . 


. رواه الشيخان‎ )۲( .٠,٠۳ التوبة:‎ )١( 
. من كتاب « الإسلام عقيدة وشر يعة » للشيخ شلتوت‎ )۴( 


Yoo 


خكومة هى التى تحبى الزكاة(') وقد أكد الإسلام ذلك فجعل ٠‏ ضمن 
مصارفها سهماً لجباتا «العاملىن علها» . وانما وكل الإسلام حبانة الز ك 5ة 
الى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها لعدة أسباب : 


اولا : ان ا من الافراد فد نموت ضصمانرهہ او یصیہا السقم 
والمزال » فلا ضمان للفقر إذا ترلة حقه لثل هولاء. 
اا آغا اتققر ت ي ادر امن الى خط لكراهه روصا اء 
رجه أن براق تالسوال الى دى مال 

ثالغاً: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى » فقد ينتبه أكثر 


من عغنى لاعطاء قفر » على حن غفل عن اخر» فللا يفطن ۹ ا ورما 
کات اه ففرا : 


اا ا ا ا لي صو غا د ا د 
الجهات التى تصرف فيا الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا يقدرها الأفراد . 
وافما بقدرها أولوا الأمر فى الحماعة المسلمة» كإعطاء المؤلفة قلوهم » وإعداد 
العدة والعدد للحهاد فى سبيل الله ("). ) 


3 2 + 
م بيت الال ملك الأمة: 
وإلى أين تذهب أموال الزكاة بعد جعها وجبايتها ؟ 
إا تذهب «إلى بيت الال » وهو الخزانة العامة التى تجمع فبا موارد 
الدوله الإأسلاميه من زکاة وفیء وغناع وخحراج وغيرها» وان ا الزک'ة 


)١(‏ نص العلماء على أن الإماء أو السلطان إذا كان جائزاً لا يضع الصدقات فى مصارفها الشرعية فالأفضل 
ن وجبت عليه أن يؤديما لمستحقيا بنفسه . 

(۲( ر بادة الاستیضاح انظر ' کتارا (( فف الركاة )ح۲ انف (( طر به أداء الركاة {( فصل (( اا قه الدوله 
باز کا ) ص ۷٩۹۱ ۷٤۷‏ . 


ختص ببیت مال مستقل › ول اط بوت الال اشر حتی ببقی حق 
الفقراء مضموناً » ونصيمم مصوناً» فلا تطغى عليه حاجات المصارف الأ خرى 
العامة ومطالما . وهذا ما جرى عليه العمل ونص عليه جهور الفقهاء . 

وقد زعم بعض خصوم الإسلام أن للخلفاء السلمين أن ينفقوا من بيت 
الال ما يشاءون فيا يشاءون وكأنه خزانة خحاصة م . وهو زعم لا أساس له 
من تعالىم الإسلام . فبيت الال لجماعة المسلمين» والليفة أو السلطات إغا هو 
خارن آمین» ولیس له منه إلا ما يستحقه من راتب بالمعروف» هذا هو 
مسلك الراشدين المهديين الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتبع 
سنتهم وان نعض علا بالنواجذ 

فهذا أبو بكر الصديق حين بويع بالخلافة ذهب إلى السوق كعادته 
ليتاجر ويقوت نفسه واهله » فلقيه عمر فقال له : إلى آين ؟ قال : إلى 
الس فال رة و ا رق وه ار ن ا ن ا 
أطعم عيالى ؟ فقال عمر: انطلق يفرض لك أبو عبيدة أمين بيت الال .. 
فانطلق إلى ابی عبيدة فقال للخليفه : أفرض لك قوت رحل من الهاحرين 
ليس بأفضلهم ولا أوكسهم » وكسوة الشتاء والصيف : إذا أخلقت شيئاً 


رددنه واخذت عیره ! ! 

وهذا عمر قول : « ألا أب ركم ما أستحل من مال الله ؟ حلت : حلة 
الشغاء e‏ الصيف وما 1 ns‏ ا E‏ 
yT‏ 

وسروی عنه أنه قال : إا ایا وهذا الال كولى لیت ان استغنیتٽت 
استعفقت وان ارت ١‏ كلت بالعروف. 


ويرسل عمر إلى عبد الرحن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم » فقال 
ك الرخن: اا وعدا ت الال آل اغد ت م ترده ؟ فقال 


حمر : ا اوف أن بصیبنی فدری فتقول انت واصحابك : اتر کوا ذا 
لأمير المؤمنن » حتى يؤخذ من ميزانى يوم القيامة » ولكنى أتسلفها منك )ا 
أعلم من شحك فإذا مت جئت فاستوفیتما من میراٹى » ! . 

وهذا علي يدخل عليه بعض الناس فلا يجد عليه إلا قطيفة خلقة» وهو 
يرعد فها من البرد» فيقول : يا أمير المؤمنين .. إن الله تبارك وتعالى قد 
جعل لك ولأهل بيت بيتك فسن هذا الال د اة وات تفعل هدا يفك ! 
فقال : إنى والله ما أرزؤكم شيا » ! (') 

من ذا الذى يزعم بعد ذلك أن الزكاة تجمع فى بيت الال لينفقها 
الخلفاء والمحکام فما یشتهون ؟ ! 


على أن هدی الإسلام فی الزکاۃ أن توزع أولا فی الأقالے التی جعت 
مہاء كا نهت على ذلك السنة: «تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى 
فقرائهم » (") وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلا رجع قيل 
ل ا E‏ وا ا اا ی کے کا اون 
هك سول الله صلی الله عليه وسلہ ووضعتاه حیث کنا نضعه » () . 

فإذا فضل شىء من الزكاة عن حاجة أهل البلد جاز نقله إلى من 
حه فی مکات اکر آو آل میت الال ال ر کڑی .وفك :رو آبو عبسكد: :أن 
ادا وت إلى عمر من المن بثلث الزكاة» فأنكر ذلك عمر وقال : لم 
أبعشك جابياً» ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك لتأحذ من أغنياء الناس فترد 
على فقرائهم» فقال معاذ: ما بعثت إليك بشىء وأنا أحد أحداً يأخحذه 
منی (*) . 

فليس من سياسة الإسلام أخذ الأموال من القرى لتنفق على العواصم 
الكبرى» وإنغا تنفق الزكاة حيث جعت» وهذا ما يقضى به العدل» وحسن 


(۲) رواه الشیخان وقد تقدم . (۳) رواه أو داو ود, 
)€( الأموال : 


Y o۸ 


التنظع والتوزيع » وإشعار الفقبر فى كل بلد بأن له نصيباً فى هذا الال 
الذى يراه» فيحرص عله .. وھذا ما جعل الناس فی عصرنا ينتہوں إلى 
نظام » الإادارة المىلرة ( و دنتفعوك مزایاه . 
¥ ¥ 3 

@ فم تصرف الزكاة ا وإلى من ؟ 

هذا إلى أن الإسلام قد حدد الجهات التى تصرف إلا وفيا الزكاةء 
فلم يدعها لأهواء الحاكمين ينفقون منها على مظاهر الترف هم » أو على 
الأتباع والأنصار من حومم » ولم يدعها كذلك لرغبات الطامعين فيا وهم لا 
يستحقوا . 

وفی هد رشول .آنه صلىی الله عليه وسل تطلعت أعن حاعة من 
المنافقعن إلى أموال الصدقات وسال لعابهم لأخذها. وفيم قال تعالى : 


ہر وار يچ سو ام ن ر چ > 
«ورنهم من يلمزكفالصدقدت إن اعطوأمنها ا وإن لم 
سے وھ کے ج و مرق 


يعطوأمنها إذاهم سحَطون TO‏ 


م بين الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : « إنماآلصدقلت 


ع ld‏ 
لے ق س 
و تولی الله بنفسه فى كتابه توزيع الزكاة » فليس لبشر بعد ذلك 
أن مجوها عن مصارفها الثانية إلى مصارف تخدم هواه ما أنزل الله بها من 
سلطا . 


٠٠ : التوبة : ۵۸ . (۲) التوبة‎ )١( 


۲۹ 


ازل دہ الیضار ہے ار الاصتا کے فے «الفغراء انعا 
«المساكين» وهم صنفان لنوع واحد من المستحفين من أهل الفاقة 
والاحتياج . وإذا ذكر أحدها منفرداً فى نص أريد به مايشمل الآخرء 
فإذا اجتمعا كا فى هذه الآية _ فالأرجح أن يراد بالفقير الحتاج الذى لا 
ملك شيئاً أو ملك ما دون النصاب . والمسكين عتاج أحسن حالاً وأكثر 
حملا وسكوناً من الصنف الآخر. 


و قول رسول ارز صلی ارہ عليه وسلم : (( اليس اکن الد ترده العرة 
والقرتانء ولا اللقمة واللقمتات. إغا المسكين الذى بتعفف . إقراوا إل شت 
صر ورگ م ص ا 1 
)) لا سعلون آلناس إلحافا () س وفی رو اش الکن لدی 
يطوف على الناس . ترده اللقمة واللقمتان. والمرة والعرتان . ولكن الملسكن 
الد ك غ تخ ول وط له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل 

الان( 


هاا اللو كق ا الاب ن سا هاه فكوا ها صر 
الناس صورة المسكن أو الفقر أو ذلك الشخص المشهور بالفقرء ١‏ 
اا اد ع اال ولك اسن الى اه سوك اله الافى. عة 
يشل كيرا ن اصخاب اليرت وارتاتي الاس الشففنع الذين :انى 
علہم الزمن » أو ضاقت موارد رزقهم عن سد حاجاتہم » أو کان دخلهم من 
عملهم لا يكفى مطالمم العقولة . فلا بأس أن يُعطى هولاء من مال 
الو اه وة ال رجل الحسن البصرى عن الرجل تكون له الدار والخادم ب 
افيأحذ الصدقة ؟ قال : يأخذ الصدقة إن احتاح ولا حرج !! 


و ممم المقصود أن یعطی درهساً ا درهمن › فیظل داماً حتاحاً خحاوی 
الكفر واا المقصود أن یعطی ما دسد عوره » و يمصی حاحته . قال مر , 


. متفق عليه‎ )۲( E CS) 


E 


اذا اعطيخ فاغتوا... وأعطى رجلا تلاا هن الإبل ليختيه من العيلةء حن 
دکر له هلكة غاله: 


هأانه م٠‏ الإا . وقال القاضصیى د آل هات ا لد مالل لدل دا ,اة 
س O:‏ . ص . ا ٤‏ 


- : ق . ا 1 3 
قال : يعطى من له امسكن والخادم والدابة ‏ الذى لا غنى له عنه. 


8 رر وا عله أأدوه و أل رح على أ حذدهہ 


فا اولي ات بعطیى التاحر ما یستانف ای حارته . و بعطے الصانع ما 


رن د اقات و واا قال الفقيه التابعى ا لحليل عطاء : ادا 


+ م ٤ . ٤‏ ٍ 4 * 
وقد فال أو خد ف کتابہ القے «الاموال  )‏ بعد آل ذکر ھذہ 

—- سر ح 
“x! 1 û e 5 N!‏ أ ا 
انار وعيرها ا أأصحابة والتابعىن : فکل شدہ دار دال على ت مبلع ھ۵ 
تعطاه اهل الجاحة من الزكاة ج اد وقٽت ا خان ہے حضور على 
السلمين ألا يعدوه إلى غيره. وإن م يكن العطى غارما. بل فيه الحبة 


وا ا صا ۾ اذا کان ك ا ههه اللظر م“ العطى بللا یا راه 7 اتا 
هوی . کرحل رآی آهل بيت من صالحى المسلمن أهل فقر ومسكنة . وهو 


١ 


mem «. 1 a“ -‏ م ““ - 
قف عة ۾ أa‏ هر لك آي ہا ریا الشفة دان الك قار ارطء له م قحمله 
ر E‏ “ن e‏ گت ا 

2 ٤ 
و اهلد بکراء أو شراء‎ ٤ a ا‎ 


الف ص 5 تال a‏ م کو یا ا اء اله و ا 1 على ی شر 3 
ا 8 1 ہے 2 ا 5 

مثله .ع۰ فعله. لاله لآ ود رالتطهء + و هدا یری دشتہأه م“ الف صد فتضءع 
Ea 2 iT‏ ت ۴ ‌ سذ لے 


الحقوف و رعطب اهلها (( . 


۲۹۱ 


وليست الزكاة تشجيعاً للبطالة » ومعاونة لطائفة مرترقة ‏ كا يظن من لا 
بعرفول ‏ کلا.. فقد قال رسو الوإسلام : رر لا حل الصدقة لغنی ولا لذى 
و کے آل او اة وال الل الاعقاء 


وجاء رجلان إلى النبى صلى اله عليه وسلم فى حجة الوداع » وهو 
يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فيا البصر وخفضه » فرآهما جلدين 
قوي ن فقال :« إن شئةا أعطيت5Şجاء‏ ولاحظ فا لغنى» ولا لقوى 
متسب » (") . 


وإنغا خحيرهما الرسول » لأنها قد يكونان قويين فى٠‏ ظاهر أمرهما » ولكنها 
غر کن ا ان ا ل کي 


فالواجب على كل مسلم أن يعمل » والواجب على الدولة أن تهىء له 
ما يناسبه من عمل » فإن عجز عن عمل يقوم بكفايته » فلن هلك فى جتمع 
مسلم . بل تقوم الزكاة له بإيفائه حاجاته المعقولة . 


م والصنف الثالث من مستحقى الزكاة هم : العاملون عليها. سواء 
أکانوا عاملين على جعها من مالكى النصاب . وهم الحباةء أم عاملين على 
حفظها وهم الخزنة » أو عاملن على حراستها أو كتابتها فى دواو ين وما إلى 
ذلكء أو عاملين على توزيعها على مستحقهاء وصرفها فى مصارفها 
الشرعية . 

ه والصنف الرابع هم «الؤلفة قلوهم » وهم الجماعة الذين يراد 
تأليف قلوبهم بالإستمالة إلى الإسلام» ليسلمواء أو لتغبت أقدامهم فيه » أو 
رجاء 'نفعهم فى الدفاع عن المسلمين» أو كفاً لشرهم عنم . وقد أعطى 
النبى صلى الله عليه وسلم بعض من كان يرجو إيانه من الكفار كصفوان 


ابن أمية أحد أشراف الجاهلية وأجوادها وفصحاثها . وقد أسلم وحسن 


(۱( ر واه ابو داو ود والترمدى وصححد. (۲( رواه ابو داو ود والتا ي . 


۲1۲ 


حابس » وقد رجا بإعطائهم تشبيتم وتقوية إيماهم» والانتفاع بهم فى حرب 


الخركن: 


ووجود هذا الصنف يرجع إلى إمام المسلمين وأهل شوراه » فإن رأى 
یشألف قوماً لعنی من العانی التی ذکرناھا کان لہ أن یعطہم سھماً من 
مال الزكاة. وإن لم جد ضرورة لذلك كا فعل عمر فليس مفروض 
عليه أن يخلق هذا الصنف » فيسقط سهمهم لعدم وجودهم » كا إذا لم يوجد 
الفقراء أو الغارمون» أو الرقاب . 


إت 


وهذا نتبين خطأً من يزعمون أن عر عل نصاً من كتاب الل 
وحاشاً له وإنما عطل التأليف ‏ وهذا من حقه لقوم طامعين قد أغنى 
لله عم . 


وهكن أن يُنفق السهم فى عصرنا للتبشبر بالإسلام كما يصنع عالفو 
المسلمين » وعكن أن يعطى منه «قوم من المسلمن يتألفهم الكفار لیدخلوهہم 
تحت حایتهم أو فى ديهم » فإنا نجد دول الاستعمار الطامعة فى استعباد جيم 
السلمين وفى ردهم عن ديهم يخصصون من أموال دومم سهماً للمؤلفة قلوم 
من المسلمين» فم من يوؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من الإسلام» وميم 
من يؤلفونه لأجل الدخحول فى حايتهم » أو مشاقة الدول الإسلامية » أو الوحدة 
الاعات ي افلس الوت ال ا ي 0 : 


ه والمصرف الخامس: «فى الرقاب » أى فى تحرير رقاب الأرقاء 
وتخليصهم من الرق . وقد جاء الإسلام والری ضازرت اطا فی العام کله 
فلم يكن من السهل أن يلغيه ججرة قلم . بل وضع من التعالم والتوجهات ما 
يلغيه من الحياة بہدوء وتدرج حك . وكان من الوسائل التى اتخذها الإسلام 


لإلغائه أو تضييق نطاقه جعله تحر ير الرقبة من أفضل القر بات إلى اللهء 


وحعله كذلك كفارة لكثر من الأخحطاء التى يتورط فا المسلم كالحنث 
امن ثم أمر السلمين أمراً عاماً أن يكاتبوا أرقاءهم على مبالغ من 

و ا اا ےا دات که درا وی ار ےک ار ااا ا 
آل ا و e‏ على آداء ما N‏ : وفى هذا يقول القران 


سے عر لیے صر کر م eI Sad‏ ر ر واک 
«والذینيبتغو د تكب اا و oT‏ 


() ¢ ا٤د او الله آلز‎ e 

ولم يدع الإسلام هذا الأمر الهام أمر تحرير الرقيق ‏ للأفراد وحدهم u‏ 
بل ألقى على عاتق الدولة نصيباً منه. وذلك حن جعل من أموال الزكاة 
سهماً ينفق منه على تحرير الرقيق بإعانة المكاتبين على وفاء أقساطهم. أ 
بشراء بعض الرقاب لعتقها : وهذا أول تشريع عملى تعرفه الإنسانية لتحر ير 
اولك اال جد ولس اهن ان ترمد الالام عدا الخرص شن هال 
ال گاة ب أو اکر وهو مقدار قد يبلغ الملاين فى كل عام وقد ترصد 
ا ا کي ف ااا کا ت کي عد ا 
العادل عمر بن عبد العز يز فى صدقات افر بقية. 

م والصنف السادس : «الغارمون» وهم الذين ركبتهم ديون مرهفة 
تعذر عليهم أداؤها. على أن تكون هذه الديون فى غير معصية الله وفى غير 
سفاهة وإسراف . فإن العاصى لا بُعان مال الله على معصية الله ء والسفجه 
اا ا اي ا ا ا 
واستقامتها. والإسلام يكره للمسلم أن يستدين . فإذا استدان بسبب 
مشرو اة عا حاص م ره التن د قال هر لل و 
E GG CE lL‏ 
وینتشله من وهدته » ولا يتركه يسقط فريسة الديون ويعلن إفلاسه. 


EEO 


VE 


ووا ا الإسلام بيد الغازم الجهود» ولا يكلفه بيع حوائجه الأصلية 
ليسدد ما عليه » ويعيش فارغاً من المقومات الأساسية للحياة» مروماً هن 
كل أثاث ومتاع يليق ممثله. كلا.. فقد كتب عمر بن عبد العزيز فى 
خحلافته إلى ولاته : أن اقضوا عن الغارمن . فكتب إليه من يقول : إنا نجد 
الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث ‏ أى وهو مع ذلكغارم فكتب 
عمر: إنه لا بد للمرء المسلم من مسكن يسكنه» وخادم يكفيه مهنته › 
وفرس بجاهد عليه عدوه. ومن أن يكون له الأثاث فى بيته .. نعم فاقضوا 
عنه فإنه غارم » ! 

ای ا و ي ا 
واللإسلامى » كان الواحد من هلاء يتقدم لإصلاح ما بين أسرتين أو 
قبيلتين» ويلتزم دفع ما يقتضيه الصلح من دیات وغرامات › لتخمد نار 
الفتنة» وتسود السكينة والسلام. فكان من فضل الإسلام أن يُعان هؤلاء 
من الزكاة على ذلك المدف النبيل . 


ويروى لنا الإمامان أحجد ومسلم عن قبيصة بن محارق الملالى قال : 
تحملت حالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فماءفقال : « أقم 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » »ثم قال : «يا قبيصة »إن المسألة لا تحل إلا 
أخد تا رجا حل عا فا الا ن عا يك 
ا کٹ عن الال ول آفات اھ ے ای کن د احاح 
اله فجلك: ل لاا حت سیت فاا من عن س و قال سداد عن 
عيش ورجل أصابته فاقة » حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قود : 
لقد أصابت فلاناً فاقة . ”فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو 
قال سداداً من عيش فا سواهن من المسألة ياقبيصة فسحت يأكلها 
صاحہا سحتاً ) . 

وإنها لروعة من الإسلام أن يمد با لال كل غارم لإصلاح ذات البين 
وإقرار السلام والوئام » وروعة منه أن يمد با لمال والعونة أصحاب الكوارث 


۲۹۵ 


والجوائح ويأخذ بيدهم ليهضواء قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين 
غل الاشياء واللكات د الوادت وألا خظار. 


وروعة منه أن يفتح ذراعيه » بالمعونة للفقير الذى يشهد ثلاثة من ذوى 
الححا من قومه أنه قد أصابته فاقة» لا لكل من يظهر الفاقة ويدعى 
المشكنة : 


وروعة ثم روعة أن يجعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قواماً 
من عيش أو سداداً من عيش أی ما قوم معیشته ویسد خلته لا محرد 


ه والمصرف السابع : «فى سبيل اش» وسبيل اله هو الطريق الموصل 
إلى مرضاته » وأول ما يتبادر إلى الذهن منه هو الجهاد والقتال لكثرة اقترانه 
فى القرآن والسنة بكلمة «فى سبيل الله » ويدخل فيه إعداد العدة وتجهيز 
ا مجاهدين» وإعطاؤهم مها وإن كانوا أغنياء» ما م يكن همم راتب من 
الدولة . والمراد بالجهاد هنا : الجهاد الإسلامى » الذى حدده النبى صلى الله 
عليه وسلم بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله » () . 

ويرى بعض العلاء أن هذا المصرف يشمل كل مصلحة عامة يتحقق بها 


للمسلمين خير عام لته أو جاعتهم . كعمارة المساجد» وبناء المدارس 
الإسلامية وحو ذلك . 

وأرى أن يقتصر هذا المصرف على الجهاد الإسلامى وما فى معناه من 
کل عمل يقصد به رفع راية الإسلام ونصرة دعوته » وتحكيم شريعته ه 
الأرض واعلاء نظامه على کل نظام (") . 


(۲) راجع ما کتبناه عن هذا المصرف فی کتابنا « فق ال زکاۃ ) ج ۲ ص 1٦1۹ ٦۳١‏ . 


۲۹٦ 


ه والصنف الثامن : « ابن السبيل » وهو المنقطع عن ماله وإن كان 
من أهل الغنى واليسار فى بلده» فقد قذر الإإسلام حاجته» وأ كرم غربته › 
بفرضه له هذا السهم من الزكاة . ويدخحل فى ذلك اللاحئون المضطهدون من 
اللسلمين الذين فروا من ظلم الحكام الكفرة أو أشباه الكفرة. 

هذه هى المصارف الفانية التى حددها القران للزكاة (1). وهى مصارف 


إسلامية محضة» فلا تصرف الزكاة إلا للمسلمين المستحقين وفى المصالح 
العامة للة الإسلام » وجماعة المسلمين. 


كا أا لا تؤخذ إلا من المسلمين» إذ هى عبادة وشعيرة» قبل أن 
تكون ضريبة . ومن أجل ذلك لم يفرضها الإسلام على غير المسلمين ممن 
یعیشون فی کنفه ویستظلون بحکه › فإن العبادات والشعائر لا بُکلف ہا إلا 
الم ٠‏ 


وبذلك نعلم أن أموال الزكاة لا تضاف إلى «الميزانية العامة » للدولة 
فتذوب ۳ غمارها » وتتسرب فی مسارب نفقاتپا المتشعبة | لكثبرة» بل تبفی 
ها ميزانيتها الخاصة لتنفق فى مصارفها الخاصة . كا أوضحها القرآن . 


م الزكاة حق لا تفضل : 


ومن هذا كله نعلم أن الزكاة ليست تفضلا وإحساناً من إنسان إلى 
آخر وإنغا ھی «حق معلوم » کا قال اله تعالی . 
)١(‏ فصلنا القول فى أحكام هذه الصارف وأسرارها فى الباب الرابع من كتابنا « فقه الزكاة » فن أراد 


اتوسع فلبرجع اليه . 


4 


۾ حق الفقير : 


هى حق الفقر بوصفه أخاً للغنى فى الدين والإنسانية » فقد جعل 
الإسلام اتمم كالأسرة الواحدة يكفل بعضهم بعضاًء بل كال مسد الواحد 
إذا اشتکی بعضه اشتکى كله . فن حق الفقبر الذى لا يستطيع أن يعمل › 
أو يستطيع ولا يجد عملا أو يعمل ولا جد كفايته من عمله» أو يجد ولكن 
حل به من الأحداث ما أفقره إلى المعونة .. من حقه أن يُعان ويشد أزره 
ويؤخذ بيده. وليس من الإمان ولا من الإنسانية أن يشبع بعض الناس 
حتى يشكو التخمة» وإلى جواره من طال حرمانه حتى أن من الجوع . 


ولا يجوز للمؤمن أن يعيش فى دائرة نفسه مغفلا واجبه نحو الآخحرين من 
ضصعفاء ومسا کن » فهذا تمص ف إعانه» مو حب لط ایل ا الدنيا 
والآخرة. وفى هذا يقص علينا القرآن مشهداً من مشاهد الآخرة بين أهل 


امن فی وأهل الا ف لار ااب ا من « فی جتدت 
سے صر سے سے مے ‏ امرس ر ے سے قر ورو ا 
نتساءَ E AL‏ قالوالم نك من 
ج ګر عا م اوا ق ا ر 


المصلين e 9k‏ » () فهنا كان ترك إطعام 
السكين من موجبات الخلود فى سقر. وأروع من ذلك وأعجب أن القرآن 
لا يكتفى بإججاب إطعام المسكين_ ومثل إطعامه كسوته ورعاية ضرورات 
وحاجاته - بل يزيد على ذلك فيجعل فى عنق كل مؤمن حقاً للمسكن 
أن يعض غيره على إطعامه ورعايته. ويجعلل ترك هذا الحض من لوازه 


سا 


الکفر باله والتکذیب بیو لی و ا ي و ا 


.)4 ٤٠ لتر‎ )١( 


1A۸ 


ار م - ر 


6 بْتَالّذی بكذب بآلدين وا الكآلذى بعالم چ 


٤‏ سرک ےج سے صر وااژر وکر عا لے عص 


و لاض عل طعا م آلمسکين » Ge‏ 4+ 


e 


مر کر و ص سے کر و رص 


الذن هم حن لاني نامو آلذينَ هم يرآءٌون + 
سے ص و رر وص ر 
وور اعا ( () فقھر الیتے وإهمال الحث على رعاية المسكين 
جعلا دليلاً على أن القلب خلو من الإمان بالآخرة والتصديق بالجزاء» وما 
كان لثل هذا الشخص من صلاة فهى صلاة الساهن الرائن 
وہ 5 o E‏ سے س 
و يقول تعالی فی شال اضحاب اشمال :«وامامن اوی كدب 
سے ص رو ص وع ار E g22‏ ر م مح 
ای کیشر یی تات کت مر ادر نابت 


بدليتها كانت القاضية ٭ مااع عتی ماله # هلك ع 
کے وص 

() : الد يستحفه‎ : ALI يه « ) ( ع دصدر ارز عليه‎ OAS 
ر و وا سر سر غ ر سے کر سے مروگ س مص‎ 2 
فغلوه 4 ثم ا لجحم صلوه 3 مف سأسلة ڏرعھا سبعونذراع‎ 


صر د ر Yi‏ کر 


a‏ (( () م یذکر اأ Ds e‏ ومن 
ص ت رار رار کے اص ن ت 
بال العظيم یډ ولا حضعل‌طعام آلمسكينِ » () . 

فا ر الا ابا E‏ مجعل اهمال الحث على العناية بالمسكين من 

3# %* ا 

ه حق الجحماعة: 

والزكاة _ مع أا حق الفقير ‏ حق الجماعة أيضاًء فالإنسان م 
يكسب الال ججهده وحده» بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة› 
)١(‏ الاعوك : ١س۷.‏ (۲) الحاقه : ۲۵ ۲۹. 
(۳) الحاقة : ۳٣۰‏ ۳۲ () الاق : ۳۳ إ۳ 


۲۹۹ 


بعضها عن قصد» وبعضها عن غير قصد» بعضها ساهم من قريب » وبعضها 
ساهم من بعيد» وكلها أسباب عاونت فى وصول الال إلى ذى الال . فإذا 
نظرنا إلى التاجر مثلا كيف جع ماله وحقق كسبه؟ رأينا للمجتمع عليه ' 
فضلاً كبيراً. فمن يشترى ؟ ولن يبيع ؟ ومع من يعمل ؟ ومن يسير إذا م 

يكن الحتمع ؟ 2 الزارع والصانع وکل ذی مال E E‏ 
فى الدولة الك تشرف عليه وترعی مصاله » وتسد خحلات أفراده أن یکون 
ON E‏ 
مساكين لوجب على المسلم أن يؤدى زكاته ولابد؛ لتكون رصيدا للجماعة › 
تنفق منه عند المقتضيات » ولتبذل منه «فى سبيل الله ) وهو مصرف عام 
دام مادام فى اللأرض إسلام . 

# 5 # 

د اا 
۵ حی لله , 

والزكاة بعد ذلك س وقبل ذلك س حق الله تعالى ؛ فالله هو الالك 
الحقيقى لكل ما فى الكون أرضه وسمائه » والال فى الحقيقة ماله » لاأنه 
خالقه وواهبه وميسر سبله » ومانح الإنسان القدرة على اكتسابه. 


إذا زرع الإنسان زرعاً فأنبت حباً» أو غرس غرساً فآتى ثمراً فكم 
یوازی عمل يده فی الحرث والسقی والتعهد بجانب عمل يد اله الذى جعل 
الأرض دلولا » وأترل أ اء من الساأء مطراً ؟ » وأحراه فی ال ا« ا 
للحبهة ف باطن الراب یذ اءها حتی صارت شحرهة مورقه مثمرة ؟ آله ما 
أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية الله !. 


ثم ما عمل الإنسات إذا لم هبه الله الأدوات التى بها يعمل » والعقل 
الذى يفکر ویدبر؟ . 
وهذا يبن القرآن فضل الله على عباده» ويرد الحق إلى نصابه » فیقول : 


رص وار ع ور ر سے 2 اک ر سر اش رار ٤ر‏ >3 و صر ت ب 


« افر ٤‏ يتم ما تحر ون ٤٤‏ انتم تز رعونه ام حن آلز ارعونَ ۾ وشا 


Y۹ 


ساس ر و م اراک ل ج سے ول سے سے ال و سے چ سرو لز روا ر اسر 
عله حطدمافظلم تهون »ًامغر مغرمول ا ل حن حرو مول بې 
سرام وکا ت 2 سے {yS‏ و۶ ر ل تمر 7 Ss‏ 


اق نے ائماءاننی لسربون #٭+ ۽ A‏ س 


سے سر و فر ر ہے سے ص EEE‏ و < 


سے کے و ص 


ويقول فى سورة أحرى : « کی لونیک امائ 2 


سی اا 
ورتا ص ت ری صر س واس 2 س وص 
* 


5 ر 
آالماء ضا X‏ . مقا آلا وض شا جد OT‏ + 


مر ووت ےد ج وا ٤وو‏ ص 

وفي سورة تالثة يقول : « وءايةلهما رض ا 
سر جا موص سر س س ورور ۔ سے سے سے ےا ص 
واخرجنامنهاحبافمنه يا کلون # وجعلتافيها - جندت من نيل 
PITS‏ مے ص باوص رغ رګ ىن ر سے ص e‏ 


ا رر اناو #* لیا کلوأمن مره وماعملته 


و ٤ص‏ 


افلا اكرون ؟!«)(. 


نعم.. « فلا یشکرون» وهم يأ کلون من ثمار لم تعملها ایاپ وإتا 
عملا يد الله الله الذى أحيا الأرض الميتة وأخرج مثا الحب» وأنشاأً 
الحنات وفخر العيون . 

وليس عمل يد ا فى الزراعة فحسب» بل فى كل ناحية من الياة : 
زراعة أو تجارة أو صناعة أو غيرها. فقى الصناعة مثلا نجد الادة الحام من 
2 ا لا من إنتاج الإنسان» ومن هنا امتن الله على الناس مادة الديد 


)١(‏ الواقعة : ۳ س ۷١‏ . ( س۸۲ 


e ( 


۷۱ 


ص“ 
= 


م2 وو ر وز ے۱ 


فقال : N A a‏ 
«أنزلنا » یعنی أن الله خلقه بتدبیر سماوی علوى لا دخل للونساب 


وحد الاهتداء إلى الصناعات من امام ا وتعليمه للإنساب ما . 


صر م ا چ کی ل سے وام راا 


حح کا فال الي عن ا الله داوود رر وعلمنلهصتعة لبوس 
سر E ٤‏ 7 ۲ 

لصت كم من باسكم فهلا: نے شلکرون ¢ ؟ ((). 
والنحيحة من هذا أن الال رزق يسوقه الله للإنسان فضلا منه ونعمة» 
و د كر الافان ما ر ا عل ا اا ف ا 
والاسذاذ. فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد الله بعض ما رزقه 
الله على إخحوانه عباد الله » قياماً للواجب النعم بحق الشكر على نعمائه. 


ا 


ومن أجل هدا یقول الله فی کتابه )) ارا ع ( 3 و 
صو ر و ر ~~ 


رهم ينععول » (“) ويقررأن الال مال الله والإنسان ما هو إلا مستخلف 
فة أ موظف موتٽمن على دنمسته وانفاقه والانتفاع والنفح لاه » قول ال 
چ 1 


ف ر ر س س E E‏ ے # > سے ٤‏ ُ سر رر ٤۹‏ 
»» وءاتوهم من‌ مال الله الد ى ٤اتنكم‏ )€( » وانفقوامماجعلكم 


وهذا العنى فى الزكاة اا حق الله هو الذى ميزها عن الضصر ببه 
فى النظم الادية الأخرى . إنها ضريبة وعبادة معاً.. ضريبة : لأا حق مدد 
مقرر لا تهاون فيه» تتولى الدولة المسلمة جبايته وتوزيعه . وضبادة: لأن 
السلم يؤدا طاعة لأمر الله » وشكراً له » واعترافاً بفضله . ومذا لا يكتفى 


AN ا‎ ( . ۲١ : الحدید‎ )١( 
۳ (۳)البقرة : ۲۵3 (4) البمرة:‎ 
۷ الحدید:‎ )٩( ,.٣٣ (ه) التور:‎ 


YVT 


O E O 
١ ۲ " # و 4 7 . َة‎ ٠ 
دس رص ی م امسلاس ان نود | کارھاً متبرماً ا کایا دقع شعرف 5 و شا اا‎ 


£ 1 ت 1 if| IR‏ 
اوصی ال صلی أ یله عله وسلہ دافع لز کاة ب یقوں عند داچ , ( نیہ 
احعلها مغنما ولا تحعلها مغرما » (') . 

وآنه لا إله إلا الله . واعطى ركاة ماله طيبة بها نفسه...»('). 


س 
" 
Fi‏ 


2 3 2 
وحعل می اشاب لاء مه ` )} أ دصر ا مارت عل » والزكاة 


مغرماً ») (€ 


£ : 2 
م آهداف الزكاة: 
الزكاة ۳ له العرب معنیال : معنی الطهارة و الافه ومعنی الجےاء 
والزيادة. 
وإنما الحتار الإسلام هذه الكلمة ليعر ما عن الفريضة الالية المعلومة . 


لأن هذه اللفظة تكشف عا يقصد اليه اللإسلاء من وراء هذه الفر يضة 


طهارة لنفس الغنى من الشح البغيض . تلك الافة النفسية الخطرة 
الى ا ي اتف ا آل د ا 


سے سے ر TT‏ 7 کک 


è 
٩ | 
رواه ابن هھ جد. (۳) رده ابو داوود.‎ )۱( 
يح‎ ٢ ` ا ا‎ ّ TTT ا‎ ً ۲ : 
tt ایس دی ھں تسم د ج یہ جن 4 سا‎ 3 2 BH}. ر واه ال دي ڪن جا سه عیے . وأوله‎ (") 
٦ : وهو صعيیف . (£) حت : ۹. والتغابن‎ ٠ احدیث‎ 


VY 


زاھ کن الحانب الآحر طهارة لنفس الفقر من الحسد والضغن على دلك 
ا سے سر چ س لر سرو س ا 


الغنى الكانز الله عن عباد الله «آلذی جمع مالا وعدده, » کچد سس 


£ ص £ > سے ا۱ے 


ا » () . ومن شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان› 
کا أن من شأن الحرمان فی جانب» والتنعم فی جانب»› أن ملا قلوب 
ا لمحرومىن بالبغضاء واللأضغان . 


وهى طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه ‏ من عوامل المدم والتفرقة 
والصراع والفعن اهوج . 
⁄ »> او چ ارا ےکر 
ولعل هذا کله ما نهدي إليه الآيةالكرعة :رر حدمن امو لهم صدقه 
E‏ 
TREE‏ 
ثم هى طهارة للمال » فإن تعلق نحق الغير بالال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا 
إخراجه منه . وفى مثل هذا العنى يقول بعض السلف : (« الجر الغخصوب 
بتلویثه کله. وهذا روی عن النبی صلی الله عليه وسلم : « إذا أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شره » ( ") . 
وأكثر من ذلك ما روى أنه قال : « حصنوا أموالكم بالزكاة » (أ) . 


وما آحوج الأغنياء إلى هذا التحصين» وخاصة فى عصرنا الذى عرف 
المبادىء المدامة » والثورات الحمراء!! 

م ھی سس الك معسشنی الطهارة مماء وزيادة. ماع أشخصية ال 
وكيانه العنوى » فالإنسان الذى يسدى الخر» ويصنع المعروف» ويبذل من 
ذات نفسه ويده» ليئض بإخوانه فى الدين والإنسانية » وليقوم بحق الله 


(1) اهمزة: ۲ء .٣‏ (۲) التوبة: .٠١۳‏ 
(۳) رواه الجا کہ . (4) رواه آبو داوود فی المراسیل . 
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عليه » یشعز بامتداد فی نفسه» وانشراح واتساع فی صدرهہ» ویجس ما بحس 
به من انتصر فى معركة» وهو فعلا قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان 
سشحه وهواه . فهدا هو الو النفسى › والزكاة المعنوية. 


ولعل هذا ما نفهمه من عبارة الاي («( تطهرهم وت زکہم پا )) فعطق 
الحزكية على التطهر قد يفيد هذا المعنى الذى ذكرناه» إذ كل كلمة فى 
القران ها معناها ودلالما . 

والزكاة أبضا غا القحخصة الققر يت جس أله الین ضانعا فى 
امجحتمعح» ولا متروکاً لضعفه وفقره» ینخران فيه حتی وديا به » و یعجلا 
ہلاكه . كلا .. إن محتمعه ليعمل على إقالة عثرته» وحمل عنه أثقاله . وعد 
له يد المعونة بكل ما يستطيع . وبعد ذلك هو لا يتناول الزكاة من فرد يشعر 
بالاستعلاء عليه» ويشعر هو بالموان أمامه » بل يأخذ حقه من يد الدولة 
حرصاً على كرامته أن تخدش. ولو قدر للأفراد أن يكونوا هم المعطين 
4 5 1 م واوو 2وا ور سرو صا E‏ 
بانفسهم » فالقران مذرهم امن والأذى: « قول معروف ومغفرة 
ت ہے مر صر ےچ اص گر س س ع کے ار سے 3 مر ور 
منصدقة يتبعها اذى وآلله غي حلم ( ).۰ 

والزكاة بعد ذلك ناء للمال وبركة فيه › ورا استغرب دلك بعص 
الناس فالزكاة فى الظاهر نقص من الال بإخراج بعضه» فكيف تكون ناء 
وزيادة ؟! 

ولكن العارفن يعلمون أن هذا النقص الظاهرى وراءه زيادة حقيقية : 
زيادة فى مال امجموع › وزيادة فى مال الغنى نفسه > فان هذا الحزء القليل 
الذى يدفعه يعود عليه أضعافه من حیث يدری أو لأ يدرى . 

ریت من هاما تة فى مف الدول الخ الخهة شن اموا من 
عندها لبعض الدول الفقيرة» لا لله » ولكن لتخلق قوة شرائية لنتجاتا. 
)٩(‏ البقرة : ۲٣۳‏ . 
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وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى أن الدينار فى يد رجحل تخفق له القلوب 
تاحت وتف اج الال بالدعاء» وعوطه الأيدى بالحماية والرعاية ‏ 
الدينار مع هدا الإانسان أشد فدرة ك حركة من رضصعه دنانر مع عیره › 
من یعیش لنفسه » غریقاً فی آنانيته » يتمنى الناس له الفشل والإخفاق . 


فر ر نے سے مھ E‏ ار ار بار س س جرے Zz‏ ا 
وما نقتم من شیا Ss‏ آلرازقين ۵(۰ ابع 
س e‏ ر مر ارق e > E TIE‏ 

بعد کم افر ومر بالنحتاء واه بعد مغفرة منه وضلا 
ر سر م ہے ج بے 
e‏ » وم٤‏ اَي من رة تر يدون وجه آله 
سے غ م سے سے کر ردا > و aT‏ ت 1 
فاولتيك هم آلمضعفون»" )(( دمح الله الر ؤا وبر ی آلصدمت» ( ). 

وللا تنس هنا عمل العنابه الالهية و هذا الاخحلاف والارباءء بغر ما 
دو الفضل العظے . 

والزكاة تعد دلك وسیله من وسال الماك الاحتماعى الك حاء ره 
الإسلام » فإن الإسلام يأبى أن يوجد فى متمعه من لا يجد القوت الذى 
يكفيه» والثوب الذى يزينه ويواريه. والمسكن الذى يوؤويه» فهذه 
ضرور يات يجب أن تتوافر لكل من يعيش فى» ظل الإسلام . والمسلم مطالب 
بأن يحقق هذه الضرورات وما فوقها من جهده وكسبه» فإن لم يستطع 
فا جتمع يكفله ويضمنهء ولا يدعه فريسة الجوع والعرى والمسكنة. 


ا الإسلام المسلمين أن يكونوا كالجسد الواحد. إذا اشتكى 


دعضه اشتکې کله . 
(1) سبا: ۳۹. EAE)‏ 
(۳) الروم : ۳۹. aE‏ 
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والزكاة مورد أساسى مذه الكفالة الاجتماعية العيشية التى فرضه 
ار سلام للعاجزين وامحرومين . 


م هى وسيلة من وسائل الإسلام التى اتخذها لتقريب المسافة بن 
لأغنياء والفقراء . فالإسلام _ باعتباره ديناً» يعترف بالفطرة ومذبما و يسمو 
بها ولا يعلن الحرب لاستئصاها أو مقاومتا _ قد أقرّ الملكية الفردية الناشئة 
عن سبب مشروع ؛ استجابة للدوافع الفطرية الأصيلة فى الإنسان التى 
تتطلب الملك والمنافسة والادخار. 

وبالتالى يكون الإسلام قد اعترف بالتفاوت الفطرى فى الأرزاق بين 
الناس» إذد هو بلا شك ناشیىء عن تقاوت فطرى اخحر فى الواهب 
والملكات» والقدر والطاقات . ولكن هذا الاعتراف بالتفاوت الفطرى فى 
الرزق» ليس معناه أن يدع الغنى يزداد غنى . والفقير يزداد فقرأًء فتتسع 
الشقة بين الفريقن» ويصبح الأغنياء « طبقة » كتب ها أن تعيش فى 
أبراج من العاج » ويصبح الفقراء «طبقة » كتب علا أن تموت فى أكواخ 
من البؤس والحرمان» بل تدخل الإإسلام بتشريعاته القانونية . ووصاياه 
الروحية والخلقية » لتقريب المسافة بين هولاء وأولئك » فعمل على الحد من 
طغيان الأغنياء» والرفع من مستوى الفقراء . 

ولست هنا فى مقام الحديث عن وسائل الإسلام فى هذا التقريب من 
تحرم للربا والاحتكار والسرف والترف ... الخ» وإنغا أتحدث عن الزكاةء 
فهى وسيلة بارزة من هذه الوسائل : هى أخذ من الأغنياءء وإعطاء للفقراء. 

وهی أمضى سلاح فى محاربة الكثر وإخراج النقود من مابثها فى 
الصناديق او الشقوق » لتشارك فى ميدان العمل والتثمر» بدل ال تبقى قوة 
ي ود ی کر آل وک ن داورل مه ین 
جندياً فى جيش الإسلام عن مزاولة عمله فى ميدان الجهاد. وهذا حق. 
فالتبار العذارل التثير عدي يعمل هة الامة ورخانها وسياد ما 
والدينار الخزون المكنوز جندى قاعد أو بوس . 
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ولهذا حرم الإسلام الك واعلن الراب سط او فا ارت 


ا ےس ص ص مر سر ال ل سرس 


الاخاع ر والذن یزود aT‏ ولااينفقونهاف 


سے م رومس سے ی چ کے لے e‏ 
7 چت E‏ وم وو رر ر و سر سرو ارو 


ب وجنوبهم و هنذا ماڪنزت 


٣ £‏ کر ر راق ار وس ا 


لا نفک لم فذوقوا ا ق OK‏ 

۴2 الإسلام ذا الوعيد للکانزین > لقد زاد على ذلك بوضع خطة 
ممل قار الکن لك هى لکا ای تات رض ان بن کل 
عام من دراش وضاتيه فر تالند وهل غاا لا تي :ان الركاه 
لحوشك أن تلتهمها بعد سنوات قلائل ما لم يتدارك ماله فيشمرّه وينميه.. 
وهذا ما جعل الرسول الكرع يأمر الأوصياء على أموال اليتامى أن يتجروا 
فيا حتى لا تأكلها الزكاة(") . 

4 بډ 3 

۾ من شهادات الكثاب الأجانب: 

تلك هى الزكاة فى الإسلام ء وذلك بعض أهدافها وأسرارها . فلا غرو 
إن رأينا كثيراً من الكتاب والباحثين الغربيین ينوهون ہا ويشيدون بفضل 
الإسلام فى شرعيتا . 

يقول «ليودوروش » : لقد وجدت فى الإسلام حل المشكلتين اللتين 
تشغلان العام . 

الأولى: قول القرآن : « إنماالممنونإحوة » () فهذا أجل 
مبادىء الاشترا كية . 

والثانية : « فرض الزكاة على كل ذى مال »(). 


. معنی حدیث ر واه الترمذی‎ )۲( E 
من کتاب «الإسلاء والحضارة العربية » لكرد على‎ )٤( . ٠١ : الححرات‎ )۳( 
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ويشقل لنا صاحب «الإسلام والنظام العامى الجديد» عن 
« ما رکس » غر کارل مارکس الہودى الشيوعى ‏ قوله عن الزكاة: 
«وكانت هذه الضريبة فرضا دینیاً يتحت على الجميع اداو اف عن 
هذه الصفة الدينية » فالزكاة نظام اجتماعى عام » ومصدر تدخر به الدولة 
امحمدية ما تمد به الفقراء وتعينهم . وذلك على طريقة نظامية قومة » لا 
استبدادية محجية » ولا عرضية طارئة . 

«وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه فى تاريخ 
البشرية عامة» فضريبة الزكاة التى كانت بجر طبقات اللاك والتحار 
والأغنياء على دفعهاء لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادها 
هدمت السياج الذى كان يفصل بين حاعات الدولة الواحدة» ووحدت 
الأمة فى دائرة اجتماعية عادلة . وبذلك برهن هذا النظام الإسلامى على أنه 
لا يعقوم على اساس الاأثرة البغيضة ) . 

و ينقل عن « ماسينيون » المستشرق الشهر: 

«إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد فى تقيق فكرة 
الساواة» وذلك بفرض الزكاة التى يدفعها كل فرد لبيت الال» وهو 
يناهض الديون الربوية » والضرائب غر الباشرة التى تفرض على الحاجات 
الأولية الضرورية . ويقف فى نفس الوقت إلى جانب اللكية الفردية ورأس 
الال الحتجارى» وبذلك يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات 
الراسمالية البرجوزاية »> ونظريات البلشفية الشيوعية » . 

#+ ي ي 

ه التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام: 

یقول الشیخ رشید رضا رجه الله فی تفسیره : 

«إن الإسلام متاز على جيع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه كا 
يعترف بهذا حككماء جيع الأمم وعقلاؤها ‏ ولو أقام المسلمون هذا الركن من 


۲⁄۹4 


ديهم لا وجد فهم س بعد أن کثرهہ الله ووسع علہم فى الرزق ‏ فقر 
مدقع » ولا ذو غرم مفجمع . ولكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة » فجنو ی 
د وام . فصاروا أسوأً من جيم الأمم حالاً فى مصالهم الالية 

والسياسية» حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم . وصاروا عالة على أهل 
الل اللأخرى . حتى فى تربية أبنائھم وبناتم ؛ فهم يلقوہم فى مدارس دعاة 
النصرانيةء أو دعاة الإلحادء فيفسدون علهم ديهم ودنياهم ٠‏ ويقطعون . 
روابطهم اللية والجنسية ‏ ويعدونهم ليكونوا عبيداً أذلة للأجانب عنم . وإذا 
E‏ ی یکر داس دارو واد الان 
والمبشرين أو الملاحدة الإباحيين ؟ قالوا: إننا لا عجد من الال ما يقوم 
بذلك . وإنما الحق أنم لا يجدون من الدين والعقل وعلو احمة والغيرة ما 
مكنم من ذلك» فهم رو أبتاء الملل الأخحرى يبذلون للمدارس وللجمعيات . 
الخرية والسياسية ما لا يوجبه علمم ديم وإغا اوجبته علهم عقوهم 
وغي رلم اللية والقومية» ولا يغارون منهم . وإنغا يرضون أن يكونوا عالة 


سرعم رک سے ار و 


علبهم . دینم فضاعت إضاعمم له دنیاهم رر سوأ الله فا نسلهم 


٤‏ ەم سر ل ل وص 
انفسهم أولتىك هم فقون «)( 

« فالواجب على دعاة الإصلاح فيم أن يبدأوا بإصلاح من بقى فيه بقية 
من الدين والشرف بتأليف جعية لتنظيم جع الزكاة مهم » وصرفها قبل كل 
شىء ف مصالح المرتبطن هده ا لمعية دول عيرهم . و کب ان یراعی فی 
تثظ هذه الجمعية أن لسهم «الؤلفة قلوهم » مصرفاً فى مقاومة الردة 
والإلحاد. وان لسهم (( فی الرقاب )) مصرفا ی رر الشعوب المستعمرة من 
الاستعباد إذا لم يكن له مصرف ترير الأفراد» وأن لسهم « سبيل الله » 
مصرفا فی السعى لإأعادة حکہ الإسلام» وهو اھہ من اهاد اله فی 
حال وحجوده من عدوان الكفارء ومصرفاً آخر فى الدعوة إليه والدفاع عنه 
بالألسنة والأقلام » إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة . 
E [‏ 
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« ألا إن إيتاء جيع المسلمين أو أكثرهم للزكاة وصرفها بانتظام كاف 
لإعادة محد الإسلام. بل لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام. وإنقاذ 
لمسلمين من رق الكفار. وما هى إلا بذل العشر أو ريع العشر نما فضل عن 
حاجة الأغتياء. وإننا ترى الشعوب التى سادت السلمين بعد أن كانوا 
ادق سه الوت كر هن ذلك فى سيل ام ملي وغو عر مفروض 
علہہ من د ا 


م زكاة الفطر: 

وهناك نوع فريد من الزكاة شرعه الإسلام لا يتبع رأس الال كزكاة 
النقدين . ولا الدخل والغلة كزكاة الزروع والقار. ولا يشترط فيه اليسار 
وملك النصاب كبقية أنواع الزكاة .. إا « زكاة الفطر» وسميت بهذا 
ا e:‏ بالفطر من رمضاك کل عام ي فھی دو رده سنوده . 2 معونه 
من فاح ع عالت ت اهل الاد حرفت اة الاناء من الضاء 
والدحول فى العيد شكراً له على نعمة التوفيق فى الصيام . ونعمة الفرحة 
بالعيد ومواساة من المسلم لإخوانه الحتاجين وإغداء هه عن السمال فى يوه 
لت ا ا ا ا ا ا ل ا 
العيد. وفى هدا قال أبن عباس «فرض رسول الله صلی الله عليه وسلہ 
E‏ طهرة للصاع من اللغو والرفث ‏ الكلاد الفاحش _ وطعمة 
الکن م أداها قبل الصلاة فهى مقبولة . ومن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات » (") . 
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فرض الإسلام هذه الزكاة على كل مسلم يلك مقدارها وهو صاع من 
قح أو شعر أو تمر أو نحوه()_ زائداً عن قوته وقوت عياله يوم العيد 
وليلته» وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من كل من يلى 
أمورهم وینفق علہم کزوجته وأبنائه وخدمه . روی الشيخان عن ابن عمر 
قال : «فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبر 
قر المسلمين ) . 

وإها لحكة بالغة من الإسلام ألا يوجب هذه الزكاة على الوسر المالك 
للنصاب وحده» بل يوجبها على كل مسلم تقريباًء فقلما يوجد فى الجحتمع 
السلم من لا ملك مقدار قدح وثلث من الحبوب فاضلا عن قوت يومه 
وليلته . وأن هذه الحكة لتتجلى فى تعويد المسلم 'البذل وتدريبه على الإنفاق 
ولو کان فقیراً معسراً» وإشعاره بکرامته وشخصیته حین مد يده معطياً لا 
آخذاً. وهذا كان من صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها 
الات وار اج والذن و ف آلسراء والضرا. »))۰ 

وإذا تبينا هذه الحكة الجليلة لم نجد غرابة فى أن يعطى هذه الزكاة من 
هو مستحق للزكاة» وهو لن يخسرء لأنه يعطى من ناحية » ويْعظى من نواح . 

وفى هذا يقول النبى الكري : « صاع من بر أو قح على کل امریء : 
صغر أو کبیں» حر أو عبد ذکر أو أنثی» غنى أو فقیر. أما غنیکم فیزکیه 


الله اا فقی رکم فیرد الله عليه أکثر ما اعطی » (") . 
د ¥ %4 


)١(‏ يرى أبوحنيفة وبعض الأيمة أن الواحب نصف صاع من القمح فقط » وهو يوازى سدس كيلة مصر ية 
وجوز إحراج القيمة نقداً. وإنما كان الواجب طعاماً . لقلة النقود عندهم . ولعدم ثبات القدرة الشرائية 
لنقود . 


(۲) آل عمرات: ۱۳٤‏ . (۳) رواه أحد وأو داوود. 


TAY 


ه فى المال حق سوى الزكاة: 

والزكاة ليست هى الحق الوحيد فى مال المسلم . وإنما هى الحق 
الدورى الحدد المرسوم» وفى الال حقوق أخرى تقتضا الظروف . وتوجبها 
الحاجات وتوكل فى الغالب إلى ضمير المسلم ومشاعره الزكية التى رباها 
الوإسلام » فليس يما قدر محدد ولا زمن معن . 


.عن انس بن مالك أن رجلا من ہنی تمم اتی رسول اله صلی اللہ 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله ..» إنى ذو مال كثير» وذو أهل ومال 
وحاضرة» فأخبرنی كيف أصنع . وکیف أنفق ؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « تخرج الزكاة من مالك فإنا طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك › 
وتعرف حق المسكين والجار والسائل » () فجعل صلة الأقرباء من الال 
ومعرفة٠‏ حق المسكين وال جار والسائل من الحقوق عليه بعد الزكاة. 


٠ 0‏ ۰ بے و لے ج2 

وقال تعالی فی بيان حفيفهة الر وعناصره : » ار ادان 
رمد ر م ےو م =2 وی ص یو 
تولوا وجو ف ل المشرق وأ مغرب وتكن ر لبر منء امن بالله اليوم 
ا س ا ى کے 2 ر ۶ ت م 


ر < اا وص رفص ص روص سر وع م 
ألقرێ‌وآليتلهنو المسَنْكيَ ا ل والسا لین وف الراب واقام 

ت 2ص مر مر وارز اق سے و rC‏ 
ألصلوة و۶ا ىا رگوةوالموُود يعدم هنوراو نفا لباساء 


س سے ت و و E‏ 


ر وا واولىك هم آلمنقون»( ( 


فحعل من عناصر الر إيتاء الال دوى القربى ومن بعدهم» مع ال ركا 
الممرونة بالصلاة. 
¥ % ¥ 


. ۱۷۷ رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . (۲) البغرة:‎ )١( 


TAY 


: الإأنفاق المستحب‎ e 

وکل ما ذكرناه إنما هو فى الإنفاق الواجب» ولكن دائرة الإنفاق تتس 
بعد ذلك لا فو إليه القلوب المؤمنة من التطوع بالئبر» والتوسع فى إسداء 
لحرو وقد وي الا اه فى ذلك ترغيباً يشرح صدر الكرم » ويدفع 
البخيل إلى العطاءء فال تعالى بتقبل .الصدقة بيمينه » و يريا لصاحبا كا 


یری اغا مهره حتی تدصر ا رة مثل حبل ا هدا ما صوره لا رسول 


ق ےت 
الله صل اله عليه وسلم .و يصور القرآن ذلك فيقول : ««مثل الذين 
سر وعم راک سے راص ٤س‏ ص > سے لے سے راص 
فو نوف یبلاق کل و ألبتت سبع ستا یف م 
کرم e‏ ر لر ص ٍ صر سے ۶ 
سلبلّة مأقة حبة وآ لله ر U,‏ 
الترغيبات الفا 


ا 


LE ((‏ حستافیضلعفه, لەروله ر E E‏ 
ک «)"( 

ومن الأحاديث : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
اغا ا اط فقا لقا وتقل الآحر: الله أغط سكا 
تلفاً » (") . 

وف ع ا اي ذعرا شاة فتصدقوا ببعضها » فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : OE IESE:‏ 
كلها غير كتفها» !!() وقال صلى الله عليه وسلم : : ««يقول العبد مالى 
مالى. وإنغا له من ماله ثلاث : ما أكل فأفضى» أو لبس فأبلى » أو أعطى 
فأقنى ای اد خحره عنده اله وما سوى ذلك فهو ذاهب وتا رکه 


مر و مر رر رر ص 


للناس » ( ) 

١ الحديد:‎ )٣( . ۲٣۱ : لقره‎ )۱( 

)۳( ر واه مسل ٤(‏ ) رواه الترمدى وقال:حسن صحيح : 
)٥(‏ رواء مسلہ : 


YAS 


و اتن جوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال : « یکم مال 
وارده اخ اليه من ماله ¢ 
قالوا: يا رسول الله .. ما منا أحد إلا ماله أحب إليه . قال : « فان ماله 


ما قدّم ومال وارنه ما أخحر» () . 


من أجل هذه النصوض وغيرها جادت نفوس السلمن الأولن ما يحبون 
من المال وفاضت أيديم بالخير فيضاًء ولم يشبع نيمهم للقربات أداء الزكاة 
وما فوق الزكاة من الحقوق المالية » بل زادوا علا متطوعين يبتغون ما عند 
الله . وما عنده خر وأبقّی . 

وبحسبنا أن نذكر هنا الإمام الليث بن سعد الذى كان يتصدق بكل ما 
جمعه من مال ولا یدعه حتی يحول عليه حول معه. وقالوا: إن دخله 
الرن كات اتن الف دار 

وكذلك کان عبد الله بن جعفر الذی لم یکن يرد سالا يؤمه فى حاجة 
فط . ولا قيل له فى دلك » قال : إن الله عودنى عادة وعودت عباده عادة: 
عودنی أن یعطینی » وعودت غياذه أن أعطمم . وأخشى إدا قطعت عادتی 
عنم أن يقطع عادته عنى . 


(۱) رو'ه البخاری والنانی . 


۲2 


© تنوع العبادات فى الرسلام: 


نوع الإسلام فى عباداته : فنا ما يتمثل فى القول› کالدعاء» وذکر 
الله » والدعوة ألى الفذرء والأمر بالعروف» والئښى کک النكرء وتعلے 


ومنها ما يتجلّى فى الفعل : بدنياً كالصلاة» أو مالياً كالزكاة» أو جامعاً 
بینا کالحج والجهاد فى سبيل الله . 


را ا لی ا ولا فعلاًء ولكنه كف وامتناع فقط . وذلك 
كالصوم» الذى هو امتناع عن الأكل والشرب ومباشرة النساء من طلوع 


¥ $ ¥ 
ه الصوم عمل إججابى فى حقيقته وروحه: 
وهذا الامتناع والترك إن بدا سلبياً فى مظهره» فهو عمل إيجابى فى 


حقيقته وروحه» إذ هو كف النفس عا تشتيه بنية القربة إلى الله تعالى . 
فھو بہذا عمل نفسی إرادی له ثقله فی ميزان الحق والتیر والقبول عند الله . 


النية إذن هى الفيصل فى کل فعل وترك . وهل الدين إلا فعل وترك ؟ 
فعل للمأمور به إيجاباً أو استحباباً. وترك للمئى عنه تحرياً أو كراهة. بل 
هل الفضائل إلا فعل لا ينبغى . وترك لا لا ينبغى ؟ 


YAX“ 


والصيام عبادة قدية عرفتها الأديان قبل الإسلام . وإن حرف الناس فى 
مر رر کے لس ر 
'کیفیته و بذلوا . قال تعالی دبا لذبن ۶امنوا كب كم اليا 


ر سے ےی 
ر گے ري 2 


کا کوب عل الین ین قبل َعَم فر ن »(). 


ولكن صيام الإسلام يتاز عن كل صيام سواه . 


KR #¥#¥ ¥‏ 
ه شهر الصيام المفروض : 
وقد احتار اله هذا الصيام فى الإسلام شهراً مباركاً كرما . له فى 
نفوس المسلمين مكان كرم » فهو الشهر الذى نزل فيه أول فوج من آيات 
القرآن العزيزء جلها جلها الروح الأمين إلى قلب الرول الكرم if:‏ اي 


رل الاف ال OO‏ : 
وجدير بشهر اصطفاه الله لينزل فيه أفضل كتبه إلى خيرة خلقه » 
يکون اهلا ي فيه تلك العبادة 2 (« الصيام » . قال تعالى : 


e‏ سے صر سے ا سے صر ہے ای سا2 
وص رو و ےر سے سے ا ۶ ٤‏ 


ا رقا سنق ن A‏ ومن کان مربضا أو 
ہے م مرم س لرن و ZE‏ ا aA ٣‏ 
عل سر عدم او اام ا با الله بكم ولايريد يكم 


د دت 


الع( 


١ : البقرة : ۱۸۳ . (۲) العلق‎ )١( 


. ۱۸١ البقرة:‎ )۴( 
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وحكم بالغة. نعرف مثا ما نعرف وجهل ما ما هل . ويكشف الزمن 


عن ا ا کي فعلیدا اب نتامل که الله من وراء هدا ا جوع 


| و ١‏ ا TTT e‏ أ 
هد فقرصس له فا عاد فى رمصاب . وها فرص الك اواز ل . 


والعطش . وآن ندرك سره تعالى فى الصوه حتى ندیه کا ارادہ ايله لا ک) 


ل ر ا وا ر ف اهو ا وکا ر ها ان 


ھل هور اه العامة وهدا ۱ ميکل ا الت ھل هر شذه ا لمموعهة Es‏ 
اا وغ ال اد وا وا ا ا ا ولك 
ا احفره وما ا 

عم .. Ee‏ ااا هر د لكف ايکل اوسن اما هو و سماو ی 
ب زا اہ الأرضى . وسر س ا الأعلى فی غلاف من الطن ! 

ليست حقيقة الإنسات إلا هذه اللطيفة الربانية . والجوهرة الروحانية التى 
أودعھا اللہ فیہ۔ بہا يعقل ویفکر. وہا یشعر و یتذوق . وہا يدبر ملك 
الأرض . و يتطلع إلى ملكوت الساء. وا أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم, 

س م 
لا لا فيه من جا فون وطن معحوك , (( إذقال ربك بك للملتيگة إي 

لر سے ی اس سر ص ےر رر و و 
حدلق شرا من طين # فإداسويتەر ونفخت فيه من روخ فقغرا 


سے لے ص 


لهر سلج ين TOK‏ 


. ۷۲ >» ۷١ : سورة ص‎ )١( 


YARA 


ذلكم هو الإنسان؛ روح علوی وجسد سفلی » فالجسد بیت» والروح 
صاحبه وساکنه» والجسد مطية » والروح راكب مسافرء ولم بخلق البيت 
لنفسه» ولا المطية لذاتهاء ولكن البيت لصلحة الساكن » والمطية لنفعة 
ارکب فا اب هؤلاء الآدميين الذين أهلوا أنفسهم وعنوا مساكنم 
وجعلوا من ذواتهم خداماً لطاياهم ؛ وأهملوا أرواحهہ وعبدوا أجسادهم» 
فللجسد وحده يعملون » ولإشباع غرائزه الدنیا ينشطون » وحول بطوم وفروجهہ 
بدورون » نشیدهم الداتم قول القائل : 


إغا الدنيا طعام وشراب وتام 
فادا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
کر وم س ےر رور 
اولئك الذين وصفهم الله بقوله : « ارءيت من آنحخذ إل هرف 
اقات بوكب ۾ أ اكم شردآ 
0 إت هم إلا کال نعلم بل هم اضل سبیڈ OK‏ 
ذلكم هو الإنسان روح وجسد» فلجسده مطالب من جنس عاله 
السفلى» وللروح مطالب من جنس عالها العلوى » فإذا أخضع الإنسان 
أشواق روحه لطالب جسده» وحکم غریزته فی عقله» استحال من ملاك 
رحم إلى حیوان ذم » ورا إلى شيطان رجي » هذا الذى ناداه الشاعر 
اومن : 
يا خادم الجسم كم تسعى للدمته أتطلب الربح مما فيه خسران ؟! 
أقبل على النفس واستكل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان!! 
أما إذا عرف الإنسان قيمة نفسهء وأدرك سر الله فيه » وحگم جانبه 
السماوى فى جانبه الأرضى » وعنى بالراكب قبل الطية » وبالساكن قبل 
الجدران» وغلّب أشواق الروح على نوازع الجسد. فقد صار ملاكاً أو خيراً 


. ٤٤. ٤۳٣ : الفر فاب‎ )( 


A۸۹ 


من الملاك وإ اة امورل اا اراق ر 
ال نه TOK‏ 

و هنا فرض الله الصيام ليتحرر الإنسان من سلطان غرائزه » وينطلق 
من سجن جسده» ویتغلب على نزعات شهوته » ویتحکم فی مظاهر 
حيوانيته» ويتشبه باللائكة » فليس عجيباً أن يرتقى روح الصائم و يقترب 
من الملا الأعلى » ويقرع أبواب الساء بدعائه فتفتح » و يدعو ربه فيستجيب 
له» ويناديه فيقول : لبيك عبدى لبيك» وفى هذا المعنى يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «ثلاثة لا ترد دعوتم :الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» 
ودعوة المظلوم ... » ("). 


۾ صوموا تصحوا : 

وإذا كان فى الصيام فرصة أى فرصة لتقوية الروح » ففيه فرصة أى 
فرصة لتقوية البدنء فان كثيراً مما يصيب الناس من أمراض إما هو ناشىء 
من بطوہم التی یتخموا بکل ما تش غير مفرقین بین ما ینبغی وقد قال 
صلی الله عليه وسلم : 

«ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه . بحسب ابن آدم أكيلات يقمن 
صلبه » فإن كان لا عالة » فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه »("). 

واذا كانت البطن مستنقع البلايا »> وكانت العدة بيت الداء» فان 
الحِمية أى الامتناع عن الأكل رأس الدواء. وليس كالصوم فرصة 

تستريح فا الممدة» ويتخلص الجسم من كثبر من فضلاته الضارة » وقد 

نشرت إحدى الجلات أن ثلاثمائة قد برئوا من البول ألسكرى بعلاج 
(۱) البینه : ۷ 


(۲) رواه الترمذى وحسنه» وأحد واب ن ماجه وابن حزمة وابن حبان فی صحیحما . 
)۳( ر واه الترمذى و سه وار بن ماحه بلفظ مفارب وان حباك فی صحیحه . 


۹۰ 


الصوم . وصدق رسول اله صلی ايله عله وسلہ حين قال : «( صوموا 
تصحوا » (') . 


ه الصوم تربية لالإرادة: 


وفى الصوم تقوية لاحرادة» وتربية على الصبرء فالصام جوع . وأمامه 
شهى الغذاء» ويعطش وبين يديه بارد الاء. ويعف وجانبه زوجته»› لا 
رقيب عليه فى ذلك إلا ربهء ولا سلطان إلا ضمیره› ولا يسنده الا إرادته 
القوية الواعية» يتكرر ذلك نحو جس عشرة ساعة أو أكثر فى كل يوم . 
وتسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين فى كل عام . فأى مدرسة تقوم بتربية الإرادة 
الإنسانية وتعلم الصر الجميل» كمدرسة الصيام التى يفتحها الإسلام 
إجبار ياً للمسلمين فى رمضان» وتطوعاً فى غير رمضان ؟! لقد كتب عام 
نفسانى ألمانى بحثاً عن تقوية الإرادة أثبت فيه أن أعظم وسيلة لذلك هى 
الصوم . أما الإسلام فقد سبق علاء النفس كا سبق من قبل أطباء الجسم » 
وحسبك أن تسمع نداء الرسول للشباب : «يا معشر الشباب .. من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» (") . 

ولأن رمضان يُعلّم الصبر نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فقال: ٠‏ 
«صوم شهر الصير» وثلاثة أيام من كل شهرء يذهين وحر الصدر» (") 
وروی عنه فى حديث آخر: «لكل شىء زكاة» وزكاة الجسد الصو ؛ 
والصوم نصف الصر» (). 


(۱) رواه الطبرانی باسناد رواته ثتقات کا فی « الترغيب » للمنذرى . 

(۲) رواه البخاری . 

(۳) رواه أحد وان حبان فى صحيحه والبقى » والبزار ورجاله رجال الصحيح . 
)٤(‏ رواه ابن ماحه. 
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وإنغا كان الصوم نصف الصر لأن فى الإنسان قوى ثلا ثاً : قوة شهو ية 
كالتى فى الام وقوة غضبية كالتى فى السباع » وقوة روحية كالتى فى 
الملائكة» فاذا تغلبت قوته الروحية على إحداهها كان ذلك نصف الصبرء 
وفى الصوم يتغلب المسلم على قوته الشهوانية من بطن وفرج فكان الصوم 
ا صف الصر. 

ك الإسلام لکن دين اسىتىسلام ومول » بل هو دين حهاد وکشاح 
متواصل» وأول عدة للجهاد هو الصبر والإرادة القوية » فإن من لم ججاهد 
ينتصر على عدوه» ومن م يصبرعلی جوع يوم هات أن يصبر على فراق أهل 
ووطن من أجل هدف كبر. والصوم ها فيه من صر وفطام للنفوس ‏ 
من أبرز وسائل الإسلام فى إعداد المؤمن الصابر المرابط الجاهد» الذى 
بتحمل الث طف والحوع والحرماك » و یر سح رالشدة وأاشونه. وقسوة العيش 
ما دام ذلك فی سبیل الله . 

م تعريف بالنعمة: 

تكررت عليه النعم» قل شعورہ ہا . النعم لا تعرف إلا بفقداہاء فالحلو لا 
تعرف قيمته إلا إذا ذقت المر» والار لا تعرف قيمته إلا إذا جن عليك 
الليل » ونضدها تتميز الأشياء . 

ففى الصوم معرفة لقيمة الطعام والشراب والشبع والرى » ولا يعرف دلك 
إلا ادا داق اسم حرارة العطش › ومرارة الجوع . 

ومن أجل ذلك ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «عرض على 
ربنى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً. قلت : لا يا رب» ولكن أشبع يوماً 
وحمدتك » (') . 
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(1) رواه الترمذى وحسئه . 


a 


۵ تذ كير بحرمان الحرومين : 

ومن أسرار الصيام الاجتماعية أنه تذكير عملى جوع الجائعين » وبؤس 
البائسين» تذ كير بغبر خحطبة بليغة ولا لسان فصيح» تذكير يسمعه الصائم من 
شوت اة ونداء الا معا فإن الذى نبت فى أحضان النعمة ولم يعرف 
طعم الجوع » ولم يذق مرارة إلعطش » لعله يظن أن الناس كلهم مثله . وأنه 
مادام يجد فالناس يجدون» ومادام يطعم لحم طبر ما يشتهى وفاكهة ما 
يتخير» فلن يحرم الناس الخبز والبقول ! فلا غروء أن جعل الله من الصوم 
مظهراً للاشتراكية الصحيحة» والمساواة الكاملة » وجعل الجوع ضريبة 
إجبارية» يدفعهاالوسروالمعسر » ويؤدا من ملك القناطير المقنطرة ومن لا 
ملك قوت يومه » حتى يشعر الغنى أن هناك معدات خاوية» وبطواً حالية. 
وأحشاء لا تجد ما يسد الرمق » و يطفىء الحرق» فحرى بإنسانية الإنسان» 
وإسلام المسلم » وإيان المؤمن » أن يرق قلبه » وأن يعطى الحتاجين» وأن يد 
يده إلى المساكين. فإن الله رحى » وإنما يرحم من عباده الرحاء» وصدق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «« الراحمول رهم الرہن »› ارحوا من فی 
الأرض يرحمكم من فى الساء» () وقد روى أن يوسف عليه السلام كان 
يكثر الصيام وهو على خزائن الأرض » بيده الالية والقوين » فسئل فى ذلك 
فقال : «أخحاف ذا خت آل اسن جوع الفعر» ! 
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ه العبودية الكاملة لله : 

وفى الصوم قبل ذلك وبعده تمام التسلى لله وكمال العبودية لرب 
الناس ملك الناس إله الناس. وهذه الحكة هى القدر المشترك فى كل 
عبادة» والهدف الأسمى من كل فريضة» ولن تكون العبادة عبادة» ولا 


INS ET N)‏ ل فاد ارت و ل اد 


(۱) رواه بو داوود والترمذی . 


0T 


۰ ن رو ص دع ر ۱ 
«سمعتاواطعتا ‏ ره E‏ : ليك آلمصير » () 

وما أظهر هذا التسلم والعبودية فى الصوم خاصة» فالصائم جوع و يعطش 
وأسباب الغذاء والرى أمامه ميسرة لولا حب الله والرغبة فى رضاه» وإيثار 
ما عنده. وهذا نسب الله الصيام إلى حضرته وتولى جزاء الصاعين بنفسه 
فقال: « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به» يدع 
طعامه من أجلىء ويدع شرابه من أجلى» ويدع لذته من أجلى» ويدع 
زوجته من أجلی » (") . 

ذلكم هو الصوم فى 1 یشرع الله دنا لليقر ولا اناما 

رھ ر رر داور ا 

کف وقد حم اية الصوم بقوله «١‏ یرید ال بكم آليسر وار 
الع ") وإنما شرعه الله إيقاظاً للروح وتصحيحاً للجسد» وتقوية لاورادة» 
وتعويداً على الصرء وتعريفاً بالنعمة» وتربية لمشاعر الرحمة » وتدريباً على 
كمال البلم له راان : 


تلك حكم يجب أن نراعاها حق رعايتها» وأن نضعها نصب أعيننا فى 
صومنا حتی یکول صوماً ودی مهمته و یفی بالغرض القصود منه. 

فليت شعرى هل فقه السلمون أسرار الصيام ؟ وهل انتفعوا بشهر 
رمضان ؟ أما أسلافنا فقد جنوا ثماره وتفي نوا ظلاله واستمدوا منه روح القوة 
وقوة الروح » كان نارهم نشاطاً وإنتاجاً وإتقاناً ء وكان ليلهم تزواراً وتجداً 
وقرآناًء وكان شهرهم كله تعلماً وتعبداً وإحساناًء ألسنتهم صانمة فلا تلغو 
رقت آر جل اذا صانمة فلا تسمع لباطل أو لغوء وأعيهم صانمة فلا 


)۱( البقرة: ۲۸١‏ . (۲) رواه أبن حزمة فى صحيحه . 
(ج) البقرة: ٠۱۸١‏ . 


۲۹۶ 


تنظر إلى حرام أو فحش. وقلوبهم صائة فلا تعزم على خطيئة أو إم 
وایدہم صاعة فا دمتل لسو ع أو اذى . 

أما مسلمو اليوم فم من اتخذ رمضان موسماً لطاعة اله ومضاعفة 
الخيرات . صاموا ناره فاحسنوا الصيام . وقاموا ليله فأحسنوا القيام . وشكروا 
نعمه الله علهم » فلم ينسوا إخواہہ من الضعفاء وامحرومن . واقتدوا برسوهہ 
الکر الذی کان آجود ما یکون فی رمضان۔ فھو آجری بالخر من الریح 
اا 

و وار هولاء امحسنن حل سوع » . بنتفعوا برمصاك , وم دستف دوا م 
فيه من صيام ولا فیام . 

جعله الله للقلب والروح فجعلوه للبطن والمعدة. جعله الله للحلم والصيبر 
فجعلوه للغضب والطيش . جعله الله للسكينة والوقار فجعلوه شهر السباب 
والشجار» جعله الله ليغيروا فيه من صفات أنفسهہ فا غيروا إلا مواعيد 
اكلهم » جعله الله تهذيبا للخنى الطاعہ ومواساة للبائس احروم فجعلوه معرضا 
لفنون الاأطعمة والأشربة » تزداد فيه تخمة الغتى بقدر ما تزداد حسرة الفقر. 


فلعل المسلمين يصومون الصيام الذى يعدهم لتقو اله كا آمر القران. 
حتی خر حوا من رمضالك مطهر ين مغفوری الدتوت. 
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۹° 


أ احج 


الحج هو الشعيرة الرابعة فى الإسلام » وهو آخر ما فرض من الشعائر 
والعبادات التى رسم الله حدودها ومعالمها . إذ كانت فرضيته فى السنة 
التاسعة من المجرة النبوية على أرجح الأقوال . 


والحج هو تلك الرحلة الفريدة فى عام الأسفار والرحلات . ينتقل المسلم 
فها ببدنه وقلبه إلى «البلد الأمين » الذى أقسم الله به فى القرآن . للوقوف 
بعرفات » والطواف ببيت الله الحرام » الذى جعله الإسلام رمزاً لتوحيد الله » 
ووحدة المؤمنين به» ففرض على المسلم أن يستقبله كل يوم فى صلواته 


سر صر ا ص ل و مرمرع ءار ق ص 


0K e‏ ت ثم فرض عليه أن بتو حه 


أله دشخصه و بطوف ره دنفسه فی العمر مرة وأحدة . 
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ه صلة المسلم بالبيت الحرام وبانيه: 
إن هذا البيت العتيق هو أول بيت أق فى الأرض لعبادة الله » وبانيه 
هو الخليل إبراهي وولده الذبيح إسماعيل عليا السلام وهما الرسولان 
الكرعان لدان ل آل شن دوا هدد الأ السلة م راساب دعا 
م ودع جت 


الخالصة وما يشيدان‌هذاالبناء العتيد «و اد برقع ا فو ارا د ات 


وإ لیل us‏ زت اس للم« ربا وأَجِعلت 


لژو مرو صصص o E‏ م سر راو صو 


ين لك ومن ذريننا امه مسلمة لَك SS‏ 


. ١٠٤٤ : البقرة‎ )١( 


کا ف ا ا چ ع مر ا صم رر واس و وا ار کر ےر و وا 
إنك انت التواب الر حم ور رآ بعت فبهم رسولامتهم يلواعلییم 
مر راصي و و رص ارفص و 22ع د 


ايلك ويعلمهم آلكتلب وا a‏ ور ت NÎ‏ 


2 ای س سے 


إن إبراهے الخلیل قد عرف فی التاريیخ ناه غو الل وعطم 
الأوثان » ورمز التوحيد» وأبو ا لة الحنيفية » فلته هى الإسلام الخالص» وهو 
الذى سمانا المسلمين من قبل » فلا عجب أن يكون بينه وبين المؤمنين من 
هذه الأمة روابط روحية لا تضعف مها مسافة الزمن الطويل › 2 


جعلهم دامماً ذاكرين لذا الأب الجليل منقبته وفضله « اا 


کر س مر سے و ص 2 


وارلا سر اراک اياملا وماکان من لمش کین 1# 
إن اوی الاس E‏ اموأ (' ). 
فى ظل هذه المعانى والمشاعر والروابط التى تربط المسلمين بالبيت الحرام 
وبانيه الأول إبراهى عليه السلام » فرض ال الحج على كل مستطيع وجعل 
تركه أو الاستخفاف به كفراً بالل ومروقاً من الدين « إو وضع 


سر ړم س ےر سے کے ےا صر ل میمص ١‏ 


للناس لدی پیگة مبا رک وهدی لَلْعدمينَ # فيه ۶ا یلت بينلت 


س ع سے بے صر ر مر مر ر رر ص ن 


ا ع له ییا ومن مرإ اله َي عيٍالْعدلَّميَ EK‏ 


پډ + ې 


(۱) البقرة : ۱۲۷ .٠١٣۹‏ (۲) آل عمرات : 1۷ 1۸ . 


(۳) آل عمرات : ٩٦‏ ۹۷. 


۹¥ 


هټ أعمال الحسح : 


واج فا بالیقات ‏ وهو مکان حدده الشرع ليحرم منه ا عد اده ُهل 
حهه معينه س والإحرام يتمثل فی ليه الج والتحرد من الشات العتادة ال 
يزهى ا الناس ويختالون» والاقتصار على لبس ثياب بيضاء متواضعة م 
تعمل فيا يد الصنعة والتزويق هى أقرب ما تكون إلى الثياب التى يْكَمَنَ 
فما الوتى من الؤمنن . وهو تحقيق لبد العودة إلى طهارة الطبيعة الذى دعا 
إليه «روسو» وغيره من الفلاسفة ولم يحفَقوه . 

وبعد هذا: يرفع الحاج صوته ذا الشعار الذى هو النشيد العام للحجاج 
حيعاً طوال أيام الحج ومواقفه « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك. إن 
الحمد والنعمة لك واللك. لا شريك لك»)»). 

وكأنه بهذا الشعار يلبى هذا النداء الإلهى القدم » الذى أمر الله به 

حص 

ابرا E‏ أن یزان به فی الاس « ولد بوتا ابر ھی مکان 


21 کر سے یر بد ےت 


الا ا بی شیا وطهر بیتى للطافین ین والعاپوین وال ر کع 


آلسجود # وَاذّن ف آلساس بالج يا نوك رجا لا وعلی کل ضامر 


ا رس س ی نے 


تين من کلف عميت OK‏ 


وأهم أعمال الحج بعد الإحرام : الطواف بالكعبة » والسعى بين الصفا 
وا لمروة» والوقوف بعرفة فى نار التاسع من ذى الحجة. 

ودوك ذلك فی اللأهمة ری الحمار ولت منی › وذبح اهدی فضلڈ یں 
السنن والمستحبات الأخحرى . 


(۱) احج : ۰۲۹ ۲۷. 


۹۸ 


وقد كان كثر من هذه الأعمال فى حج الجاهليين » توارثوه عن ملة 
إبراهي » ولكنهم خلطوا حقاً بباطل» وصالاً بسىء» فحرفوا المج عن 
وجهته» وملاوا الكعبة بيت التوحيد بالأنصاب والأوثات > واتخذوا هذه 
الأنصاب آممة مع الله . يعبدوم لتقربهم إلى الله زلقى» ونذروا اء وذجوا 
باسمها وقالوا هذا لله بزعمھم وھذا لشرکائنا_ آمتنا ثم إہم اصطنعوا هم 
فى الحج تقاليد ما أنزل اللہ ہا من سلطان» ما طوافهم حول البيت 
عرايا» زاعمین أنه لا يليق بهم أن يطوفوا ببیت الل بثياب ارتكبوا فبا 
الذنوب» وحرموا على أنفسهم بعض طيبات الطعام كالدسم وما وراء 
الفوت . 

فليا جاء الإسلام نقى الحج من ضلالات الجاهلية » وأدران الوثنية › 
وجعله كله خالصاً لل وحمل على هذا العرى الزرى» وذلك التحرع 
للطيبات بغر إذن من الله . e‏ 

وفی مثل هذا نزل قوله تعالی : « دب٤‏ ادم خذواز نکم کک 

مسجد و کلوا وآ شر بوا ولا رفوا نه لا السرف # قزم حرم 
زیا ا ااانه رات ن اف ؟«((. 
جډ کډ ې 

م الكعبة رمز التوحيد والوحدة: 

إنه لا ضير على الإسلام أن يبقى الصالح من تقاليد العرب وشرائعهم 
التی ورٹوھا من دین إبراھے . وھو بہذا يصل بين القدم واجدید فی تار یج 
الإمان» ويقرر وحدة الدين عند الله. 

يقول صاحب علة «الشهاب » (") رجه الله : 

« و ينز بعض الذين لا يعلمون الحكة البالغة » والنظرة السامية فى هذا 
التشريع الحكم ‏ هذه الفرصة» فيغمزون الإسلام بأنه لا زال متأثراً ببقية 
(۱) الأعراف : ٣۳۱‏ ۳۲. 
(۲) العدد الثالث ص ١١‏ من مقال لاومام الشهيد حسن البنا. 


۲۹۹ 


من وثنية العرب» وأن الكعبة والطواف من حومهاء والحجر الأسود 
واستلامه » وما يحيط بذلك من معانى التقديس والتكرع » إن هو إلا مظهر 
من مظاهر هذا التأثر. وهذا القول بعيد عن الصحة» عار عن الصواب» 
فا لمسلم الذى يطوف بالكعبة أو يستلم الحجر»ء يعتقد اعتقاداً جازماً أا جيعاً 
أحجار لا تضر ولا تنفع » ولكنه إنغا يقدس فيا هذا المعنى الرمزى البديع › 

ي الأخوة الإنسانية الشاملة » والوحدة العالمية الجامعة » ويذكر فى ذلك 


پوه کر وااو قو کر 


ل اف العتي الک « جعل الله الكعبة البيت اترام قيلما 
للاس « ) € 

«والرعز ية هى اللغة الوحيدة ليل الغائى الدققة والشاغر النبلة¿ 
التى لا مكن أن تصورها الألفاظ » أو تجلوها العبارات . 


والذى يُعَظّم علم وطنه يعلم أنه فى ذاته قطعة نسيج لا قيمة هما مادياًء 
ولکنہ یشعر كذلك أا ترمز إلى کل معانی الجد والسمو التی یعتز با 
وطنه» وأا تصؤر أدق المشاعر فى وطنيته » فهو يحيى هذا العلم و يعظمه 
ويحترمه و يكرمه هذه المعانى التى تجمعت جيعاً وتمثلت فيه » والكعبة ال مشرفة 
علم اله المركوز فى أرضه» لمثل به للناس أوضح معانى أخوتم » وليرمز به 
إلى أقدس مظاهر وحدتهم . ونما كانت بناء ليكونوا كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاً» ومن أجل الجميل أن يقوم على رفع هذا البناء إبراهم الخليل 
اتو ال اغ 


« وما الحجر الأسود إلا موضع الابتداء ونقطة الَييز فى هذا البناء وعنده 
تكون البيعة لرب الأرض والساء» على الإمان والتصديق والعمل والوفاء: 
« اللهم إياناً بلك لا بالحجرس وتصديقاً بكتابك س لا بالرافة ‏ ووفاء 
بعهدك _ وهو التوحيد الخالص لا الشرلك ‏ واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه 
وسلم محطم الأصنام . 


ر١)‏ الاندو: په . 


«فأين هذه العانى الرمزية العلوية» من تلك المظاهر الوثنية الخرافية ؟ 
إن الكعبة المشرفة رمز قاتم خالد» ركز الإسلام من حوله أخلد وأقدس 


و م سر وص 


واس معانی ٣‏ العا لية » والأخوة بم بن اليشر حيعاً ر وإذجعللنا 


و2 ی سر ےی 


البيتمثابة لاسو ¢( . 
3% ¥ 4 

٠ من أسرار المناسك‎ e 

وإذا فهمنا هذه اللغة الرمز ية وهى لغة تتميز بعاليتها وسعتا- سهل 
عليتا أن نفهم کرا ھن اسراز اسا احج وياله 

«فا الإحرام فى حقيقته _ وهو أول المناسك_ إلا التجرد من شهوات 
النفس واهوى » وحبسها عن كل ما سوى الله » وعلى التفكبر فى جلاله . 

وما التلبية إلا شهادة على النفس ذا التجرد» وبالتزام الطاعة 
والامتشال . 

وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله » صنع المحب 
امام مع الحبوب المنعم » الذى ترى نعمه» ولا تدرك ذاته. 

وما السعى بعد هذا الطواف إلا التردد بين علمى الرحة القاساً للمغقرة 
والرضوان 

ا اقرف بد الستى اا بل الهج تي العراع عاب فل 
بالخشية» وأيد مرفوعة بالرحاء» وألسنة مشغولة بالدعاءء وامال صادقة فى 
أرحم الراحين 

بعد هذه ھی ر : على القلوب ا رہا» 
العزمه فى طرد اموى المفسد للافراد والحماعات . 
)١(‏ البفرة: ٠١١‏ . 


وما الذبح وهو الا تمه فی و الترقی ا کا الطهر والصفاء 
< إراقة دم الرديلة ليد اشحد ساعدھا فی يناع الفضلة » ورهر للتضصحة 
والفداء على مشهد من حند الله الأطهار الأبرار» (') . 


¥4 ¥ ¥ 


ه آثار الحجح فى النفس والحياة: 

ولقد أكدنا فى فصول هذا الكتاب أن المقصد الأول من العبادات هو 
الامتشال لله والوفاء جحقه تعالى » ومع ها ا غ ادت را 
طيبة ومنافع حمة» فى حياة الفرد والجماعة . 


والحج هو أكثر العبادات الإسلامية اشتمالاً على الأمور التعبدية _ التى 
O o‏ 
هته البادات. انرا فى حا اللمن أفرادا وشوداء و كف ل وقد قال 
الله : «وادّن ف آلتاس باس باتو رجالا وع کل اا 


و بي ر و عر کر ج سے س ار چ سرصر و ارا 


من کل فچ عىيني ل شهدوام: فع لهم وید کرواآسم اه e‏ 

إن a‏ التعليل القرآنى هذه الرحلة المباركة التى يقطعها الناس ركباناً 
ومشاة قادمين من كل فج عميق » يفتح لنا باباً رحباً للتأمل فى هذه المنافح 
الشهودة التى قدمها القرآن فى الآية على ذكر اسم الله . 

( أ ) الحج شحنة روحية وعاطفية : 

فالحج شحنة روحية كبيرة» يتزود بها المسلم » فتملا جوانجه خشية وتقى 
لله ».وعزماً على طاعته › وندماً على معصيته › وتغذى فيه عاطفة الحب لله 


. ٠١١ الإسلام عقيدة وشر يعه » للشيخ شلتوت ص‎ )١( 
. ۲۸ ۲۷ : )اج‎ ( 


ولرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولن عَرَرُوةٌ ونصروه واتبعوا النور الذى 
ا معسه ٠‏ وق فیه مشاعر الأخية لأبتاء دنه ى ل مکان » وتوقد قى 
صدره شعلة الحماسة لدينه » والغيرة على حرماته . 

إن الأرض المقدسة وما ها من ذكريات» وشعائر المج وما ما من أثر 
فى النفس» وقوة الجماعة وما لما من إجحاء فى الفكر والتلوك .. كل هذا 
مسلكاًء وأقوى عزمة على الخير» وأصلب عوداً أمام مغريات الشر. وكلا 
کان حجه مبروراً خالصاً لله كان أثره فى حياته المستقبلة يقيناً لا ريب 
فيه» فان هذه الشحنة الروحية العاطفية » تهز كيانه المعنوى هزاًء بل تدشئه 
ا اي ولعده کأنما هو مولود حدید يستقیل الاه وکله طهر ونقأء . 
ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجح من دنو به کیوم ولد ته مه » (') . 

(ب) احج لقافة وتدريب : 

والجج فيه توسيع لأفق المسلم الثقافى » ووصل له بالعام الكبير من 
حوله » وقد قالوا : السفر نصف العلم . وفى الأمثال السائرة أن حكيماً قال : 
من یعش یر کثیراًء فقال آخر: لکن من یسافر یری أکار. 


وفى هذا السفر للحج تدريب على ركوب المشقات» ومفارقة الأهل 
والوطن » والتضحية بالراحة والدعة فى الحياة الرتيبة بين الآل والصحاب› 
ولم تشا حكة الله أن تجعل هذه الرحلة إلى بلد مثل «سويسرا» أو 
« لبنان» أو غيرهما من البلاد الجميلة التى يتخذها الناس مصيفاً آو مشتى . 
ولکن شاء الله أن یکون احج إلى واد غير ذى زرع لا يصلح مصطافاً ولا 
متربعاً» وذلك تربية للمسلم على احتمال الشدائدء والصبر على المكاره› 
ومواجهة الحياة كا فطرها الله بأزهاراها وأشواكها» بشهدها وصابہا» برها 
وقرها'. فهو يلتقى مع الصوم فى إعداد المسلم للجهاد. 


(۱) رواه البخارى وأحد والنسائی . 


وحياأة الحاج اة ا الکشاف فی ساطما وخحشونما » حباة تقل 
وار تحال » واعتماد على الف ٠‏ كا الب والتكلف والتعقيد» الذى 
يناسب حياة ايام ی 


وقد تجلّت هذه الحككة حين جعل الله الحج دائراً مع السنة القمرية› 
فأشهر الحج المعلومات تبدأ بشهرَ شوّال» وتنى بذى الحجة» وهى أشهر 
كا نعلم ‏ تأتى أحياناً فى وقدة الصيف وأحياناً فى زمهرير الشتاء. 
ليكون المسلم على استعداد لتحمل كل الأجواء» والاصطبار على كل ألوان 
الصعوبات . 


( ج ) المنافع التجارية: 


والحج من الجانب المادى فرصة متاحة لتبادل المنافع ”التجارية على نطاق 


وك كات يعض اللفن فى رهن الرمول اضلى اله عليه وسلم يتحاشون 
التجارة فى أيام الحج ویتحرجون من کل عمل دنیوی حلب هم رجا أو يدر 
علهم رزقاًء خشية أن ينال ذلك من عبادتهم » أو يحط من مثوبتهم عند الله 
عز وجل » فأجاز الله الكرج لمم ذلكء ما دامت النية خالصة» والمقصود 
الأصلى هو الحج » ولكل امرىء ما نوى . 

روى البخارى عن ابن عباس قال: كانت عكاظ وججنة وذو الجاز 
أسواقاً فى الجاهلية . فتأئموا_ أى تحرجوا_ أن يتجروا فى الموسم ۔ 
موسم الج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فنزلت 


کے ج صر رو ګر ج اص ع ور 


الاايه: ) لیس‌علیکم جناح ان تبتغوافضلا من رکم TOK‏ 


قال فى تفر المنار: « كان بعض المشركين وبعض المسلمين يتأثمون 
فی آیام المج من کل عمل حتی کانوا یقفلون حوانیتہم » 'فعلٌّمهم الله تعالی 
ان الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الإخلاص »> وقوله تعالی 
((من ربکم » ت ان ابتغاء الرزق م ملاحظة أنه فضل من الله تعالی 
نوع من آنواع العبادة. وروی أن عمر فال لساتل فى هذا المقام : وهل کنا 
ی ی ا 


( د ) المساواة والوحدة والسلام : 


والحج تدر يب عملى للمسلم على المبادىء الإنسانية العليا التى جاء با 
الإسلام » فقد أراد الإسلام ألا تكون مبادئه وقيمه الاجتماعية مرد شعارات 
أو نداءات» بل ربطها بعباداته » وشعائره ربطاً وثيقاً . حتى تخط مراها فى 
عقل المسلم وقلبه فهماً وشعوراًء ثم تخط ججراها فى حياته سلوكاً وتطبيقاً . 

فكد راهاافى ا ال اعا كق ي انى آلا ع واد 
والحر ية . وهنا فى الحج نرى معنى المساواة فى أجلى صورة وأتمها. فالجميع 
قد أطرحوا الملابس والأزياء المزحرفة التى تختلف باختلاف الأقطار. 
واخحتلاف الطبقات » واختلاف القدرات . واختلاف الأذواق. ولبسوا حيعاً 
د اللا الط ے الف ع اهما کد کا ای ی ل ا 
والأمير» كا يلبسه المسكين والفقير» وإنهم ليطوفون بالبيت جيعاً فلا فرق 
بين من ملك القناطر المقنطرة» ومن لا ملك قوت يومه» ويققوك فى عرفات 
ألوفاً ألوفاً » فلا تحس بفقر فقير» ولا غنى غنى ولا تحس حين تراهم فى 
ثياہم البيض وفى موقفهم المزدحم العظع إلا أ أشبه بالناس فى ساحة 
العرض الأكر» يوم يخرجون من الأجداث إلى رم ينسلون. 

ولقد كانت قريش فى الجاهلية ترى لنفسها فضلا على ساثر العرب . 
فتترفع عن الوقوف معهم فى عرفات وتقف فى مزدلفة » فأبطل الإسلام هذه 


TT‏ : ھ ع لړ ود وج وا 
العادة » وقال تعالى بعد 51 ذ کر بعض اعمال الح :« تم افيضوا من 
وص ص ر ا 2 
افاض‌ الناس »(') کانه یقول : «بعد ما تبن لکم ما تقدم کله من 
أعمال الحج » وليس فا امتياز أحد على أحد . ولا قبيل على قبيل » 
وعلمت أن المساواة وترك التفاحر من مقاصد هذه العبادة بقى شىء آحرء 
وهو أن تلك العبادة المميزة لا وجه هما» فعليكم أن تفيضوا مع الناس من 
مکان واحد» (") . 

ولا كانوا فى الجاهلية يتخذون من موسم الحج مالا للتفاخر بالأنساب 
والآباء» وقف النبى صلى الله عليه وسلم يخطمم فى أواسط أيام التشريق 
ويعلهم عہدا الإاسلام العاى : ااا التاسن دوا ربکم واحد وان ا 
وأ-حد.. الا لا فضل لعربى على عحمى› ولا لعحمی على عربی › ولا 
لأر على أسود» ولا لأسود على أحر إلا بالتقوى . أبلَعْت ؟ قالوا : بلغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (۳) . 
e‏ وفی احج ری معسنی السوحدة جلياً کالشمس : وحدة فى الا 
و و-حده فش الشعاتر» و وسحده فی ادف > و و-حدة گس العمل › و وحده ت 
القول . لا إقليمية ولأ عنصرية » ولا عصبية للون أو حنس أو طبقة » إنا 
هم جميعاً مسلمون» برب واحد يؤمنون» وببیت واحد يطوفون» ولکتاب 
وأاحد ترا م ولرسول وأحد بتبعوك » ولاقمال وأسحدة بودول . فی و-حده 


ان من هذه واش غوراً ؟ 
ومن المبادىء ا سبی اوسلام رالدعوة الا : السللام . 


ES NDE‏ (۲) من تفس الأية فى المنار. 


)۳( ر واه اد 


أرض الحج هى البلد 8 والبيت الحرام الذى جعله الله مثابة للناس 
ےر مرم اا ص 


« ومن د حله, اناما *« ) ) والذی قال فيه عمر: لو وحدت فيه 


إا منطقة أمان فريد فى نوعه » شمل الطر فى الجوء والصيد فى البرء 
والنبات فى الأرض » فهذه المنطقة لا يُصاد صيدها ولا روع طيرها ولا 
حیوانہا » ولا بقطع شجرها ولا حشانشها ! ! 


ومعظم أعمال الحج يقع فى شهرين _ذى القعدة وذى الحجة من 
الأشهر الحرم» التى جعلها اله هدنة إجبارية تغمد فيا السيوف » وتحقن 
را ہے ے اک وص و < 


الحا و قق اال ر جعل الله آلكعبة آلبيت آلحرام قيلما 
دناس وآلشهرآلحرام » (( . 
والمسلم حين يحرم بالحخ يظل فترة إحرامه فى سلام حقيقى» مع من 
حوله وما حوله » فلا يجوز له أن يقطع نباتاً أو يعضد شجرة. کا لا يجوز له 
أن يذدبح ا صادهہ عیره له ي ٣‏ برھی فوا فی ارم › أف خا رحه 
وص 2غ رو اکال 
قال تعالی : (( بٿا يها آلذ َءام نوأ لا تعلو الصيدوانم حرم )7( 


سر ار ې مرا راص کر و واک ج یں 2 ےو 


« وحرم‌علیکم صيد آلر ماد متم حرما "SK‏ 

بل لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر نفسه أو يقص ظفره» حتى يتحلل من 
إحرامه فيقص ويحلق او يقصر. 

فهل رأت .اليا تظيقا غلا للسلام وتدر نبا عليه كهذا الذى صنعه 
الإسلام فى رحلة الحج: رحلة السلام إلى أرض السلام» فى زمن 


السلام ؟ ! 
(4) آل عمران : AV aN) . ٩۷‏ 
N‏ (4) الائدة : “ 


( هھ ) الحج موتمر عالمى: 


والحج يتيح للمسلم أن يشهد أعظم مؤتمر سنوى إسلامى » مؤتمر لم يدع 
إليه ملك أو رئيس أو حكومة أو هيئة » بل دعا إليه الله العلى الكبير الذى 


ن وات ل ها عاي اا 

فهناك جحد المسلم إخواناً له من قارات الدنيا الخہمس )» اختلفت أقا لمهم » 
واحتاه ن الوا : وا لفت لغاهم ( وعم رابطة الإعان والواسلام » دنشدون 
ا اا « لبيك اللهم ا 


O o a 

الأمل » ويطرد عوامل اليأس› ويبعث الممة» ويشحذ العزم . إن التجمع 

يوحى دانماً بالقوة» ويوقظ الآمال الغافية . والذئب إنما يأكل من الغ 
الشاردة . 


إن هذا الوتمر أعظم مذكر للسلم احق أخيه السلم وإ باعدت 
الديار» وأعظم مذكر بأخوة الإسلام » ورابطة الإمان. هذا المؤتمر هو 
« الفرن العالى » الذى تذوب فى حرارته النزعات القومية والوطنية » وتختفى 


جريو ا ہے و 7ور 


به کل ات و ات ل ار اجان |ا اال ونإ رر (. 
فى هذا الموؤتمر: يلتقى رحال العلم» ورحال الإأصلاح » ورحال 
السياسة» فا أجدرهم ‏ وقد التقوا على هدف واحد س أن يتعارفوا 
ويتفاهموا ويتعاونوا على تدبير أفضل الخطط » وأحسن الوسائل » ليبلغوا 
الأهداف وعققوا الآمال . 
ولقد نهنا الرسول الكرم إلى قيمة هذا المؤتمر حن اتخذ منه منبراً 
لإذاعة أهم القرارات والبلاغات التى تتصل بالسياسة العامة للمسلمين . ففى 


١ : الححرات‎ )۱( 


أول سنة حج فما المسلمون تحت إمارة أبى بكرء بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم وراءه علياً ليعلن على الناس إلغاء المعاهدات التى كانت بينه وبين 
الشركن التاكتن: وان لا سج عد العام مشر ولا بطوف ايت 
عر ياك . 

وفى السنة التالية التى حجّ فما الرسول صلى الله عليه وسلم بنقسه 
أعلن فيا على الجمهور خطبة «البلاغ » أو «الوداع » التى لخص فا أهم 
مبادیء الإسلام ودستور الإسلام . 


ولقد عرف علاء الإسلام قيمة هذا المؤتمر. فاتخذوا منه فرصة لتبادل 
الآراء» وتعارف الأفكار» وروایه الأحاديث والأخبار. 

كا عرف اللفاء قيمة هذا الموسم العالمى . فجعلوا منه ساحة لقاء بيهم 
وبين أبناء الشعب القادمين من كل فج عميق » وبينهم وبين ولاتهم فى 
الأقالي» فن كانت له من الناس مظلمة أو شكاية فليتقدم با إلى الخليفة 
ذاته بلا وساطة ولا حجاب . وهناك يواجه الشعب الوالى امام الخليقه بار 
ټيب ولا تحفظ» فيغاث اللهوف» وينصف المظلوم . ويرد الي إلى اهلك 
ولو كان هذا الحق عند الوالى أو الخليفة ! ! 

كتب عشمان بن عفان أمير المؤمنين وخليفتم إلى جيع الأمصار 
الإسلامية كتاباً قال فيه : 

« إنی آخذ عمالی ‏ ای ولا تی موافاتی فی کل موسہ وقد سلطت 
الأمة على الأمر بامعروف والنى عن المنكرء فلا يرفع على شىء ولا على 
اھ ی خیالے 9 ی وک ن ر 2 حق َل الرعية إلا 
متروك ضهم. وقد رفع ال أهل المدينه أن أقواماً د موت و ضر > کن 
ادعی E‏ من ذلك فليواف الوسم » يأخحذ حقه حیث کان» منی أو من 
عمالی › أو تصدقوا . . إن الله يجزى المتصدقن » . 


وها يبنبغى أن نذكره هنا أن هذا المؤتمر لم يكن فرصة للمسلمين 
وحدهم للتظلم من ولام وطلب حقوقهم › بل وجد فيه غير الللمين ‏ يمن 


بعیشول س ظل دوله الإسلام س ھا امعت وتلك القرصه . وکنا يعلم قصه 
ابن القبطى الذى سابق ابن والى مصر وفاتحها عمرو بن العاص فسبق 
القبطى . فضربه ابن عمرو فأہى أبوه مظلمته إلى عمرء فاقتصه منه فى 
موسم الحج على مرأى ومسمع من ألوف الحجيج ء ثم قال للوالى عمرو 
لمك :اسهورة مام شهود الموتمر الكبر: يا عمرو.. متی استعبدتم الاش 
وقد ولدتہم امهاتہم احراوا ؟ ! 

فلا عحب ان کانت هده العبادة «الحج » قد فى أعن الجترين هن 
ان یتم نوړه ولو کره الکافرون . 

من سنوات کتب أحد المبشرین النصاری فی تقریر له عن مدی جدوی 
التبشير فى بلادنا الإسلامية وخاصة فى مصر فكان مما قال فيه : «سيظل 
الإسلام صخره عاتیه تتحطہ علا سفن التہشر المسيحى ها دام لاوسلام هده 
الدعاع اللاربع : القرات:. والاازهر.. واجتماع الحمعة El‏ وموتمر 
احج السنوى » . 

وإن هذه الأربعة لباقية بإذن الله ما بقى هذا الإنسان على تلك الكرةء 
وبحت من يشاء بغيظه ! ! 


عل ا بے ا م ي ا ا ا ا 
ا 


ه من شهادات المنصفن : 

وى الاعات ي هه ها و الین الاب امي د 
بما ها من ماثر وآثار فى النفس والياة. من هؤلاء الأستاذة الإيطالية 
الد كتورة «فاجلیری » فی کتاہا الدى ترجم بعنوان «دفاع عن الإسلام» 


N 


انج الامش ل ف تتام اليباداتِ 


فقه العبادة .. لأ علم العبادة 
الرجوع إلى عهد البساطة 
لأ التعصب لذهب . 

ه العناية بالفرائض أولاً. 


انج الامش ل ف تتام اليباداتِ 


فقه العبادة .. لأ علم العبادة 
الرجوع إلى عهد البساطة 
لأ التعصب لذهب . 

ه العناية بالفرائض أولاً. 


المج الأمثل فى تعلي العبادات 


© تمهيك: 

ادا E‏ عبادة KÎ‏ هی أول الحقوق علينا لله » کان تعلمها وتعلیمها 
أول الواجبات علينا أيضاً . 

وأولى العبادات بالمعرفة والفقه هى العبادات الشعائرية التى حدّد الشرع 
صورها وأوصافها وكيفياتها» فلا يقبلها إلا إذا اديت كا شرعها. وهى 
الصلاة والصيام والزكاة والحج التى تحدثنا عن أسرارها واثارها فى الحياة. . 

وهذه الشعائر الأربع هى التى جعلها الرسول الأعظم بعد الشهادتين ‏ 
أركان الإسلام ومبانيه العظام , 

وهى التى خصها الفقهاء باسم «العبادات » فى مقابلة ما أطلقوا عليه 
فى تقسيمهم الفقهى ‏ اسم «العاملات » . لأن الشارع فى الأولى 
هو المنشىء والموجد لما فقبل الشرع لا عبادة. أما الثانية فالشرع فيا 
مصلح ومهذب» لأن الناس لا تخلو حياتهم من التعامل والتبادل » فإذا جاء 
الشرع أقر الصالح من معاملاتهم » ونفى الفاسد منها. وهمذا قرّر الحققون من 
اة الإسلام: أن الأصل فى العبادات الحظر إلا ما جاء به الشرع» اما 
العادات والمعاملات فالأصل فا الإباحة إلا ما منعه الشرع. 

هذه العبادات هى التى نتحدث هنا عن الج الأمثل الواجب اتباعه 
فی لها وهو مہج مستمد من طبيعة دتا ږ درو شريعتنا . 

فلقد مت هذه العبادات من الناحية التعليمية بأطوار ومراحل » حتى 
بلغخت من التفريع والتعقيد والتشديد مبلغا لم يعد لعرفته وقت الرجل 
العادی فی عصرناء ولو اتسع له وقته لم یتسع له فکره وقلبه . 


ولیس معشىی هذا أننا نرید أن « نطوّر» العبادات حتى تضمها معدة 
عضرا ا مترفة › ولام روحه الحديدة . 


كلا.. فالعبادات لا تقبل التطور» ولا تتغير بتغير الزمن » ولا تخضع 
لاجتهاد أو قياس أو إجاع» ولا تلين فى يد الزمن لين العجينه فى يد 
الختار. حتی بشکلها حسما يريك . 


العبادات ثابتة ثبات الخلود. وكل ما نريد تغييره هو مهج تعليمها. 
وکل ما نريده أن نعود بهذا المج إلى ما كان عليه الحال فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين الطاهرين . 

بد # ي 


١‏ فقه العبادة . . لأ علم العبادة: 

ولکی نسر على هدى» يجب علينا أن نعرف هدفناء إن هدفنا من هذا 
التعلم والتفقيه أن بب رب الناس إلى الناس» حتى يعبدوه عبادة حب 
وشكر وإقبال» لا عبادة مراسم وقوالب وأشكال .. أن نوجههم إلى دوح 
العبادة لا صورة العبادة فحسب . وبعبارة اف أن یکول همنا («(فقه )) 
العبادة لا «علم» العبادة. والفقه معنى فوق العلم › والتفقيه أخحص من 
التعلم . العلم يتعلق بالعقول والرؤوس » والفقه يتجاوز ذلك إلى القلوب 
والنفوس . والرسول صلى الله عليه وسلم إا ناط الخر بالفقه فى الدين لا 
مجرد العلم الظاهرى الجاف به. قال : «من يرد الله به خيراً يفقهه فى 
الدين » (') . 

غير أن مفهوم «الفقه » هذا أصابه من التغيير ما جعل مؤداه جرد العلم 
الحاف بتقصى التفريعات الظاهرة» والأحكام الخلافية »> وكثير من الفروض 
والمسائل الدقيقة التى تعد من الأغاليط أو من التنطع . وقد ذكر الإمام 
الى( ما دل من الألفاظ الإسلامية» وما حرف من الأسامى 
(۱) رواه البخاری . 
(۲) الإحياء ج ١‏ ص ۳۲ ط . دار إحياء الكتب العربية 


۳۹٦ 


امحمودة» ونْقِلَ بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح 
والقرن الأول وهى خسة ألفاظ . أوهما : الفقه .. فقد تصرفوا فيه بالتخصيص 
لا بالنقل والتحويل » إذ خحصصوه معرفة القروع الغريبة .. والوقوف على 
دقائق عللها» واستكثار الكلام فاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فن كان 
أشد تعمقاً فيا » وأكثر اشتغالا بهاء يقال هو الأفقه . ولقد كان اسم الفقه 
فى العصر الأول مطلقاً على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة جحقارة الدنيا. وشدة التطلع إلى نعم 


رص 2ے ر م 


e‏ على القلب . يدلك عليه قوله عز وجل :« ليتفقهوا 


فآلدن‌ولینذروا ا a‏ إليهم » ( ) ومامحصل به الإنذار 
ol‏ هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم 
والإجارة» فذلك لا محصل به إنذار ولا تخويف» بل التجرد له على الدوام 
تفس اقل وینښ الخشية منه» كا نشاهد الآن من المتحردين له. وقال 


HC 


تسای ۰ » ا لایفقهون بها» ( وأراد ره معانی الإعان . . ولعمرى 
ان YEE‏ والفهم فی الاه ا معنى وأا حد» واعا یتکلم ف عأ دة 


چ ۴ سر رغصي وک وي سے سے 
الاشتغال فدما وحدتا ۽ قال عا )) لانت اشدرهبة فى صدورهم من 
ارچ ووی و اک 


آله الك بأنهم قوم لايفَقَهون » (") فأحال قلة خوفهم من ایل 
واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه » فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم 
الحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم .. وقال 
صلی الله عليه وسلم :«ألا انبئکہ بالفقیه کل الفقيه ؟ قالوا: بلى. قال : 
من لم يقنط عباد الله من رحة الله ولم يؤمنهم من مكر الله» وم يؤيسهم من 
روح الله» ولم يدع القرآن رغبة منه إلى ما سواه» (“) .. وقد سأل فرقد 


. ٠۷۹ : الأعراف‎ )۲( E 
. ۱۳ الخحشر:‎ )۳( 
. رواه ابن عبد البر» والأكر يوقفه عن على‎ )٤( 


IY 


السبخى الحسن عن شىء فأجابه فقال : إن الفقهاء يخالفونك ! فقال اخسن 
رجه الله : ثكلتك.أمك يا فريقد.. وهل رأيت فقا بعينك ؟ ! إنا الفقيه 
الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة» البصير بدينه » المداوم على عبادة 
es A‏ المسلمىن» العفيف عن أمواهم» 
الناصح لجماعتهم. قال الغزا ل ی : الحافظ لفروع 
الفتاوى . ولست أقول : إن اسم الفقه م یکن متناولاً للفتاوى فى الأحكام 
الظاهرة» ولكن كان بطريق العموم والشمول » أو بطريق الاستتباع فكان 
إطلاقهم له على علم الآخحرة أكثر» اه. 

هذا ما ذكره الإمام الغزالى . وبهذا يتضح لنا أن الذى نريده بفقه 
العبادة إنما هو الفقه كا كان فى العصر الأول» هو الفقه الذى يرقق 
القلوب » و يطهر النفوس » و يذكر بالآخرة » ويضىء الطريق إلى الله . 


فقه الصلاة مثلاء هو إدراك سرهاء والنفوذ إلى لها وروحهاء وعلم 
الصلاة هو المعرفة الجافة بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتا . 

فقه الصلاة يتمثل فى مثل ما روى عن حاتم الأصم وقد سئل : كيف 
تق صلاتك ؟ فقال : أتوضاً فأسبغ الوضوء» نم آتى موضع الصلاة بسكينة 
ووقار. فار پیا بتوقر» وأقراً قراءة بترتيل › وأ ركع رکوعاً بتخشع » 
وات ا بتذلل . ا الجنة عن مینى » والنار عن شمالى ء e‏ 
تحت ققدم » والكعبة بين حاحب »› فلكت الوت اعلی .راس 4 وذلو ني خبط 
بى» وعبن الله ناظرة إلى » وأعتبرها آخحر صلاة لى . وأتبعها الإخلاص ما 
استطعت . تم أسلم وأنا لا أدرى : أيقبلها الله منى آم يردها عل ؟! 

وسبيلنا إلى ذلك ألا نعرض العبادات جافة جامدة كأا نظريات 
المهندسة أو قوانين الكيمياء. وإنما نعرضها شفافة مشرقة »> موصولة بكلمات 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم › وسير الصالحين من الؤمنين» وأن نبين ما 
اشتملت عليه من حكم وأسرار بقدر طاقتناء من غير أن نغلو فى تكلف 


T1۸ 


الحكم» وتطلب الأسرارء ومن غير أن ننسى المقصد الأول من العبادات 
كلها وهو التذ كر بحق الربوبية على العبودية. 

ودا تر :ان أخذ العبادات من كتب فقه الحديث أولى وأعون على 
هذه الغاية من كتب الفقه المدذهبى الجافة »> ويخاصة تلك التى - تتم بكثرة 
الصور والفروع » ولا تتم بالأدلة من الكتاب والسنة. فهذا الفقه المجاف لا 
يرطب قلباً» ولا يغذى روحاًء ولا يثمر خحشية . 


#+ بډ ي 


۲ - الرجوع إلى عهد البساطة: 

وعلينا ثانياً أن نعود بتعلم العبادات إلى عهد بساطتا الأولى » عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وأن ندع جانباً هذا التطويل 
والتفريع والتعقيد الذى انتفخت به بطون كتبنا الفقهية ما بين أركان 
وشروط › وفروض ووأاحبات › وسين ومستحبات » ومرطلات ومکروهات › 
وتفريعات تلد تفريعات» حتى إن الحديث عن الطهارة وهى إحدى 
مقدمات الصلاة ‏ ليبلغ مئات الصفحات ! !. 

والعجب متا أعنى الوعاظ والمرشدين ‏ الدينين ى أننا تريد أن نعل 
عامه السلمين العبادات ذه الصورة التى تحتاج إلى تفرغ وخصص والتی . 
يوجبا الله ولا رسوله . 

قد يجوز للعالم التخصص أن يدرس العبادات على هذا النحو» على أن 
يكون ذلك لنفسه» أما أن يُعلّم ذلك لسائر الناس فهذا خط مبين. 


سے سر کر ی 


ان الله ا يقول : (ر اا e‏ الله آم 


الدين وعباداته ؟ 


YO 


۳۱۹ 


لقد كان الرجل يجىء إليه من البادية ‏ بعد أن يشرح الله صدره 
لاإسلام س يريد أن يتعلم منه الدين . فيسأله بضع أسئلة و یتلقی منه 
أجوبتها بكل بساطة ووضوح » ويحضر معه بعض الصلوات» فيأخذ عنه 
صورتا بالرؤ ية والقدوة لا بالاستظهار والتلقن . وهكذا علمهم عليه الصلاة 
والسلام «صلوا كا رأيتمونى أصلى » ففى جلسة أو جلسات يعود الرجل 
إلى بيئته وقد عرف ما يجب على مثله» وما يمتح له باب الجنة إن عمل 


ذلك هو تعلى العبادة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته» ۾ 
تكو غاا صوص وان اطم وا ارات 
3 1 و لل ور ار برا و 
والتاو.يلات . إذا قال الله تعالى: « فاغسلواوجوهکم » () لم يخصصوا 
درساً فى تعريف ماهية الغسل والفرق بينه وبين المسح» ولا فى تحديد 
مساحة الوجه وأنه ما بين منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً وما بين 


شحمتى الأذنين عرضاً الخ . أجل .. لا يفعلون ذلك» لأن كل أحد يعرف 
ما هو الغسل وما هو الوجه . كل إيضاح أو شرح فى مثل هذه المعانى هو 
أول باب التعقيد. 


«الله أكبر» هل يجهل مسلم هذه الكلمة التى جعلها الإسلام فاتحة 
اللأذان والإقامة والصلاة ؟ 


ولكن كتب الفقه حين تتحدث عن «تكبيرة الإحرام » وهى التكبيرة 
الأولى التى يدخل بها المسلم فى الصلاة تحيطها مجموعة: من الشروط 
الكثيرة » حتى ليخيل إليك أن نطق هذا اللفظ ‏ الذى هو على لسان كل 
مسلمي من العسر بمكان . وتالله إن الحسر ليس فى كلمة التكبر» ولا فى 
ألسنة من يتعلمون »› ولکنه فی روح من يعلمون . 


() الائدة : > 


0 


ا تلوت الاس سن كب فقت الخمصن ارعن طب المد 
لا لعامة الناس المزحومن مشاغل الياة ومطالما. وبعض هذه الكتب لاعلو 
من تعقيد وتكلف وبعضها لا يخلو من إضافات وابتداعات ل يأذن با 
الله . 

لق كنك افعو مخض اللين او اللات في الريف :الى الصلاة 
فيعتذرون ‏ ببراءة ‏ أنهم لا يعرفون الصلاة ولا شروطها وما يجب ها . كأن 
هذه الصلاة شىء يحتاج إلى طول تعلم ومعاناة. والقوم فى اللحقيقة 
معذورون. فالذى يدرس مم الوضوء يدرسه مم فى عدة أيام أو ليال ولا 
یکاد يفرع منه: يعلمهم أن يقولوا فى بدء الوضوء مثلا: المد لله الذى 
جعل الماء طهوراً والإسلام نوراً. وأن يقولوا عند الاستدشاق : اللهم أرحنى 
رائحة الجنة وأنت عنى راض. وعند غسل الوجه كذا. وعند غسل كل 
عضو أو مسحه دعاء خحاصاً بحفظه عن ظهر قلب . والعامى المسكين يصعب 
ا هااا اد ا و ا و 
الوضوء بغيرها لا يصح » فيستثقل الوضوء ويهرب من تبعات الصلاةء من 
جراء هذا التعقيد المبتدع امصنوع . 

كيف مكن أن نعلم الناس الصلاة من كتاب مثل «الإقناع فى حل 
ألفاظ أبى شجاع» فى فقه الشافعية والذى يدرس على طريقته بعض 
الشيوخ فى المساجد» وكيف تتحسع صدور الناس وأوقاتيم ليعرفوا أن 
للصلاة ‏ كا قال الكتاب ‏ ثمانية عشر ركناًء ثم حدثهم عن ركن كالنية 
«« واستحضارها » فی زمن استغرق من الكتاب عدة صفحات ملينة مزدحه› 
أكأن النية أمر بحتاج إلى شرح › وکأن استحضارها أمر عسبر!! ثم نحدثهم 
عن تكبيرة الإحرام بأن ما خسة عشر شرطاً إن. اخحتل واحد ما لم تنعقد 
الصلاة ؟ ! 

وجهرة كتب الفقه على هذا الفط إلا قليلاًء ومعظم هذا القليل مهجور. 

أليس أفضل من هذا وأجدر بالقبول تعلم رسول اله صلى الله عليه 
وسلم السهل البسيط الذى لا تقعر فيه ولا إعنات ؟ ! 


وحسبنا أن نستمع فى صفة الصلاة وكيفيتها إلى ما روى أحد 
والبخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : «دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال : ارجع فصل » 
فإنك لم تصل» فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات . قال فقال : والذى بعثك 
بالحق ما أحسن غر هذا فعلمنى ! قال : إذا قت إلى الصلاة فكب ثم اقرا 
ما تيسر معك من القرانء مم ارکع حتی تطمئن راکعاًء م ارفع حتی 
تعتدل قاماً» ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتی تطمئن جالساًء م 
اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» وهذا هو 
الحديث الذى يعرف باسم حديث المسىء فى صلاته. 


ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أميل الناس إلى البساطة 
واليسرء وأبعدهم عن التكلف والتعمق والتنطع » وقد قال تعالى يخاطب 


ارو رر وار اک و ممصو صر ہے سرا ص 


رسوله : (ر فما اكم عليه من اجر وما انامن الْمتَكَلّفينَ ٠)»‏ . 
وقال أنس بن مالك: کنا عند عمر رضی الله عنه فسمعته يقول: 
يتا عن التكلف, 


سر ٣‏ 
ر 
۳ 


ولقد غاب عن عمر معنى «الأت» فی قوله تعالی :دوق 


م 
س 


وابا » (") وأراد أن يسأل عن المدلول الدقيق هذه اللفظة تم خحشى أن 
| من اللكلف ا تیه وقال : ما دا علی عمر ادا ج یعرف ما الت ؟ 


ی 


وقال ابن مسعود: «من كان فيكم مستتاً فليستن من قد مات فإن 
الحى لا تومن عليه الفتنة› أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم کانوا 
أفضل هذه الأمة : أبرها قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً . احتارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه » ولإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم » واتبعوهم على آثرهم 
وسیر چم › فار ہم کانوا على اهدی المستقے ) . 


۳۹ +: عبس‎ )۲( . ۸٩ ۰ سورة ص‎ )١( 
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ولقد نه الإمام القاطي ( 0 غل هله اة المامة وهي ٠:‏ أن تلد 
الشريعة» وبيان امور آلدین > e:‏ یکون ما يليق جمهور الناس» دون 
اللجوء إلى التعمقات الفلسفية العويصة . فإذا قيل: ما الك ؟ قيل : خلق 
من خلق اله يتصرف بأمره. أو معنى الكوكب قيل : هذا الذى نشاهده 
بالليل . وعلى هذا وقع البيان فى الشريعة كا قال عليه الصلاة والسلام : 
« الكبر بطر الحق وغمط الناس » (") ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد.. وقد 
بين عليه الصلاة والسلام الحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور» وكذلك 
ساثر الأمور» وهى عادة العرب» والشريعة عربية . ولأن الأمة أمية ‏ أى 
أمة فطرية ‏ فلا يليق بها من البيان إلا الأمىَ أى السهل . 


وأما التعمق الذى لا يليق بالجمهور فلم يعتبره الشرع» لأن مسالكه 
سے سے ص ع مرو ر < ر ب ا 
معنى الملك. فأحيل على معنی أغمض منه : «(ماهية مردة عن الادة 
اصا آو قال :عا الک کی فاب اه « جسم بسیط کری» مکانه 
الطبيعى نفس الفلك .. الخ ». وما أشبه ذلك من الأمور التى لا تعرفها 
العرب» ولا يوصل إلا إلا بعد قطع أزمنة فى طلب تلك المعانى . ومعلوم 
أن الشارع م يقصد إلى هذا ولا كلف به. 


ومشل هذا يقال فى الاستدلال » فالذى يليق منه بالجمهور ما كانت 
مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية» وهو الذى نبّه القران 


على أمثاله > کقوله تعالی : اف لى واا (( ()e‏ )( قل 
ھ_‌ E‏ ت 


e‏ اذى انساها اول مر ة» (© ال غر ذلك مز الاات: 


. ٠٦ ص١ المقدمة السادسة من كتاب الوافقات ج‎ )١( 
.۷۸ : رواه مسلہ . )۳( الح‎ (۲) 
.۷۹ : یس‎ )۵( .١۷ : التحل‎ )٤( 
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قال الشاطبى : «وعلى هذا النحو مضى السلف الصالح فى بث 
الشريعة للمؤالف والخالف . ومن نظر فى استدلا لهم على إثبات الأحكام 
التكليفية» علم أهم قصدوا أيْسر الطرق وأقرما إلى عقول الطالبين» لكن 
من غبر ترتیب متکلف ولا نظم مؤلف» بل کانوا یرمون بالکلام على 
عواهنه» ولا يبالون كيف وقع فی ترتيبه إذا كان قريب الأخذ» سهل 
الملتمس ) . 

وإذا صدق هذا فى أمور الشريعة كلهاء فإن العبادات ‏ بوجه خاص 
أولى شىء ہذا التبسيط » وتجنب التكلف والتعقيد. 

إن کل تعقید فی تعلے العبادات لا ينفر مہاء ویصیہا بالجفاف والعقم 
فحسب» بل هو ضرر مؤكد على تعلم شرائع الإسلام وآدابه الأخرى » وفقاً 
للمبدأ المعروف « كل إسراف لا بد أن يكون ججانبه حق مضيع » . 

زات لاذ كو واقة خدنت لى بن هدا ال عاد E‏ الح 
رمضان » وكانت الليلة السابعة عشرة منه» أعنى الليلة الى كانت صبيحتا 
غزوة بدر الكبرى » وقد دعيت فى إحدى القرى لألقى موعظة هناك فى هذه 
الذكرى . وتقبّل الجمهور كلمتى بقبول حسن » وعرفوا بعض ما کانوا يجهلون 
من تاريخ ديهم وسيرة نبهم» ولكن رجلا واحداً هو الدی لم یعجبه هدا 
الموضوع كله» ذلك هو أحد عجائز الشيوخ الذين يعلمون الناس الدين فى 
الريف.» وهو الإمام هذا المسجد الذى أخطب فيه . إن الرجل لم يكن 
بحرت هدا لرن جن الا اديت الل ر اه كردت كن رابت ي 
ی ا ی اا ا اال ران کے ات 
الاستنجاءء وفرائض الوضوء وسننه » ومستحباته » ونواقضه » وأعذاره » والمياه 
التی جوز ہا التطهر»ء والتى لا يجوز» إلى اخرما نعرف فى لغة الفقهء 
وينتهى الشهر الكرم » والمسكن لم يخرج بعد من دورة المياه ! ! 

قال الشيخ : حديثك عظم يا أستاذء ولكن أما كان الأنقع أن يتعلم 


الناس فى هذه الليلة شيئا من امور دينهم ؟ 
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قلت له: وسيرة رسول الله وغزواته » أليست من أمور دينهم ؟! لقد قال 
سعد بن أبی وقاص: کنا نرقی أبناءنا مغازی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم »> كا نعلّمهم السورة من القرآن ! 
قال : أقصد أن يتعلموا كيفية الوضوء والغسل ويعرفوا شروط ذلك 
وواجباته وسننه .. و.. و.. إلى غر ذلك ما لا تصح الصلاة إلا به. 
قلت : با سيدى الشيخ .. أنت ظط القرآن » فهل تستطيع ُن بین :فی 
كم آية ذكر الله شئون الوضوء والغسل وما بيا من أمور الطهارة ؟ وسكت 
الشيخ . فقلت : انا اة واحدة حمعت ذلك كله(') . قال الله لله تعالی فى 
لی س ارجرح سے اص سر کر ورش راکرد 
سورة المائدة :«ر تايها لذبن ۶امنوأ لإ اقمنم إل الصلوة فاغسلوأوجوهگم 
اغ ا کی .فی و ف سر وط ار ود ا و 


وایدیکم إلا لمرافی‌وامسحوا برء ؛وسکم وارجلكم إل آلكعبين وإن 
2 کے کر واش غو شرس م وص ر 
>“ | 


2 چ ص ج اس 
کنے جنبافاطھروا وإنكنح مرضى اوعلن سفر أو جاء احد منم من 


سے وو 


ص 
L2‏ 


ر ار لھ وع ار 0 ر رر ےم م صر صر ر ر س و سے ص ہے سے 
۶ مړ کراس عر وت اکر چ وا اا ری لر وس کر ج رر کرک 
یرب ا ئ“ e.‏ »))۰ 

ثم قلت : وفى كم سورة ذكر الله شأن الجهاد والقتال فى سبيل الله ؟ 


وسكت الشيخ . فقلت له : ان عندنا محموعة من السور القرانية توحى 
أسماؤها وحدها موضوعها_ وهر الاد ے اة و الافال ےآ غا 


)١(‏ وهنا آية أحرى فى سورة النساء . تناولت الموضوع أيضاً باحتصار وإجال ولم تفصله كاية المائدة . هد 
كل ما فى القرآن عن الطهارة . 
(+) الاندة : ١‏ 


الحرب س «والتوبة )س ای توبية المتخلفن عن الجهاد « اللأحزاب » : 
««القتال ) , «الفتح » . « الصف » . «الیشر)) س اللاء «الحدید») . 
« العاديات  »‏ اليل التى تعدو فى الحرب ‏ «النصر») . 

وهذا غر السور الكثيرة التی ڈکرت فہا آيات شتى عن القتال 
والغزوات کسورة البقرة وآل عمرال والنساء وغيرها . 

فكيف يمل ما عنى القران به هذه العناية الفائقة فى هذه السور 
والآيات الغزيرة. ونعيش شهراً أو أكثر ندور حول آية واحدة» كا يدور 
الور فى السافية ؟ ! 

والحق أن القرآن يجب أن يكون ميزاننا فى درجة الاهتمام بالشىء وأن 
نعطی اللأمر من العنابة بفهدر ما أا القرآن» بلا وکس ولا طط ۰ وهذا 
هو أعدل اواز ين » ومن أحسن من الله کا 

% ¥ ¥% 

: التيسر لا التزمت والوسوسة‎ E 

وعلينا فى تعلم العبادات. أن نذكر هذه الكلمة النبوية المضيئة التى 
خحاطب ہہا الرسول صلی الله عليه وسلم أصحابه حن ثاروا :بأعرابی بال 
بالمسجد جهلاً منه وجفاءء فقال همم : «لا تقطعوا على الرجل بولته » فإنما 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر ين » . 

وحاں بعت أا موسی غاا ا ا اوتاها هذه الوصية الليلة 
(( سرا ولا ا و ولا ا وتطاوعا ولا تختلا ) . 

والتيسير آمر فوق التبسيط الذى ذكرناه .. التبسيط إنما يكون فى التعلم» 
والتیسر بشناول العمل والأداء. 

إننا فى عصر شغل الناس فيه جياتهم الدنيا» وغلبت عليهم النزعة المادية 
البغخيضة .. وللشيطان فی الناس سوف نافقة » وبضاعة رائحة» وعملاء 


مهدر بول .. 


فا كن عل الوت آنا الا ها الان مارد 
وتنفير أتباعه من بضاعته » وإغرائهم ببضاعتنا» وجذهم إلى سوقنا. ولن يكون 
ذلك أبداً بالتعنت والتزمت » والإحراج والتشديد» والتعسير والتنفر... ولستا 


نريد أن نبتكر لأبناء العصر ديناً سهلاً خالصاً سائغاً للشار بن . ونما دي 


سے سے ر ص س او رر ج لے ر ” 
الله نفسه‌يیسرلا عسرفيه هو الذى قال : « وما جعل 2 لم ف الد رن من 


ج 


صادفناه فلنعلم أنه من صنع الناس لا من شرع الله 


إن هناك بعض التدينن الطيبين مصابون عرض نفسى اسمه «الوسوسة » 
فنراهم یشددون على أنفسهم تشديداً لم يشرعه الله فى كتاب ولا سنة»ء ولم 
يرض به أحد من سلف هذه الأمة الصالحن الذين حلوا على الوسوسة 
وأصحابها وقالوا : إنها خبل فى العقل ونقص فى الدين . 


وای خحبل فی العمل وای نفص فی الدين احلی ما د کره عہم ارمام 
ابن قدامه الحنبلى (") _التوفى سنة ۹۲۰ هس فى رسالته فى (« ذم 

« إن طائفة من الوسوسين فد محققت منهم طاعة الشيطان» حتى اتصفوا 
بوسوسته ونسیوا إلى قبول قوله وطاعته » ورغبوا عن اتباع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وطريقه » حتى إن أحدهم لیرى أنه إذا توضاً وضوء رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم أو صلی کصلاته » أن وضوءه باطل » وصلا ته غر 
(۱) احج : ۷۸ . 
(۲) كلمة «حبلى » فى أوساط العامة م الصر ین توحی بالتزىت ادد والوسوسة . ولكن الدارسين 
يعلمون أن ا مذهب الحنبلى من أيسر ا لمذاهب الفقهية إن لم يكن أيرها جيعاً فى العيادات والمعاملات . 
و يتبين ذلك فى مؤلفات الإمام ابن قدامه وشيخ الإسلام ابن تيمية . وتلميذه ابن القع . وقد رأيت ثلا ثة من 
أعلام الحنابلة حلوا جيعاً على التنطم والوسوسة فى كته حلة عنيفة لا تكاد توجد قى مذهب أخر وهم : 
ابن قدامه فی رسالته المذ كورة وابن الق فى « إغاثة اللهفان » . وابن الجوزی فى « تلبيس إبليس » . 
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صحيحهة ) ویروی أنه إذا فعل مثل ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين» أنه قد صار نجساً ججب عليه 
ف اوو ف کب ا ع 


«تم إنه بلغ فى استيلاء إبليس علمم أم أجابوه إلى شبيه بال جنون» 
وتقارب من مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الوجودات والأمور 
امحسوؤسات » فإن علم الإنسان بحال نفسه من الأمور اليقينيات الضروريات . 
وهؤلاء یغسل أحدهم عضوه غسلا یشاهده بہصره»› و یکبّر ویقراً شیا بلسانه 
تسمعه أذناه» ویعلمه بقلبه » بل یعلمه غیره منه» ویتیقنه إذا رأى ذلك أو 
سمعه منه» وهذا يصدق الشيطان فى إنكاره يقن نفسه» وجحده لا رأى 
ببصره » وسمعه بأذنه » ثم يشك : هل فعل ذلك ام لا؟ 


« وكذلك یشککه فی نیته وقصده» التی يعلمها من نفسه يقیناًء» بل 
يعلمها غيره منه بقرائن أحواله » ومع ذلك يقبل قول إبلیس فى أنه ما نوى 
الصلاة ولا أرادها » مكابرة منه لعيانه»¿ وجحداً ليقن نفسه »› حتی تراه 
متردداً متحیراًء کأنه یعالج شیئاً یجذبه » أو جد شیئاً فی باطنه پستخرجه 
کل ذلك مبالغة فى طاعة إبليس » وقبولا من وسوسته . ومن انهت طاعته 
لانتس الى ها الحد» فقد بلغ الاية فى طاعته . ثم إنه يقبل قوله فى 
تعذيب نفسه» ويطيعه فى الإضرار ججسده» بالغوص فى ا لاء البارد» وثارة 
فة استعماله» وإطالة الفرك مبالغة » ورما فتح عينيه فى الاء وغسل 
داخلها» حتى يضر ببصره» ورما أفضى إلى كشف عورته للناس» وريا 
صار إلى حال يسخر منه الصبیان ویسټزیء به من يراه . 

« ورما شغله بوسوسته حتى تفوته الحماعة » ورما فاته الوقت » ويشغله 
بوسوسته فى النية حتى تفوته التكبيرة الأولى ورما فوت عليه ركعة أو أكش 
ورما فوت عليه الوقت » . 


(«(ومنهم من بحلف على نفسه : لاتبتن» ولا زدت .. ویکذب ». 
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وعم من يتوسوس فى إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد مرتين 
أو ثلاثاً» ورأيت مهم من يقول : أكككر.. وقال لى إنسان: قد عجزت 
عن قول «السلام عليكم » فقلت له: قل مثل ما قلت الان وقد استرحت ! 

وڪو هذا اصنافھہ کی 

« وقد بلغ الشيطان منم إلى أن عذهم فى الدنياء وأخرجهم عن اتباع 
سم الصطفی › وادخحلهم فی جله المتنطعن » الغالىن فى الدين . وهم 
و ا مون ضعا ر اغود تات هت الشيطان الرجي » . 

قال ابن قدامه رحه الل : فن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر 
صححة ما ذكرناه من الحق فى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله 
وفعله . وليعزم على سلوك طريقته» عزيمة من لا يشك فى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ على المدى المستقي» زان ا غالفة من وبل ابش ووس 
ويتيقن أ عدو ا معو الي الو ا رة اى طال ٠‏ ر ا 


و ار د و ساگ سر مر ار ۾ >> 


بدعواحز بهر لیکونوا هھ من أصحلب السعیر TOK‏ 


تم ليعلم ان رسول EOL tT‏ 
موسوس » ولو كانت الوسوسه فضيلة 0ا ادخرها ايله تعالی عن رسوله 
وصحارته حر الخلقی وأفضلهم . 

ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقم . 

ولو أدركهم عمر لضربهم وعزرّهم › ولو أدركهم أحد من الصحابة لنبذهم 
وکرههم » . 

وما نعاه الشيخ ابن قدامه على هؤلاء الموسوسين التنطعين موقفهم فى 
ا سهّل الشرع فہا» وشڌد هولاء فا ! 


. ٦ فاطر:‎ )٩( 


۲۹ 


فن ذلك المشى حافياً والصلاة من غير غسل القدمين » روى أبو داوود 
تاسغادة عن اتراة من نى عة الأشهل قالت قلث :2 يارسزل... إن الا 
طريقنا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال : «اليس بعدها 
طریق أطهر منہا» ؟ قلت : بلی. قال : «ہدی ہدی».. وھذا ما ےم 
يطاً على شىء رطب يعلق بالأرجل. | 

ومن ذلك الصلاة فى الخفين والنعلن » كان النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه يصلون فى نعاليم ... وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا جاء 
أحدكم ال فلينظر: فان رأى على نعليه قذراً فليمسحه وليصل 
فها» ... وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال («(إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور» وفی 
لفظ : «من وطىء الأذى بخفه فطهورهما التراب » رواه أبو داوود. , 

ومن ذلك أن النبی صلی اله عليه وسلم کان یصلى حیغا کان» وقال 
عليه الصلاة والسلام : « جعلت لى الأرض كلها مسجداً وطهوراً» فحيخا أدركتك 
الصلاة فصل » ركاف تاي في راض الغ تافر داك وقال: 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » . وقال ابن عمر: كانت الكلاب. 
تقبل وتدبر وتبول فى المسجد» ولم یکونوا يرون شيئًاً فى ذلك . 

ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت 
العاص بن الربيع متفق عليه وهى طفلة لا لو من النجاسة عند 
الموسوسىن . 

فن اذلف ان الى صلى. ات عليه وسل کان لبش لقاب ال كان 
ينسجها المشركون ويصلى فها.. ولا قدم عمر رضى الله عنه الجابية 
بالشام ‏ استعار ثوباً من نصارنی فلبسه» حتی خاطوا له قیصه وغسلوه .. 
وتوضا من رة اة 

هذان طريقان واضحان: طريق أولئك المرضى الموسوسين . وطريق 
الرسول وأصحابه الطاهر ين . فأيا أقوّم قيلا وأهدى سبيلا ؟ وأا أحوط 
لديننا وأجدى على دنيانا إذا اتبعناه ؟ 


r 


لا شك أن طريق رسول اش صلى الله عليه وسلم هو الطريق المستق 
الوصل إلى رضوان الله وما عداه فهى سبل متشعبة ملتوية على كل سبيل 


ری س کے 


مہا شطان مضل دامر با لسوء والفحشاء . وصدی الله رر وان هدذ ا صر طی 


a‏ ولانتبعوا آ فرق بكم عن سبیله ا 


وصلكم بء لعلكم تقون »() 

وما أصدق ما قال الليفة الراشد عمر بن عبد العزيز «سيَّ لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسايم وولاة الأمر من بعده_ الخلفاء الراشدون سنتاً 
الآخحذ ہا تصديق لكتاب الله » واستككال لطاعة ايء وقوة على دين الله ء 
ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيا خالفها. من اقتدى بها فهو 
مهتد» ومن انتصر بها فهو منصورء» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين : 
ولاه الله ما تولى واصلاه جهن وساءت مصیرا) . 

فهذا هو مصیر من انحرف عن هدی رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
وهو اليسر والتخفيف ‏ «جهخ وسات وض 6 

ولكن هذا الاحراف ثمنه فى الدنيا قبل الآخرة. وأمامنا هذه القصة 
التالية عبرة ومثلا : 

روی أبو داوود وابن ماخة. غ ادر ين عت اش قال : خحرحنا فی 
سفرء فأصاب رجل منا حجر فشجه فی رأسهء ثم احتلم» فال أصحابه 
هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
على الاء!! فاغتسل» فات. فلا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
ار بذلك فقال : «قتلوه قتلهم الله ! ألا سألوا ادا ۾ يعلموا ؟ فإعا 

فاك الك الاك إفا كان يكفيه أن يتيمم » ويعصر أو يعصب على 
حرحه خرقة » تم مسح عليه ويغخسل سائر جسده ) , 


: ٠١۳ : الأنعام‎ )١( 
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فليت شعرى إذا كان الرسول قد حكم على هؤلاء بأهم «قتلوه» قتلهم 
لله » مع جهلهم بالرخصة . فكيف يكون حكه على الذين يعرفون الرخصة 
ويعرفون عبة الله لإتیانہاء ثم یشددون على عباد الله ؟ ری کم یقتلٴ هولاء 
بتزمتهم وتشديدهم من الأنفس وهم لا يشعرون ؟! 

# +¥ ¥ 

٤‏ الرجوع إلى الكتاب والسنة لاأ التعصب لمذهب: 

وسن ألتزمت الذى ابتلینا ره فی التعلے واللافتاء هو إلزام اللاس التعد 
مذهب واحد فى كل مسائل العبادة والمعاملة . وقد يكون المذهب فى مسألة 
بعينها ضعيف الدليل » بعيداً عن السدادء عرجاً لعباد اله . وكأن اتباع 
مذهب معن فرض نطی ره الوحی او نزل به الروح الأمىن . 

وإن أى مذهب من المذاهب ليس إلا حموعة من المسائل اجتهد فا 
مجتهدلم يدع لنضته العصمة» فإذا أصاب فله أجران وإن أخحطاً فله أجر. ولم 
بحتكر إمام متمد الصواب لنفسه» ولم يزعم للناس أن ما ذهب إليه شرع 
جب أن يبع » ودين يجب أن بقلد . 

قال الإمام مالك : كل إنسان يُؤحذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا 
القر صلى الله عليه وسلم . 

وقال الإمام الشافعى : رأيى صواب يحتمل الخطاً» ورأى غيرى خطأً 
يحتمل الصواب . 

وقال أيضاً : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط . بل ثب 
هذا القول إلى كل إمام من الأمة الأربعة المشهورين » وما كان مم أن 
يقولوا غر هذا . 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعن»ء وإذا جاء 
عن التابعين فهم رجال وحن رجال . 
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و يقول الإمام أحمد ٠‏ عحبت لقوم عرفوا الإاسناد وصححته ٤‏ يذهبوك 2 
رای سفیان _ يعنی مغفلین مقتضى حديث الرسول ‏ وال تعالى بقول : 
s2‏ و را مر ج 


2 لحد رالذين خالفونَ عن مره أن تصيبهم فة أو يصيبهم 


1 
a 8 

ولست أريد أن يتنقل المسلم بين المذاهب كالطائر بين الأشجار يأخذ 
ن کک ھی ا رای ھا ج ر ادع ابل و س ا 
إنغا أريد أن يتبع المسلم الدليل » وأن يخضع للحكم الذى قويت حجتهء 
واطمأن إليه قلبه» ووافق قواعد الشريعة» وروح الإسلام» وهذا ما كان 
عليه السلف قبل انتشار المذاهب وأتباعها» وقبل أن بطم سيل التقليد. 

فلاا فت ل الناس ما لم يلزمهم الله بهء ونكلفهم اتباع مذهب 
واحد وإمام معن فی کل مسائل الدین » لا يجوز له أن جحید عنه » وفی هذا 
من الحرج والعسر ما نفاه الله عن الدين ؟ 
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م أمثلة للتيسر فى بعض المذاهب: 
إن واجب العلماء أن ييسروا على الناس » وخاصة فى هذا العصر الذى 
رق فيه الدين وقلَّ التدين . 


م ما اکل امه فروثه وبوله طاهر: 

ومن أمثلة ذلك : أن معظم المسلمين فى ريف مصر يتعبدون على 
مذهب الشافعى » ونحن عد أن مذهب الشافعى فى مسائل الطهارة 
والنحاسة من اتش اذاهب ادها على الناس » و تخا صه أهل الر يف . 


. ٦٣ النور:‎ 0( 
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فغ قرول الاي الالك: کلم اکل مه فبوله وروثه طاهر 
جعل المذهب الشافعى كل ذلك نجساً. والدليل فى مذهب مالك أقوى 
وأرجح وأوفق بروح الإسلام وحاجة الناس . 

ويقول ابن القع : إنه يُعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع فى 
إحدى الروايتين عن أحد. اختارها شيخناء لمشقة الاحتراز. 

وقال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب مما لا يؤكل 
حمه کكالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد کانوا یبتلون بذلك فی مغازہم 
فلا یغسلونه من جسد ولا ثوب . 

ومن دلك : نص أ مد على أن الوڈئ. تعفن عن ,ره کالڈی وکذلك 
يعفی عن يسر القىء . 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الشوب ولا الجحسد من المدة والقيح 
والصديد. قال : لم يقم دليل على نجاسته . وذهب بعض أهل العلم إلى 
طهارته (') . 

پډ مډ بي 

© الاء لا شجس )< التغر: 

ومن ذلك أن الذى دلت عليه السنة وآثار الصحابة أن الماء وإن كان 
ال ينحس الا ادا دت النجاسة إلى تغير طعمه أو لونه اواز 

وهذا قول أهل المدينة وجهور السلف» وأكثر أهل الحديث . وبه أفتى 
عطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد» والأوزاعى وسفيات الثورى ومالك 
ابن أنس وعبد الرحن بن مهدى واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص 
عليه أحد فى إحدى روايتيه » واختاره جاعة من أية الحنابلة منهم ابن عقيل 
وابن تيمية وابن الق . 


. ٠١١ ص‎ ١ إغاتة اللهفان ج‎ )١( 
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وروى الومام أحمد وأصحاب السنن عن آبى سعيد قال : قل ٠‏ يا رسول 
الله .. أنتوضاً من بثربضاعة ؟ ‏ وهى بر تلقى فيا الحيض ووم الكلابء 
والنسن س فقال : (رال اع طهور ل دنحسه شی ء )) قال ارفك ٠:‏ حدیت خسن 
وقال الإمام أحمد: حديث بضاعة صحيح . 


وروی ابن ماحه عن ابی أمامة مرفوعاً : « لا ينحسه شىء إلا ما غلب 
على ريحه أو طعمه أو لونه » وهذا الاستثناء لم يصح من جهة السند ولكن 
الفقهاء أجعوا عليه . 


وقد لاحظ الإمام الغزالى شدة الإمام الشافعى فى مسائل «النحاسة» 
فقال فى كتاب الطهارة من «الإحياء » مستدركاً على مذهب الشافعى 
رضی الله ع وکت أود أن يكوت مذهبه كمذهب مالك رضصی الله عنه 
ف أن الاد وان قل ل تج ال بال اذ الاح هاس اله وار 
الوساوس اشتراط القلتين ولأجله شق على الناس ذلك» وهو لعمرى سبب 
الشقة ويعرفه من يجربه ويتأمله .. » وقد قى الغزالى وهو شافعى ما 
ذهب إليه مالك بسبعة أدلة » تراجع فى كتاب الطهارة من «الإحياء» لن 
شاع , 


ه لس المتوضىء للمرأة : 
ومن ذلك أن الشافعى يذهب إلى أن لش المرأة ولو زوحة بغر 
e‏ 
شهوة_ ينقض الوضوء مستدلاً باي ««راو للمستم الشاء» () وفی هذا 
حرج على الناس فى الريف E‏ والمتأمل فى الآية بجد أن مذهب 
الحنفية أقوى وأوضح . 
(أ) فقد قال ابن عباس وهو ترجان القرآن _ : إن اللمس واللامسة 


ر رر ر 


والمسن فی القران معنى « الجماع » وذلك كقوله تعالی «دو إن طلقتموهن 


. ٦ الائدة:‎ )١( 
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صر لے ې رشع ر e e‏ 0 
(ب) بتفسر اللامسه هنا بالحماع o‏ اة قد اشتملت على الحدث 


سے )زر س 
الأضخر التي عنه بقوله تعالی RT‏ آلغابط » (") 


٤و‏ ر ص وای سے 


والحدتث الل كر الک - بقوله ` تعالی : )0 اوالمستے آلنساء» (ٴ ( ویکون 
ا بنص الآية مغنياً عن الوضوء وعن الخسل عند فقد الماء. ولو فسرت 
الملامسة با لمعنى الظاهر ما ما أفادت الآية ذلك . 

(ح) وردت عدة أحاديث تقوى تفسير ابن عباس للاية : فقد أخرح 
البزار بسند حيد» وإسحاق بن راهويه عن عائشة : « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قّلها وهو صاتم وقال : «القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر 
الصام » قال عبد الحق فى هذا الحديث : لا أعلم له علة توجب تركه . 

وروی مسلم والترمذى عا: «أنا فقدت رسول الله صلى الله عليه 
یدہا على بطن قدميه وهما منصوبتاك ) . 

روف عا ع ات الین در ی ن 
,الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأً. 

وروی الشیخان عا قالت :« كنت نام بن یدیئ النبی صلی الله عليه 
وسلم ورجلای فی قبلته» فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلى » وفى لفظ 
«ر فادا اراد أن بسحد غمز رحلی ) وتأويل مټل هید | الحدیث ن الغمر اق 
وضع اليد على بطن القدم كان فوق حائل خروج على مقتضى الظاهر بدوں 


لیر :+ 
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(۳) الاندة: . (£) الائدة : > 
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۾ المسح على الجورس . 

وسن ذلك : المسح على الجوربين . فأكثر المرشدين الدينيين لا يتسع 
صدرهم للترخحيص فى المسح علا فى الوضوء بدل غسل الرجلينء مع ما 
روى من أن بضعة عشر صحابياً أفتوا ججوازه منم عمر بن النطاب وعلى 
ابن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك 
وأبو أمامة وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث وغيرهم رضی الله عنہم . 


وهذه رحصه تشتد حاحه الاس إلہا ف عصرنا » الذى د یشق فيه غسل 
القدمين » وخلع الجوربين فى غير المنزل » کا أن غسله) مدعاة e‏ بعض 
الئاس عن الوضوء ف برد الا العضروض 
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هم الصلاة بالثوب النجس غير متعمد: 

ومن التيسير الذى لم يرتح إليه كثر من التمذهبين ما أفتى به من 
الحا عك افر غ ومن التابعين عطاء بن أبى رباح » وسعيد بن 
الملسيب» وطاووس» وسال » ومجاهد» والشعبى » وإبراهى النخعى » والزهرى ء 
ومن بعدهم يحيى بن سعيد الاتضارى: والمکم» والأوزاعی › ومالك › 
وإسحاق بن راهويه› وأبوثور» والإمام أحمد ً فی اصح الروايتين » وغیر م 
«ر أن الرحل إذا رأی على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة ولم ۰ عا 
پا و ان يعلمها ولكنه نسهاء أو م ينسها ولكنه عجز عن إزالا : 
صلا ته صحيحة ولا إعادة عليه ) . 
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و ل 
الشرجية» وكذلك ا المراهم وما E‏ فی فتحه الشرج لأجل 
البواسير وعوها ؟ 


TTY 
العبادة فى الإسلام)‎ ۳۲ ( 


والمشهور عند عامة التاس : أن 'الحقن الشرجية تفطرء وأن إدخال شىء 
مقدار (( عفله إصبع ) ی الدير بطر . و لکنی اخحترت غير هدا اذهب فی 


لا يجهل أحد معنى الصوم البسيط وهو الامتناع عن الأكل والشرب 
ومباشرة التساء. وهى أمور نص علما القرآن» ولا يجهل أحد كذلك معنى 
هذه الممنوعات» فقد كان يفهمها بداة الأعراب فى عهد النبوة» ولم يحتاجوا 
فى فهم معنى الأكل والشرب إلى حدود وتعريفات . ولا يجهل أحد كذلك 
الحكة الأولى للصوم » وهى إظهار العبودية لله تعالى بترك شهوات الجسد» 
فل اا سا کا فن کے الت الاس :ا کل عل ان اد 
له» إلا الصوم» فإنه لى وأنا أجزى به» يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
احلی ) . 

وإذا تبين ذلك رأينا أن تعاطى الحقن بأنواعها» واستعمال المراهم 
ونعوها» ليس أكلاً ولا شرباً فى لغة ولا فى عرف » ولا تنافى قصد الشارع 
وحكمته من الصيام » ولا موضع للتشديد فى أمر م يجعل الله فيه من حرج . 

ر ار و وتال ر 2 ا رای ۱ 

قال الله تعالى : « يريد الله بكم آليسر ولا يريد بكم العسر OK‏ 

قال ابن حزم : لا ينقض الصوم حقنة ('). ولا سعوط نشوق س ولا 
تقطير فى أذن أو فى إحليل أو فى أنف ».ولا استنشاق وإن بلغ الحلق ولا 
EI ES a‏ 
ليلا بعقاقبر أو بغيرها ولا غبار طحن» أو غربلة دقيق أو حناء أو عطر» أو 
حنظل » أو أى شىء كان» ولا ذباب دحل الحلق بغلبة.. الخ . 

هذا ما ذهب إليه فقيه ظاهرى بُحكم حرفية النصوص فى كل حكم 
وقد استدل لا ذهب إليه فقال : إنما نانا الله فى الصوم عن الأكل والشرب 
(0)البقرة :1۸ 
(۲) يعنون بها الحقنة الشرجية » إذ الحقن العرقية والجلدية م تكن عرفت فى عهدهم . 
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والجماع » وتعمد القىء والعاصى . وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبر 
أو إحليل» أو أذن أو عين أو أنف» أو من جرح فى البطن أو الرأس. 
وما ينا قط عن أن نوصل إلى الجوف _ بغير الأكل والشرب _ ما نم يحرم 
علينا إيصاله » . 


وقال شیح الإسلام 0 تنه گی الكحل واخقنه والتقطر و وصول الدواء 
إلى الجوف عن طريق جراحة فى الرأس أو البطن .. الخ: «الأظهر أنه لا 
یفطر شىء a‏ دلك » فال الصيام من دلن الوسلام الذى حتاج ا معرفته 
الخاص والعام » فلو کانت هذه الأمور نما حرّمها الله ورسوله فی الصيام» 
و دفصسد الصوم ا لکان هذا مما جب على الرسول بيانه» زل دک ا 
الصحابه وبلّغوه الأمة» كا بلغوا سائر شرعه » فلها لم ينقل أحد من أهل 
العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك حديثا صحيحأً ولا ضعيفاء 
ولا مسنداً ولا مرسلاًء غلم أنه لم يذكر شىء من ذلك». 

¥ ¥ ډ 

۵ من تسحر بعد الفجر خطاً: 

وا لور من اذاهب المحداول فيمن E‏ طن یسه فی الليل تبن 
أن سحوره او کان عد الفحر أو أفطر يظن الشمس غر بت م تبن 
ا طلغ ان صوم هذا أو ذاك قد بطل » وعليه إمساك بقية يومه. ولا إم 
عله » اد کان طا ل هدا وعله قضاء مکان و 

ولک ایا محمد ين جرم یری ان الصوم ی فی الحالن. انه م 
يتعمد إبطال صومه» حیث ظن آنه فی غر صیام فهو والناسی سواء؛ 


- جر سے 7 فض مسر مر و اکر x‏ 
کلاهها ظن أنه فی غیر صیام »ولا فرق . قال تعالى :« وليس عليكم 
. ع 
ر ر وو کے سے JF >f‏ سے صصص ص < 3# ۶ کم 
جناح فيما احطاتم بهء وللکن ماتعمدت قلوبكم (( (( وقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ران الله تياوز لأمتى الخطأ والنسيان 
وما استکرهوا عليه )) . 


. ١ه‎ : الأحزاب‎ )١( 
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قال : وهذا قول حجهور السلف . وروی بسنده: أن الناس أفطروا فی 
زمن عمر بن الخطاب» وأخحرجت القداح من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت 
ا من سحاب » فکأن دلك شق على الناس فقالوا : نمصی هذا اليوم . 
فقال عمر: ولم ؟ والله ما تجانفنا لإلم !! 


N E E 
سر‎ rT: ۲ سے سے صر ب سے سے دسر ار‎ 


عليه قضاء» لأن الله تعالی یول :» حي يتين کم ال الا بيض من 


مت ٤و‏ ص 


حيط السود مي لمر » () وروى مثل ذلك عن المكم بن عتية» 


والحسن ا وجابر بن زيد» وعطاء بن رباح » وعروة بن الزبير» وهو 
قول داوود الظاهری . 


ودليل ابن حزم قوى واضح . وإن كان أقوى وأنصع بالنسبة لن تسحر 
بعد الفجرء إذ القرآن أباح المباشرة والأكل والشرب حتى يتن الفجر 
المكلف » ومن تسحر يظن أنه فى الليل لم يتبين له الفجر قطعاً. 


ولذلك نری أن على الصاع أن بتحری وید وسعه » وخحاصة أعرفة 
غروب الشمس ودخول الليل » فإذا اطمأن إلى مغيما وأفطرء ثم تبين أا م 
سے ت o‏ 


E‏ الحرج الا مرفوعاً عنه حينئذ . قال تعالی :«فاتقو آله م 


سس و ار 


سم 4« ولا قال عمر :واه ما تجانفنا ا ا او هذا إدا ی 


سرغ وفع ا سے ھ یم ےم 


» اتتا رار 7( . 
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(1).البقرة : ۱۸۷ . (۲) التغابن : ٠١‏ . 
(م) البقرة: ٠٠١‏ . 
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ه س العناية بالفرائض اول : 

ون الواجب على على الدين أن يدوا الاس الى الفررقة رة 

فنحن فى عصر كثرت فيه مشاغل الناس. ورق فيه دين الكثرين . 
فلیکن نا الأول وبغيتنا الأولى من المسلم «أداء الفرائض واحتناب 
الكبائر» . ۰ 

ولیس ن للك رل اة اة أن نصوّب سهام التقريع والتعنيف 
إلى من يُقصر فى نوافل العبادات . وهل نحن أغير على دين الله من رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم ؟ وقد کان يرضى من الناس أن یودوا ما افرش 
علم بلا زيادة ولا نقصان . 

وقد. روی البخاری قصة ذلك الأعرابی الذی جاء يسأل التبى صلی الل 
عليه وسلم عا عليه من شرانع الإسلام فقال له : « مس صلوات » . 

قال : هل على غيرها ؟ 

قال : «لا.. إلا أن تطوع . وصيام شهر رمضات» . 

فقال : هل على غيره ؟ 

فقال : «لا.. إلا أن تطوع » . وذکر له رسول اش صلى الله عليه وسلہ 


فقال : هل على غيرها ؟ 

قال : «لا.. إلا أن تطوع » . فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلہ 
بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : واش لا أزيد ولا أنقص ما فرضه 
الله على ا فقال رسول الله صلی ايله عليه وسلم : « أفلح إب 
صدق » () . 


. هذه القصة فى مسلم أيضاً مع اخحتلاف فى بعض الألفاظ‎ )١( 


وروی مسلم عن أنس قال : نهينا أن نسأل رسول الله صلی الله عليه 
ولم عن كی فكان يعجبنا أن ىء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله وحن نسمع»› فجاء رجل من أهل البادية » فقال : يامحمد.. آتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ! قال : صدق .قال : فمن 
خحلق الساء؟ قال : الل . قال : فن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فن 
نصب هذه الحبال وجعل فا ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق 
اله ولق الارن م و هة ال ا ر ل د 
قال : وزعم رسولك أن علينا مس صلوات فى يومنا وليلتنا ! قال : صدق . 
قال : فبالذى أرسلك آله أمرك ذا؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علينا زكاة فى أموالنا! قال : صدق . قال : فبالذى أرسلك اله أمرك 
هذا؟. قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا صوم رمضان فى سنتنا ! 
قال : صدق. قال : فبالذى أرسلك الل أمرك بهذا؟ قال : نعم . قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا! قال : صدق. م 
ولى الرجل قائلا: والذى بعثك بالحق لا ازيد علهن ولا انقص مهن . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لن صدق ليدخلن الجنة » . 


هذا ما کان من خام النبيعن وسيد الداعين إلى اله على بصيرة »› ولکن 
كثيراً من التدينين لا يرضون من غيرهم إلا أن يؤدوا السنن والنوافل 
والمستحبات » وإلا برقوا ورعدوا وأرغوا وأزبدوا. 

ولك اغات اج هولاء مرة و اقا رقا وقف فى الصف 
ليق الصلاة» وكان ذنبه عند ذلك الرجل أنه يصلى ورأسه مكشوفة » وشعره 
مرل ! فقلت للرحل : هل اشترط أحد من الأنمة غطاء الرأس فى الصلاة؟ 

قال : لاا . 
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قال : نعم . 


قلت : فعلام إذن الغضب والعنف مع شاب كهذا؟ أمثاله يذهبون إلى 
السينا وهو يذهب إلى المسجد. أيها أفضل عندك : أن يذهب هذا إلى 
السينا أم يصلى ورأسه مكشوفة ؟ 


إن المج السديد أن نوجه أكر عنايتنا للفرائض قبل النوافل » وأن نشد 
فى الأصول» وسيل فى الفروع » فإن التشدد والترمت فى جزثيات فرعية 
مختلف فيا يخشى أن تجعل الناس يتسربون من الأمور المتفق علا » بل 
يتفلتون من الدین کله . 

إن علينا ألا نشد فى الفروع والجزئيات » والناس يديرون» ظهورهم 
للأصول والكليات . علينا أن نجمع الناس على الفرائض الأصلية » فإذا 
استجاب السلم لأداء الفريضة وتذوق حلاوة العبادة » ومرن علهاء فإن ذلك 
سيدفعه إلى النافلة دفعاً تلقائياً . ليجبر بها ما عسى ينقصه من إحسان 
الفريضة» ويترقى بها فى سلم العبودية لله »> حتى يفوز محبة الله وما أرفعها 
درجة . وفى الحديث القدسى: «ما تقرب إلى عبدى مثل ما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببثه كنت 
سمعه الذى يسع به وبصره الذی ببصر به » ویدہ التی یبطش بہا» وقدمه 
التی یسعی بہا . ولئن سألنى لأعطينه » ون استعاذ بى لأعيذنه » (') . 

ومن الحناقض الذى نراه عند بعض السلمين أنم يكثرون من النوافل 
فى عبادة ماء على حين يقَصّرون فى الواجبات والفرائض فى ناحيهة 
أخرى . 

فقد نجد من يتنفل فى الصلوات ويحرص على ختامها» وعلى الذ كر 
والتسبيح والتهليل والتكبير» ومع هذا يبخل بالزكاة وهو موسر» و يتوانى عن 
الج وهو قأدر. 


وقد نجد من يحرص على الحج سبع مرات» بل قد يحرص على الاعتمار 
والزيارة كل عام وخاصة فى شهر رجب (الرجبية ) او شهر رمضاد وع 


(۱) رواه البخاری من حديث أبى هر يرة . 
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فريته › أو ظالاً ن يعامله من الناس . 


وواجبنا مع هؤلاء الناس ومن شابههم أن نعلمهم هذا المبداأً الإسلامى 
ا لجليل : «إن الل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفر يضة» . 

وكيضف يقبل الله الحجة الثانية أو الرابعة ‏ وهى النافلة ممن يدع 
قريبه أو جاره ين من الحاجة» ويشكو الموع والفاقة ولا يقدم له عوناًء 
ونبى الإسلام يقول : «ما امن بى من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائ 
وهو یعلم » () . 


إن بعض المشاريع الإسلامية الجليلة النافعة تتعطل » بل قد تموت فى 
مهدهاء لفقدان من معوها» على حن يوحد کل عام عشرات الآلاف من 
السلمين يحجون الحجة الرابعة أو السابعة . فليتهم صرفوا ما ينفقون فى حج 
النافلة على تلك المشروعات التى يد كثر مها فرض كفاية على المسلمين . 
إذا لم يقم به بعضهم أثموا جيعاً. 

اال الفقيه فى دينه هو الذى يعرف كيف يوازن بين الأعمال : 
أا يقدم وأا يؤخر. فلا يضيع فريضة بنافلة > ولا حرص على مندوب 
يوقعه فی مکروه أو حرام . 

ومن النظرات الفقهية العميقة ما قرأته للإمام الغزالى وهو يتحدث عن 
الآآداب الدقيقة» والأعمال الباطنة التى ينبغى أن يراعها الحاج . فكان 
الأدب الثانى : «ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسلم المكس وهو ضريبة 
مالية تفرض بغير حق وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة 
والأعراب المترصدين فى الطريق » فإن تسل الال إلبهم إعانة على الظلم 
وتيسير لأسبابه علهم » فهو كالإعانة بالنفس » فليتلطف فى حيلة للخلاص › 


(1) رواه الطبرانی والبزاز باسناد حسن . 
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فإن لم يقدر فقد قال بعض العلاء_ ولا بأس ما قاله : إن ترك التنفل 
بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة» فإن هذه بدعة 
أحدثت» وفى الانقياد لها ما يجعلها سنة مطردة» وفيه ذل وصغار على 
السلمين ببذل جزية» ولا معنى لقول القائل : إن ذلك يؤخذ منى وأنا 
مضطر» فإنه لو قعد فى البيت» أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شىء.. 
فهو الذى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار» (') . 


ولقد أرشد نبى الإسلام أمته إلى أن العمل الذى يعود بالير والنفع 
على ابحتمع إذا صحت فيه النية ‏ قد يفضل نوافل العبادات بدرجات 
كثيرة» وذلك مثل إصلاح ذات البين الذى جعله النبى أفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة . ومثل اشتغال الوالى العادل بامور الشعب ومصالح 
الأمة » ففى الحديث الشريف : «ليوم من إمام عادل افضل من عبادة ستين 
سنة » (") . 


ولا يذهين الوهم احا | هة الأعمال اة مها انت 
رقعة نفعه ‏ أفضل. من أداء ما افترض الله من العبادات . كلا .. فالفرائض 
هى الأساس الذى ترتكز عليه الأعمال كلهاء والحديث القدسى الذى 
ذکرناہ قریباً ینہنا على هذا فيقول : «ما تقرب إلى عبدى ثل ما افترضته 
عليه » (") . 

أعتقد أننا بهذا المنهج الذي ذكرنا مبادئه في تعلم العبادات » نستطيع أن 
دأعحذ بأيدى الناس إلى الله وأن نبب إلهم عبادته تعالى» وان نقاوم 
موجة المادية الطاغية التى تريد أن تشغل الإنسان بلقمة الخبز عن حياة 
الروح . 
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(۱) الإحیاء ص ۲۳۹ كتاب الحج من ربع العبادات . 
(۳) رواه البخاری فی صحیحه من حدیٹث ابی هر يرة السابق . 
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مقدمة الطبعة الثالثة E OC O O E ay‏ 
العبادة مهمة الإنسان الأولى فى الوجود .... ys‏ 
مهمة الإنسانت فى هذا الوحود O RELEASE See‏ 
الأسئلة- النالدة E O‏ 
من أين ؟ E‏ 
إلى أين المسر ؟ E O O a‏ 
اذا خلق الإنسان ؟ E O GD o‏ 
النداء الأول فى كل رسالة : اعبدوا الله ما لكم من إله غير .0 * 
الجميع مأمورون بالعبادة E‏ 
حفيقة العبادة فى الإسلام E UCAS‏ 
معنى العبادة فى اللغة ا 
العبادة فى الشرع خضو و حب i O‏ 
خطأً صنفين من الناس فى فهم حقيقة العبادة E o‏ 
مزاعم المستشرقن CF BIDER SIO EOE Ebe‏ 
جالات العبادة فى الإسلام CO E O‏ 
محالات العبادة كما بينها الإسلام E‏ 
شمول العبادة للدين كله CO SESS E COSA‏ 
العبادة تسم الياة كلها BD E OEE TT‏ 
العبادة ائقياد لہج الله وشرعه O SOARES SECO‏ 
من اتبع غير منهج الله فقد اشرك فی عبادته O Ra OSE EE‏ 
الأعمال الاحتماعية النافعة عبادة E Ss‏ 
عمل الإنسان فى معاشه عبادة بشروط E a‏ 
حتى أعمال الغريزة وقضاء الشهوة A‏ 


صحح وحهتك ت 3 حياتاكف عبادة ESOS‏ 
آثار هذا الشمول فى النفس والياة TT‏ 


سواللان وحوا) 


oeoiinvigs née ranraEeaenmndnueRGéGgGgEaNmNEGNGHNSDHMHQGQ NERE HQRADDQGQ ?P E 


شمول العبادة لكيان الإنسان كله 


wenn SESHNRGRREKERDEDNGAGDENSGRGéG RD ¢4 FF» 


مراتب العبودية الخمسون موزعة على القلب والبدن a‏ 


حظ القلب من العبودية لله تعالى 
الان ن ار فان 


CRN EQADGmEANSEHRARRhNDSDAQAQVCOGESDDG DGG EBE 


DSO HONEHEKHDEODCOGDEGEPDHEGN $¢ ? a» 


حظ الوارح والواس من العبودية لله تعالى a‏ 


حا سه الشم 4 


E 


wOEENANARNGRHOUONTDLREGVRHRHGHRDSDLHGHECOSDE SKB GA4ADDE E BS EH @ 


mens NlRHbDNbN EGGERS OnHGSEARDDDNHELCECRAGN GSMA GK 4 ¥ 


Hoenn usnOonHoeobanctnavnusonrnhnnunuEnsEGGGUERGANAED #4 & 


“invwnunannsnfnNnbeVHVEORERHARLGGALGRGIGCEGSANIDH Sn ® 


البطش باليد والرجل O‏ 
حتى الركوب على الدابة EEE‏ 
أى العبادات أفضل ؟ TT‏ 
القائلون بأن أفضل العبادات أشقها على النقس N‏ 
القائلون بأنه الزهد والتجرد O O O oy‏ 
القائلون بأن أفضل العبادات ما كان منه نفع الغير e‏ 


القائلون بأن لكل وقت عبادته الأفضل e es‏ 
غاية العبادة فى الإسلام أو لاذا نعبد الله ؟ e‏ 


CA U 


TSaonaensnntrnunencnunksannnnnanunnnQounnbsdbnuunnnn a & 


العباده غد اء للروح SneuncvelnehenOcbennnnbGRRRRC“nsasa as‏ 
العبودية لله سبيل الحرية E O‏ 
العبادة ابتلاء إلهى يصقل الإنسان E‏ 


العبادة حق اله على عباده O E O o‏ 
العبادة طلباً للثواب وخوفاً من العقاب E Sa‏ 
هل العبادة محرد وسيلة لتهذيب النفس ؟ TE enir‏ 
صلاح النفس ثتمرة للعبادة الحقة وليس علة ها I SSS‏ 
مقصد أصلى ومقاصد تابعة للعبادة E a‏ 
استكبار عن عبادة الله O E‏ 
صفات الؤمنين بين العبادة والأحلاق E‏ 
عبادة اومن لون من الأخحلاق وأخلاقه لون من العبادة O Se‏ 
الإ صلاح الإسلامى فى جال العبادة E DR O‏ 
تمهید E OPIATES‏ 
۱ س لا یعبد إلا الله O Oy‏ 
دعوة الإسلام إلى عبادة الله وحده E N O‏ 
سد الذرائم المفضية إلى الشرك N ES‏ 
EV Senco aleetSs ol as, n N‏ 
لا حلف إلا بال E a O‏ 
لا یح ولا نذر إلا لله E E A O‏ 
ارات ا ف اار س E O‏ 
۲ خرير العبادة من رق الكهنوت OF iS‏ 
رجال الكهنوت فى العصور الوسطى OE CAS‏ 
تحر ير العبادة من قيود اكان OE SESS RSA‏ 
حر ير الضمير من قيود الوساطة فى العبادة E iS A‏ 
الله فوف عباده O lL DS EATERS‏ 
الله مع عباده ON sich Ria‏ 
لا مکان للوسطاء فى الإسلام O EO SOs‏ 
۳ إخلاص القلوب أساس القبول OE e‏ 
العبادة المقبولة عند الله E eae e‏ 


E۸ 


بركة النية الصالة ... 


إنغا الأعمال بالنيات 


٤‏ - لا يعبد الله إلا با شرع 
حكة تشديد الإسلام فى منع البدع 
كيف أفسد الابتداع الأديان كلها ؟ 


CHEN OEEDESNNOGRNRG ENDE GEEPNEHNEHRHDG FE PDD 


Hees bvHEGGGNCENDOnaAaASHSOGOLSLD HGH ETELSSENHGSCGEGCGD DQ? QOR 


wanRERRSREOEOHEGVHRGEEERRHARRHESSEHEGEGED GGG» 


mumKHNAbSYVOGOCECEDHVEGDRHRE GDH E 5 ¥ 


جال الابتداع ليس هو الدين RSET RSS‏ 
اثر رع البدع فی الإسلام ET‏ 
e -‏ التوازن ہیں الروحية والمادية NSE‏ 
غلو المودية فى أمر الدنيا . E O‏ 


إهمال المسيحية لأمر الدنيا 


anne av EERHHRAGDAHRAGDSRHRGDOG DR %4 ¢% 


عتو الرهبانية وقسوتها على الطبيعة البشرية O‏ 


التوأارب سمه الو سلام 1 
حقی الله وحی الا 


‘f, eaonnnmnanEnrr mama mM aAEDCRDCOUHGUGHG E? # » Q 


wactavwuennCcnonatusansdldGbREnCGQUQSSCEEGSGGSRHH E 5 ¢ 


حسنة الدنيا وحسنة الأ خرة SEER ORAS DS‏ 


رحصس وعخنفيفات e‏ 


رحصس الصيام SES‏ 


عبادات ال سلام وشعا نره 
المراد بعبا دات ال سلام 


Neen nroencanRHUHOnemnunnSAGCOennann a 


Toone nonoeevuansenbbusuuuvsuansGoaة‎ kd gy ڊ+‎ 


الكبرى ( أسرارها وأثرها فى الياة) 


Tones nenesannunnaneVnbRGSuSnOGRGS“ A 


۳4۹ 


الزكاة 


عبادات فدمة حديدة .... 
ا العبادات UG‏ 0 
الصلاة 


wGBSIOCOGGRHEDBDORSRGRHOSINEGGEDKGHVDE DSF G GDR HRH O ¢ 


SG AdARMnRndDunCbGnENHENNVGOGO BDO ND ODOEOGGSGSGDnND DNDN BCG CGO E BM 


TT منزله الصلاة فى الوسلام‎ 
Sn aE as Eka ASRS es الصلاة الطلوبة‎ 
EE E E E O سر تكرار الصلاة فی الوم‎ 
E الصلاة نظافة وتجمل‎ 
E EAE AE DS SO الصلاة رياضة بدنية‎ 
RESUS SESE الصلاة قوة روحبة ونفسية‎ 
A E o الصلاة قوة حخحلقية‎ 
O صلاة الجماعة ومزاياها‎ 
ESO DDL الصلاة تربية عسكرية‎ 
O O المسجد ورسالته فى الطياة‎ 
N E الك جا ي‎ 
REN CD O المسحد برلان داع‎ 
N O O المسحد موتمر‎ 
NAD SALE CD المسحد معهد للربية العملية‎ 
N EE EEE ER AEDES SE ا-خرده‎ 
ENES EAS NR CSE SESS aS RADE ESLA الإخاء‎ 
SE SIDS DDS ENS المساواة‎ 
O O os مسحد الرسول فى المدينة‎ 
E Oy الركاة فى الديانات السابقة‎ 
E O O فی العهد اکى‎ 
OS O الزكاة الإسلامية نظام مک‎ 


الزكاة تحبا الدولة 
ست الال ملك الام 


أهداف الزكاة 
من شهادات الكتاب الأحانب 


التزم أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام 


زكاة الفطر 
فی الال حق سوی الزكاة 


نوع العبادات فی الا سلام 


شهر الصيام المفروضص 


تذ کر رمان الحرومن 


6G ARaAaAR ER 


Gata nEarnEvwE FEO? hD ga 


OC auaQnEcenrEbDnGnDa DPQ ¢ 


u GaQnoQoctoEEoOuE SSG RAO R 4 


OnoanmnuEvNUNCaGt 4 FE ¢} 


CNeanoacrtnandnN Re 4 ® 


OCC OoQQdeGGadnsGgreE 


aun ananananuDandGdregGbéGDb Gh E % ¥ 


uUSBSGAGOQRSUEbEGOCoOrHER Lage Ee e 


suuannsnmeuncbdiGausnmnecldoeornsnnnuterlHErondEe Qn 4% & 


eunmnssunevrrea manners EennNSEnHDNNER EREBE VV RHE 9N F# 


nunuoOovuumnnSid bees ananESsESHSEOGONGCGSRNHAhNOVNEw 


wm EéEnHAQGEESnenaianéAMvoaonuetvanrnGa Gam 


sHaRe GEenCcd ated AGanscnmnhNtCoeGORRaRtt EER? 


CSET EHRERGOEMRAY TCG EFER GO 


aH SSNSBNECOSVDDE ERNE EGO HQGQAdA pC Hn ER 


ean sanunseoernenanmnNCSEOKEODEnEGpGG DD 4 û ¢ ةة‎ 


Cau SEnNihNECEEGENNSLVHANDEH HOGAN KR a Rs 


OUOSKHRHNSNDGGSGSUONNRDSDEO SERO ¥ §§ » 


CEO GD DDHEDOVEOEG EGCG ERDE ERROR EH ¢ 
KEK aDSBD SGC NHPC RGDHGQCGED GREENE NHN O AHA © ¢ e 
ua dGCEEmMOCORHRGQbSOGOGOKHNDEGH HDR HaANEOP™QûêO+# ¢ 
CHEE VGH ECOCOHNHGOHNG OSO THO HH 


Koman rmdhrhnnCcbGvnvvacGGnNdévo nb QQ po RQ 


الصوم عمل إیجابی فی حفیفته وروحه 


uwe nNmCedbnSnrEr HUGO EhNOoODE GG HN4 %4 


aQnCRREHOQQCGHSSLGODEVEHNEDSCEO FSOGEGDN bS QAQ 3 ©. 


TT 


Conn nanecendummaus DEEDS HEM # 


TT 


n 


n 


noeuuneunucsnennnGnBnGOnsGsnusnvnuacnsanGbnans a 4 


۳o۹ 


المنافع التجارية O‏ 


SARO RCS ORE AE OS oS المح موتمر عالى‎ 
E CDOT ERODES من شهادات المنصفن‎ 


مح الأمثل فى تعلم العبادات 


تمهيد RE RACES OR‏ 
فقه العبادة.. لا علم العبادة O‏ 
الرجوع إلى عهد البساطة EERE ERE RE‏ 
الخر الا المت وة a A A‏ 
الرجوع الى الكتاب والسنة لا التعصب لذهب E‏ 
امثله للتيسر فى بعض المذاهب ER EES LO‏ 


O العناية بالفرائض أولا‎ 
E AAR RUSAN So حتويات الحكتاب‎ 


رقم الإیداع ۱۹۱۸ / ۸٥.‏ 
الرقم الدولی ۰٤۳ ٣‏ ۳۰۷ ہ ٩۷۷‏ 


or 


wnn andanpnunmonunrvhinErEERQoGGnsnESGORRVDEHRDCGRHUuDGOGOSDHGAHAGAGGPODKEGD GG ® © 


صله الست باليت ارام وباتة ر e‏ 


O REE A CR a. أعمال الج‎ 
O الكعبة رمز التوحيد والوحدة‎ 


من أسرار المناسك O‏ 


اد المج فى النفس والياة SES‏ 
الي شحنة روحية وعاطفية E‏ 


KSSeNINKHaAgGEeEGaGaGuNuGhhHNnGEHNEGO GOG a BD 8 


ر 2 E‏ 
هز االکثار ”> 


anos 
ty 


ن 
0 


سے ا س 2 o‏ غ iF‏ : 
و وما سس اسن و 1 فس إل اليصدوت ۾ [ قرات دریم ر 
۰ س ا 4 ا ر ار زیر دد ا 
9 2 وه 


الاسر 1 إ ق E‏ بكم الل en‏ اکم و ل 0 ر فلکم لملکم و لے 8 !1 قر ا ن کریم 
و e‏ ۰ 0 س کا 1 ا 2 1 ر اي ر م ; e 0 b‏ 
و ھلوا اه ما لک کک اله یره » إ قرا درم ا تکر رست هله الاية الكرية آ5 ۸ر میں سس ری 


مرة فى القران الكريم على لساب الأنبياء والمرسلين 


Ts igR EE:‏ 5 4 » » [ ا E‏ س ⁄ 4 ا 


3 ê " E a و‎ * A < Rit 
f. 4 ر اا راء 3 ا امسق 4 دا ا للنفس اا 4 فلا ا لتابهة 3 الصيادة‎ 


2 ام پا ر ا ا * ا ان ل 2 دو 2 مہا nr‏ ماسو ا آ9 3 A AAAs‏ 2 هر يته اس | ا ن شي وهه 
اخاصر دوت الحقيد مواسفات وخصائس ممينة . فله أن یبتد ع اا و وان E a E‏ 
O |‏ 


ا 


2 م ان 3 الصادة 4 اث 8 ايف اھ ا lb‏ طر 3 سک 2 س 9 سس ص دة 0 بنا سو A‏ سا | 


$ 9 | e إ و‎ o 1 » * ا . ا 2 ا ا‎ an 
ا ا‎ r) ا ا 1 0 و‎ 2 ey n i ا‎ 1 A4 ab س ی‎ 


2 وھا الک e‏ و ا ا 52 ا 1 سا f f‏ .د لرك عي ۵ ا س 3 المفتر بات 0 س ا ت 


a 8‏ چ  .‏ آ ر ی ig ıt E‏ 
د ت 1 4 3 ر 3 A‏ ۰# ل اشر ری e‏ ي 9 اليش فا , . فيو صم أن 1 الصادة ر إ س f‏ 9 ر و 


ر 8 ا وو ر کو 1 Ag 9 PEA‏ م ل i:‏ | اتاد د ل ا ا سام م ر یدشی 1 ل یمو 3 ر گل 9 ا 


0 3 Di 
ا اه ا شر 8 4 + تەی 8 التو ر 8 ا ار ر ي‎ e فا 4 ي و ر ر"‎ 5l ٤ K n ا ا‎ 


ط 


والادية # ٠‏ ا يسر م # J‏ عاو ر س إا" اال سسالا م ا ن 9 و 9 ابر 0# 2 ا ر او ھا ا ومنرلة 
« الصلاة » , . وحكمة و الزكاة » . . وه الصيام ١‏ . ود اسع ؛ .. و .. الخ » ثم يرشدنا إلى 
les ti ۳‏ 
3 2 مایم الهياد(ست. i‏ 
ك 


ف 
4 ر J n lr‏ اس ل : و 2 Cm‏ گر 1 2 یر 1 ل مو لاسو ته ط و ن Rule 8 a‏ ا 3 ا ا و ا ر 


fart 


0 وا تیل ا س ا2 ر إ سا 9ة وا لر ا ا‎ a 2 | سقو‎ le 
سا ک شمر کر س أ 5 4 إ ةة‎ A و ا أ‎ n4 أ 3 متسر 1 ل اللو م | 0 ا‎ xer ا‎ LE ل مو لس‎ @ 
| سا ر 1 4 6 بعلو ف" ا وا ل ا ي لخر 0 ا هھ‎ E ر ل اد ا ل و ا ل السو‎ a 5 ر سسا‎ 1 
یو ا‎ 6 en o 9 ور‎ 
, e ا‎ 9 4 
j مس وا ا 4 و آل‎ 11 ٤ ا‎ iE) الخ 1 ا ا ل اھا س  کیایش ل‎ 
2 ا 4 س ا ا 2 ا‎ . 


ا 


ا Hal i‏ # ا + % A‏ ی 4 1 ت E CT‏ ا ا : 
€ 1 و از م أن وم بسر هلا الا e‏ 4 ر سه الا مة ا سلاا صي ۔ “حقيقة ےہ د المادة 


3 ٣ 
لحوفیسن‎ ١ وباله‎ 4 f e i! 


IEEE RIYE NSIS 
0 1 


To: www.al-mostafa. com 


